
 إســطنبول – تثيـــر القواعـــد الجديدة 
التـــي تفرضهـــا الحكومـــة التركية على 
الإنترنـــت وخدمات المخـــاوف من زيادة 
الضغوط التي يمارســـها الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان علـــى المعارضة، 
وعلى حرية الرأي مع توســـع دائرة النقد 

ضد سياساته الداخلية والخارجية.
ومنحت تركيـــا مؤخرا هيئة الرقابة على 
الإذاعـــة والتلفزيون حق الإشـــراف على 
جميـــع محتويات الإنترنـــت، بما في ذلك 

منصات البث ومنافذ الأخبار.
وأثـــارت هـــذه الخطـــوة الهادفة إلى 
تعزيـــز دور المجلـــس الأعلـــى للإذاعـــة 
والتلفزيون، وهي مؤسسة تهيمن عليها 
الحكومة، مخاوف من أن السلطات تشدد 

الســـيطرة على وســـائل الإعـــلام، وأنها 
تخطط لوضع يدها على الإعلام البديل.

للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس  وقـــال 
والتلفزيون إن أكثر من 600 مؤسسة، بما 
في ذلك نتفليكس ومنصات البث المحلية 
مثـــل ”بوهو تي.في“ و“بلـــو تي.في“، قد 
تقدمـــت بطلب للحصـــول على تراخيص 

بموجب القواعد الجديدة.
وتمتـــد لوائح المجلس لتطال قنوات 
البث على الإنترنت، مثل ”ميديا سكوب“، 
وهـــي محطـــة تلفزيونية علـــى الإنترنت 

تنتقد الحكومة.
واعتبرت المعارضة والقوى المدافعة 
عن حريـــة التعبير أن ســـلطات المجلس 
الأعلى للإذاعة والتلفزيون الجديدة يمكن 

أن تستخدم لتخريب وسائل الإعلام التي 
ترفض الالتزام بالانحياز إلى الحكومة.

وقـــال فيصـــل أوك، المحامي التركي 
المتخصص فـــي قضايا حريـــة التعبير 
”بالطبع هذه رقابة“، لافتا إلى أن خدمات 
اللغـــة التركيـــة لمنافذ دوليـــة مثل ”بي.
بي.ســـي“ أو ”دويتشـــه فيله“ أو ”فويس 
قـــد تتأثر بهـــذه القواعد  أوف أميـــركا“ 

الجديدة.

وأكد أوك أنه قدم شكوى إلى المحكمة  
العليا في أنقرة لإيقـــاف قواعد المجلس 

الأعلى للإذاعة والتلفزيون الجديدة.
وباتـــت قنوات مثل ”ميديا ســـكوب“ 
وموفـــرو المحتوى الأجنبـــي، مثل ”بي.

و“فويس أوف  و“دويتشه فيله“  بي.سي“ 
أميـــركا“ قبلـــة الذين يســـعون للحصول 

على تغطية لا تخضع لسيطرة أنقرة.
ويعتقـــد المنتقـــدون أن الضغط على 
المنافذ المســـتقلة قـــد زاد منذ الانقلاب 
الفاشـــل ضـــد أردوغـــان في عـــام 2016. 
وهناك أكثر من 100 صحافي في السجن، 

حسبما ذكرت جمعيات الصحافيين.
واحتلـــت تركيا المرتبة 157 من أصل 
180 دولة على مؤشـــر حرية الصحافة من 

قبل منظمة ”ريبورترز ويذاوت بوردرز“.
للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس  وقـــال 
والتلفزيـــون إن المتطلبـــات الجديـــدة لا 
علاقة لهـــا بالرقابة. مشـــددا في بيان له 
على تويتر ”لا نهدف إلى الحد من الحرية 
الفردية ولكننا نعمل على تنظيم المجال 

الإعلامي. لا يوجد سبب للقلق“.
ومـــع ذلـــك، لا يثـــق المنتقـــدون في 
تصريحـــات المجلـــس، حيـــث أن ســـتة 
مـــن أعضاء المجلـــس التســـعة يمثلون 
حزب العدالة والتنمية الحاكم وشـــريكه 

اليميني، حزب الحركة القومية.
وتنص لوائـــح المجلس على وجوب 
حصول مقدمـــي المحتوى على ترخيص 
وقواعـــد  لإرشـــادات  والامتثـــال  جديـــد 

المجلـــس الأعلـــى للإذاعـــة والتلفزيون 
للعمل في تركيا، وأنهـــم إذا لم يحترموا 
القواعد، فســـيتم منحهم 30 يوما لتغيير 
محتواهم أو مواجهة تعليق تراخيصهم 

لمدة ثلاثة أشهر ثم يتم إلغاؤها لاحقا.
ولـــم تتضـــح بعد مـــا هـــي المعايير 
التـــي يتوقع أن يفرضها المجلس الأعلى 

للإذاعة والتلفزيون على وسائل الإعلام.
وربما تكـــون هذه القواعـــد الجديدة 
متمثلـــة فـــي إخفـــاء صـــور الســـجائر 
والمشـــروبات الكحولية في البرامج على 
وغيرها من خدمـــات البث،  ”نتفليكـــس“ 
وذلك تمشـــيا مع قواعد المجلس الأعلى 
بزعـــم أنها تحرص على حماية الشـــباب 

والقيم العائلية.

 بغــداد – جســـدت زيارة رجـــل الدين 
الشـــيعي العراقـــي مقتدى الصـــدر إلى 
طهران، وظهوره متوسطا المرشد الأعلى 
علـــي خامنئـــي والجنـــرال فـــي الحرس 
الثوري قاسم ســـليماني، وصية المرشد 
الإيرانـــي للقـــوى والأحـــزاب الشـــيعية 
العراقيـــة بأن وحـــدة الطائفـــة فوق أي 

اعتبار وطني آخر.
وبددت الزيارة الاعتقاد الســـائد بأن 
مواقـــف الصدر معادية للنفـــوذ الإيراني 
في بلاده. وربمـــا تنهي مرحلة مثيرة من 

مسيرته السياسية.
واعتبـــر مصـــدر سياســـي عراقي أن 
الصـــدر قـــد لا يرتـــاح للإيرانييـــن وقد 
يتهمهم بكل شـــيء، لكنه يدرك أن انهيار 
إيـــران الآن أو انحســـارها هو انحســـار 
لمشروع الإســـلام السياسي الشيعي أيا 

كان القائم عليه.
تصريـــح  فـــي  المصـــدر  ووصـــف 
لـ“العـــرب“ الصـــدر مثل نـــوري المالكي 
يدركان أن لا مســـتقبل لمشـــروع الإسلام 

الشيعي من دون إيران.
وكان رئيس الوزراء العراقي السابق 
نـــوري المالكـــي المدعـــوم مـــن طهران، 
يتهم ســـوريا بالوقوف خلف التفجيرات 
في العراق، وعندمـــا أحس بالخطر على 
المشـــروع الشـــيعي فـــي المنطقة صار 
يشـــجع على إرسال الميليشـــيات للدفاع 
عن نظام الرئيس بشـــار الأســـد المدعوم 

من إيران.
وغادر الصدر إلـــى إيران إثر تغريدة 
نشـــرها عبر حســـابه في تويتر تضمنت 
”وداعا للوطـــن“، بعدما أعلن نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس 

تشكيل قوة جوية خاصة بالحشد.
وطلب الصـــدر من رئيـــس الحكومة 
لخطـــط  التصـــدي  عبدالمهـــدي  عـــادل 
المهنـــدس، وإلا فإنـــه ســـيرفع يـــده عن 
الحكومـــة، لكنـــه ذيـــل تغريدتـــه بوداع 

الوطن.
وفـــي وقـــت لاحـــق، ظهـــر الصـــدر 
فـــي مدينة قـــم الإيرانية وســـط عدد من 
أنصاره في تجمع طقوسي لإحياء ذكرى 
عاشـــوراء، ما فتح الباب أمام تســـاؤلات 

عن خطوته القادمة.
وجاءت المفاجأة عندما بثت وســـائل 
إعلام إيرانية صورا 

لمجلس حضره خامنئي، مساء الثلاثاء، 
في طهران بمناسبة عاشوراء، حيث ظهر 

فيه الصدر جالسا إلى جوار سليماني.
وشكلت الصور صدمة لأنصار الصدر 
في بغداد، إذ سارع عدد منهم إلى وصفها 
بالمفبركة، بينما قال آخرون إنها قديمة.

لكن انتشار الصور على نطاق واسع 
في وسائل الإعلام الإيرانية، ونقل مقاطع 
بثتهـــا محطات فضائيـــة للمجلس تثبت 
حضور الصـــدر فيه، دفعـــا أنصاره إلى 
البحث عن تبريرات عديدة، منها أن طابع 

الفعالية ديني، ولا صلة له بالسياسة.
واحتفـــل أنصـــار التيـــار الشـــيعي 
العراقي الموالي لخامنئي بهذه الصور، 
ووجـــدوا فيها دليـــلا يؤكـــد أن ”الصدر 
حسم خياره السياســـي“، وسط إشارات 
تتعلـــق بتوقيت هـــذا الظهـــور وظروف 
المنطقة التي تشـــهد تصعيدا كبيرا بين 
الولايات المتحـــدة وإيران، ما يســـتلزم 

”رص الصف الشيعي“.
وبنى الصدر شعبيته الكبيرة وتأثيره 
السياسي الحاسم على مناهضته لإيران 
ومشاريعها السياسية في العراق، بالرغم 
من التســـريبات التي تؤكـــد أنه اتفق مع 
طهـــران على تســـمية عـــادل عبدالمهدي 

رئيسا للحكومة العراقية الحالية.
ويقول مراقبون إن الثقل السياســـي 
الـــذي يتمتع بـــه الصدر فـــي طريقه إلى 

التلاشـــي، بعدمـــا أزال بنفســـه الحدود 
المتخيلة بينه وبين المشـــروع الإيراني 
فـــي المنطقة ووضعـــه إلى جانـــب تيار 
الـــولاء المطلـــق لخامنئي، الـــذي يقوده 
نوري المالكي، ويضـــم زعيم منظمة بدر 
هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل 
الحق قيس الخزعلي، وآخرين من صقور 
التطرف الشيعي في العراق، الذين طالما 

اختلف معهم زعيم التيار الصدري.
ويقـــول ساســـة عراقيـــون إن ظهور 
الصدر إلـــى جانب خامنئي وســـليماني 
ربما سيكون مقدمة لاعتزاله التعليق على 
التطورات السياســـية، وهـــي عادة أثيرة 
لدى زعيم التيـــار الصدري لجأ إليها في 
أكثر من مناسبة خلال الأعوام الماضية.

ويذهـــب مراقبون إلى أن الصدر ربما 
استكمل دوره في رسم المشهد السياسي 
العراقـــي، الذي يســـتلزم حضور صوت 
معـــارض لإيران، لاســـيما بعدمـــا دخلت 
طهـــران مرحلة المواجهة المباشـــرة مع 
الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، 
ما ينفي الحاجة إلى وجود صوت شيعي 

معارض لمشاريعها داخل العراق.
لكن مراقبيـــن عراقيين عرفوا بقربهم 
مـــن الصدر قدموا تفســـيرا آخر لظهوره 

إلى جانب خامنئي وسليماني.
ويقـــول مهند نعيـــم، وهـــو قانوني 
ومحلل سياسي، إن هذا الظهور يتضمن 

”رســـالة عراقية“، مشـــيرا إلى أن الصدر 
أراد أن يقـــول لإيران مـــن خلال حضوره 
وليســـوا  أصدقاؤنـــا  ”جيراننـــا  هـــذا، 

أسيادنا“.
وأضاف أن ”بساطة المجلس، رغم أن 
إيران تصنع أغلى أنواع الســـجاد كانت 
واضحة، على عكـــس مجلس عزاء حزب 
الدعـــوة، جناح المالكي، الرئاســـي الذي 

اتسم بالبهرجة والبذخ الأموي“.
إلا أن الكاتـــب السياســـي العراقـــي 
فـــاروق يوســـف قلـــل مـــن أهميـــة هذا 
التفســـير، مؤكدا أن الصدر ظهر بوجهه 
الحقيقـــي كونـــه ينتمي إلـــى صنف من 
رجال الدين الشيعة الذين يقدمون الولاء 
لإيـــران علـــى أي ولاء آخـــر إذا ما حانت 

لحظة الاعتراف بالحقيقة.
وأكد يوســـف في تصريح لـ“العرب“ 
بأن إيران لم تعد في حاجة إلى استكمال 
مسرحيتها في العراق والتي كان الصدر 
يلعب فيها دور المعارض. فبعد أن هيمن 
الحشد الشعبي على المفاصل الأساسية 
للدولة لم يعد مقبولا أن يتم طرح مســـألة 

الوجود الإيراني في العراق للنقاش.
ولم يستبعد أن يكون ذلك اللقاء الذي 
ســـعى إليه الصدر بنفســـه هو لقاء شكر 
متبـــادل لطالما انتظره الزعيم الشـــيعي 
ليـــرى ثمرة جهـــوده في عيني المرشـــد 

الأعلى.

 الجزائــر – عثـــر على الجنـــرال جمال 
عمرون، رئيس وحدة الألبســـة العسكرية 
التابعة لمديرية العتاد العســـكري، جثة 
هامدة تســـبح في بركة من الدماء بمكتبه 

الخاص بالعاصمة، صباح الأربعاء.
وفيما باشـــرت الســـلطات المختصة 
فتـــح تحقيق لكشـــف ملابســـات الوفاة، 
تبقـــى الفرضيات متضاربة بين الانتحار 
والقتل، ولـــو أن مصادر مقربـــة نفت أن 
يكون قد بدر منه أي ســـلوك مضطرب أو 

حالة نفسية لافتة خلال الأيام الأخيرة.
وجـــاءت الوفـــاة المثيـــرة لأحد كبار 
الضباط بالمؤسسة العسكرية الجزائرية، 
بالتـــوازي مع الوضـــع المضطرب الذي 
تعرفه المؤسسة منذ أزيد من عام، بسبب 
الضغوط المهنية والاجتماعية الداخلية، 
وعدم الاســـتقرار الذهني والنفســـي لدى 

قطاع عريض من منتسبيها.
وتصاعـــدت حـــالات الانتحـــار لـــدى 
أفراد المؤسسات الرسمية، لاسيما الأمن 
والجيش خلال السنوات الأخيرة نتيجة 
المهنية  والمشاكل  المتصاعدة  الضغوط 
والاجتماعية، لاسيما مع حملات التطهير 
المفتوحة من طرف الســـلطات القيادية، 

وفق معايير الولاء وتصفية الحسابات.
وتحدثت مصادر متابعة عن حالة عدم 
استقرار لدى منتسبي المؤسسة، خاصة 
الضبـــاط الكبار، نتيجـــة تفاقم الضغوط 
وغموض المصيـــر المهني للعديد منهم، 
لاســـيما مع دفع المئات مـــن ذوي الرتب 
العالية ومن صنف الضباط، إلى التقاعد 
في ســـن مبكرة، أو الإحالة إلى التحقيق 

والمحاكمات القضائية.
ولفتـــت إلـــى تواجـــد العشـــرات من 
الضباط في الســـجون العســـكرية، بتهم 
تتمحـــور حـــول الفســـاد والتربـــح غير 
الشـــرعي واســـتعمال الوظيفـــة، وعلـــى 
رأسهم خمسة من كبار الجنرالات اضطر 
اثنـــان منهـــم إلى الفـــرار خـــارج البلاد، 
كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى سعيد باي 

وعبدالرزاق شريف.
وظهرت في المســـيرات الاحتجاجية 
المناهضة للســـلطة بمدينة الأغواط (500 
كلم جنوبـــي العاصمة)، والـــدة الجنرال 
خالد تاج، المتواجد في السجن العسكري 

منذ أكثر من عام ودون محاكمة.
وطالبـــت والـــدة الجنـــرال بإجـــراء 
محاكمة ســـريعة وعادلة لابنها، وشددت 
على أنه راح ضحية رفضه التصديق على 
فواتير ضخمة، بعدمـــا رفض تخليصها 

لممونين نافذين.
وتعـــود أول جريمة قتـــل في صفوف 
كبار مسؤولي مؤسستي الأمن والجيش، 
إلـــى العـــام 2010، حين تـــم اغتيال مدير 
الأمـــن الوطنـــي آنـــذاك الجنـــرال علـــي 
تونســـي، على يد أحد الضباط المقربين 

منه، بســـبب خلافات بين الرجلين حول 
صفقات تمويـــن لفائدة الشـــرطة، بينما 
ألمحت مصادر أخرى إلى وجود فرضية 
تصفية حسابات سياسية وراء الاغتيال.

وبات الاشـــتباه في وجود علاقة مع 
لوبي النظام السياســـي الســـابق، حجة 
كافية لدفع صاحبها إلى التقاعد القسري 
أو الإحالـــة علـــى القضاء، حيـــث فتحت 
قيادة الجيش الجديدة برئاســـة الجنرال 
أحمد قايد صالح، عملية تصفية واســـعة 
لـــكل الضباط المحســـوبين علـــى نظام 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويتضمـــن قانون الخدمة العســـكرية 
في الجزائـــر، بندا يضع ســـن الـ62 حدا 
أقصى للعمل في المؤسســـة العســـكرية 
والتحويل الآلي للتقاعد، لكن في المقابل 
أبعد ضباط برتب عالية في سن الأربعين 
والخمســـين للتقاعد في ظروف غامضة، 
في حين يبقى رعيـــل آخر من الجنرالات 
الكبار يتعدون ســـن السبعين، في صورة 
الجنـــرال بـــن علي بـــن علـــي (84 عاما)، 

والجنرال قايد صالح (80 عاما).
وكانـــت قضيـــة شـــحنة الكوكاييـــن 
الضخمة التي حجزت في مايو من العام 
2018 بمدينـــة وهـــران، منعرجا حاســـما 
في تركيبة المؤسســـة العســـكرية، حيث 
تمـــت الإطاحة بالعشـــرات من الجنرالات 
والمئـــات مـــن الضباط مـــن ذوي الرتب 
العالية، فضلا عـــن حركة مماثلة أطاحت 
بالرجـــل القوي آنذاك فـــي الأمن الجنرال 

المسجون عبدالغني هامل.
وتتجـــه القيـــادة الحالية إلـــى إعادة 
ترتيـــب أوراق داخلية تطيح كليا بالجيل 
الـــذي تـــدرج فـــي صفـــوف المؤسســـة 
خـــلال العشـــريتين الأخيرتيـــن، والدفع 
بجيل جديـــد لقيادة مديريـــات ووحدات 
المؤسســـة، وهو الأمر الذي ولّد حالة من 
عدم الاســـتقرار  تجسدت في احتجاجات 

وانتحارات أو وفاة غامضة.
ويرى متابعون للشـــأن العسكري أن 
فتح الجنـــرال قايد صالـــح، لخصومات 
ســـيثير  الأمـــس  رفـــاق  مـــع  متعـــددة 
المؤسســـة،  فـــي  داخليـــة  اضطرابـــات 
وهـــو ما ألمح إليه وزير الدفاع الســـابق 
المطلـــوب للقضـــاء العســـكري الجنرال 
خالد نزار، حين دعا من منفاه بإسبانيا، 
إلـــى التحرك  من وصفهـــم بـ“الأصدقاء“ 

لوقف هيمنة قايد صالح على الجيش.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تتحـــول 
العداوات بين رموز المؤسسة كالجنرال 
طرطـــاق، وتوفيق، ونزار، وســـعيد باي، 
إلـــى مصدر حلف جديـــد بينهم للإطاحة 
بوجه من أطاح بهم، وأن حالات الانتحار 
أو الوفـــاة الغامضة، هـــي نتاج صعوبة 
مقاومة الوضع الجديـــد لدى أصحابها، 

وهيمنة الخوف على كوادر المؤسسة.
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الصدر في حضرة خامنئي وسليماني 

لدعم مشروع الإسلام الشيعي

وفاة غامضة لجنرال جزائري 

تشير إلى وضع 

غير مستقر داخل الجيش
رجل الدين العراقي يغرد {وداعا للوطن} ليظهر في قم وطهران

سلطات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون تستهدف وسائل الإعلام المعارضة للحكومة

لوائح الإنترنت الجديدة في تركيا تحاصر المعارضة وتهدد حرية الرأي
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رقابة جديدة ستؤثر 

على كل الشبكات 

الأجنبية في تركيا

فيصل أوك

الصدر ظهر بوجهه 

الحقيقي بتقديم الولاء 

لإيران على أي ولاء آخر

فاروق يوسف
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تجمد بويضاتها 

وتلهم الآلاف 

من الفتيات

لا مستقبل لمشروع الإسلام الشيعي من دون إيران

ص١٢ ص٢١

إدريس لشكر
يساري مغربي 

يناور بالتحالف 

مع الإسلاميين
ص١٩

مسلسل 

الجاسوس كوهين 

يشغل العرب



 القــدس - تتوالى ردود الفعل العربية 
والدولية المنددة بإعــــلان رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو عزمه ضم 
غور الأردن في الضفــــة الغربية المحتلة، 
في حال فــــوز حزبه الليكود في انتخابات 

الكنيست المقررة الأحد المقبل.
وأعلــــن نتنياهو الــــذي يخوض حملة 
انتخابية شرسة الثلاثاء أنه يعتزم ”إقرار 
الســــيادة الإســــرائيلية على غــــور الأردن 
والمنطقة الشــــمالية من البحــــر الميت“، 
موضحــــا أنّ هذا الإجراء ســــيطبّق ”على 

الفور“ في حال فوزه بالانتخابات.
وسبق وتعهد نتنياهو قبل انتخابات 
أبريــــل بفرض الســــيادة الإســــرائيلية أو 
ضمّ جميع المســــتوطنات الإسرائيلية في 
الضفــــة الغربيــــة ولكن دون إعطــــاء إطار 
زمني، وبالتالي فإن إعلانــــه الثلاثاء كان 
أول خطوة محددة وواضحة لتنفيذ القرار 
الــــذي تعهــــد بــــه، والذي يعنــــي إجهاض 

إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وتشكّل منطقة غور الأردن حوالي ثلث 
مســــاحة الضفة الغربية، ويقــــع معظمها 
علــــى طول الجانب الشــــرقي من الأراضي 
القريبة مــــن الحدود الأردنية. وتقع معظم 
أراضــــي غور الأردن في المنطقة المصنفة 
(ج) في الضفة التي تسيطر إسرائيل على 

60 في المئة منها فعليا.

ويؤثــــر تعهد نتنياهــــو إذا ما أصبح 
واقعــــا علــــى 65 ألف فلســــطيني يقطنون 
في المنطقة، بحســــب المنظمة الحقوقية 

الإسرائيلية ”بتسيلم“.
الإســــرائيلية،  للإحصــــاءات  ووفقــــا 
يعيــــش في غــــور الأردن 9000 مســــتوطن 
مــــن أصــــل 400 ألــــف فــــي مســــتوطنات 
الضفــــة الغربية التي بنيــــت على أراضي 
الفلســــطينيين البالغ تعدادهم 2.7 مليون 

نسمة.
وتعتبــــر المنطقة مهمة مــــن الناحية 
الاستراتيجية وتتخذ العديد من الشركات 

الإســــرائيلية منهــــا مقرا لهــــا وخصوصا 
الشــــركات الزراعية. ويقول السياســــيون 
اليمينيون في إسرائيل ومنذ فترة طويلة 
إنه لا يمكن التخلي عن هذه المنطقة أبدا.

ولا يعرف مــــا إذا كان إعلان نتنياهو 
ينــــدرج ضمن إطــــار خطة للســــلام تعدّها 
الصــــراع  لإنهــــاء  المتحــــدة  الولايــــات 
الفلســــطيني الإســــرائيلي، والتي ما تزال 
إدارة الرئيس دونالد ترامب مترددة حتى 
اللحظة في الكشــــف عن الشــــق السياسي 
منها بعــــد إعلانها في يونيو الماضي من 

المنامة عن جزئها الاقتصادي.
وكان ترامــــب صــــرّح فــــي أكثــــر مــــن 
مناســــبة أن بقــــاء نتنياهــــو في الســــلطة 
من شــــأنه أن يدعــــم فرص نجــــاح خطته 
للســــلام التــــي تعــــرف بصفقة القــــرن، ما 
يعزز الشكوك في أن الحكومة الإسرائيلية 
الحالية أحد مهندســــي هذه الصفقة، التي 
يرفض الفلســــطينيون مجرد مناقشتها ما 

لم تتضمن الأسس القائمة للسلام.
وأدانت كل من الإمارات والســــعودية 
ولبنــــان  والأردن  والبحريــــن  والكويــــت 
وســــوريا، إعلان ضــــم غــــور الأردن، فيما 
قــــررت منظمــــة التعــــاون الإســــلامي عقد 
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية، بناءً على 
طلب من السعودية رئيس الدورة الحالية 

بالمنظمة لبحث تصريحات نتنياهو.
وحــــذّر الرئيس الفلســــطيني محمود 
عبــــاس الأربعــــاء، مــــن أن فرض ســــيادة 
إســــرائيل على أجزاء مــــن الضفة الغربية 
”بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق الســــلام“. 
وقال عباس، في بيان عقب اســــتقباله في 
رام الله وزير خارجية لوكســــمبورغ جان 
أســــلبورن، أن إعــــلان نتنياهــــو ”يعتبــــر 
مخالفــــة صريحة لــــكل قرارات الشــــرعية 

الدولية والقانون الدولي“.
وجــــدّد عبــــاس التأكيد علــــى الموقف 
الفلســــطيني بأن كل الاتفاقيــــات الموقّعة 
مع الجانب الإسرائيلي ستكون قد انتهت 
إن تم فرض السيادة الإسرائيلية على أي 

جزء من الأرض الفلسطينية.
ويطالــــب الفلســــطينيون بانســــحاب 
إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 
1967، بمــــا فيها غــــور الأردن على الحدود 
بين الضفــــة الغربيــــة والأردن، لتشــــكيل 

دولتهم المستقلة.

ولــــم تقتصر الإدانات علــــى العواصم 
العربيــــة، حيــــث أعلــــن الاتحــــاد الأوربي 
مشــــددا  نتنياهــــو  لتصريحــــات  رفضــــه 
على أنه لــــن يعترف بأي خطــــوة في هذا 
الاتجاه، وشــــدد في بيان على أن ”سياسة 
بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك 
في القدس الشــــرقية غير قانونية بموجب 
القانون الدولي واســــتمرارها والإجراءات 
المتخذة في هذا السياق تقوّض إمكانات 

حلّ الدولتين وفرص السلام الدائم“.
من جهتها أوضحت ألمانيا والسويد 
أن الخطــــوة تتنافى مــــع القانون الدولي، 
وأنــــه لا مجال لتغييــــر موقفهم المعارض 

للمستوطنات الإسرائيلية.
وبــــدا واضحا أن هــــدف نتنياهو من 
إعلان ضــــم غــــور الأردن وشــــمال البحر 
الميت هو شــــدّ العصب اليميني إليه قبل 
أيام قليلة من الانتخابات التي ينظر إليها 
علــــى أنهــــا مســــألة حياة أو مــــوت لجهة 
أنها لا تتعلق فقط بمصيره السياســــي بل 
وحتى الشــــخصي، حيــــث يواجه ”بيبي“ 
كما يطلــــق عليه الإســــرائيليون اتهامات 
بالفســــاد وخيانة أمانة ورشــــى ما يهدّده 

بسنوات من السجن.
وأشارت استطلاعات الرأي في الأيام 
الأخيرة إلــــى أن نتنياهو قد يجد صعوبة 

وللمرة الثانية في تشكيل ائتلاف حكومي، 
حتى لو كان حــــزب الليكود هو الأكبر في 

البرلمان.
ويرى كبيــــر المحللين فــــي مجموعة 
الأزمــــات الدولية عوفــــر زالزبرغ أن إعلان 
نتنياهو كان محاولــــة منه للحصول على 
مزيــــد من الدعم فــــي الانتخابــــات. وعلق 
زالزبــــرغ بالقــــول إنــــه ليس مــــن المؤكد 
أن نتنياهــــو ســــيفوز أو إن شــــركائه في 

الائتلاف سيدعمون مثل هذه الخطة.
وحدهــــم  الفلســــطينيون  وليــــس 
المتضرريــــن بشــــكل مباشــــر مــــن هــــذه 
الخطــــوة في حال حصلــــت فهناك الأردن، 
الذي قد يجد نفســــه فــــي مواجهة، هجرة 
فلســــطينية جديــــدة إليــــه، ســــتكون لها 

تداعيات خطيرة على وضعه الهش.
واعتبر رئيس مجلس النواب الأردني 
عاطف الطراونــــة الأربعاء أن تعهد رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بضم غــــور الأردن 
يضع اتفاقية السلام الموقّعة بين المملكة 

وإسرائيل منذ عام 1994 ”على المحك“.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الطراونــــة قوله إن ”مجلــــس النواب، 
وإذ يرفــــض كل التصريحــــات العنصرية 
الصــــادرة عن قــــادة الاحتــــلال، ليؤكد أن 
التعاطي مع هذا المحتلّ يتوجّب مســــارا 

جديدا عنوانه وضع اتفاقية الســــلام على 
المحــــك، بعد أن خرقها المحتلّ وأمعن في 
مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية“.

وأضاف أن ”مســــار الســــلام لا بد أن 
يكون شــــاملا تنعكس مفاهيمه على الأمن 
والاستقرار في المنطقة برمّتها“. والأردن 
مرتبط بمعاهدة ســــلام مع إســــرائيل منذ 

عام 1994.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الأردني أيمن 
الصفــــدي قد صــــرّح في وقت ســــابق بأن 
إعــــلان نتنياهو يعــــدّ ”تصعيــــدا خطيرا 
ينسف الأســــس التي قامت عليها العملية 
الســــلمية ويدفــــع المنطقــــة برمّتها نحو 

العنف وتأجيج الصراع“.
وأدت تصريحــــات نتنياهو إلى عودة 
التصعيــــد مــــع قطاع غــــزة، حيــــث أعلن 
الأربعــــاء ضــــرب  الإســــرائيلي  الجيــــش 
مواقــــع تابعــــة لحركــــة حمــــاس ردّا على 
إطلاق صواريــــخ جديدة من القطاع تجاه 
إســــرائيل. وجاء تبادل إطــــلاق النار بعد 
ساعات من إطلاق صواريخ أخرى من غزة 
باتجاه مدينة أســــدود الإسرائيلية مساء 
الثلاثاء، مــــا دفع الأمن الإســــرائيلي إلى 
إجلاء نتنياهو عن المســــرح خلال خطاب 
انتخابــــي كان يلقيه فــــي المدينة بعد أن 

دوّت صفارات الإنذار.

 الخرطــوم - تُــــدرج دوائــــر سياســــية 
ســــودانية اختيار رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك، جوبــــا كأول وجهــــة خارجية له 
بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، في سياق 
إيلائــــه ملف الســــلام فــــي مناطــــق النيل 
الأزرق وجنــــوب كردفان ودارفور الأولوية 
القصــــوى، فــــي الفتــــرة الأولى مــــن عمل 

حكومته.
منــــذ  الســــودان  جنــــوب  وتحتضــــن 
الاثنيــــن محادثــــات بين الجبهــــة الثورية 
وممثّلين عن المجلس الســــيادي برئاسة 
نائب رئيــــس المجلس محمد حمدان دقلو 
المعــــروف بـ“حميدتي“، وســــط أنباء عن 

قرب توصّل الطرفين لاتفاق سلام شامل.
وكشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق 
على بدء المحادثات النهائية بشأن السلام 
فــــي 14 أكتوبــــر، وأن يتــــم التوقيــــع على 
الاتفاق في 14 ديســــمبر، فيما يتم الانتهاء 
مــــن إجراءات عملية الســــلام قبل الســــتة 

أشهر المحددة في الوثيقة الدستورية.
والجبهة الثورية هـــي تحالف يضم 
ثلاثـــة حـــركات مســـلحة وهـــي ”تحرير 
(تقاتـــل الحكومة فـــي إقليم  الســـودان“ 
دارفور/ غـــرب)، و“الحركة الشـــعبية / 
قطاع الشمال“، بقيادة مالك عقار (تقاتل 
الحكومـــة فـــي ولايتي جنـــوب كردفان/ 
جنـــوب، والنيل الأزرق/ جنوب شـــرق)، 
و“العـــدل والمســـاواة“، التـــي يتزعمها 
جبريـــل إبراهيـــم، وتقاتـــل فـــي إقليـــم 

دارفور/ غرب.
ويعتبــــر حمــــدوك أن إنهــــاء الصراع 
في الأقاليــــم الثلاث أول اختبــــار حقيقي 

لــــه، أمام الشــــارع الســــوداني والمجتمع 
الدولي. وقبيل زيارته إلى جوبا الخميس 
قال رئيس الوزراء السوداني ”إنه لا يوجد 
أي سقف لدفع فاتورة واستحقاق السلام 
مع الحركات المســــلحة، مؤكدا أن السلام 

هو الطريق لأيّ حل آخر في السودان“.
شــــائبة  أي  أرى  ”لا  واســــتطرد 
المســــلحة“،  الحــــركات  مع  بالتفــــاوض 

المســــلّحة  الحــــركات  أن  واعتبــــر 
تعبيــــر لتطلعات بعــــض المناطق 

التي انطلقت منها.
وتظهر السلطة الانتقالية في 

السودان المشكلة من المدنيين 
والعسكريين جدية في 

التوصل لاتفاق 
ضمن الأطر التي 
حددتها الوثيقة 

الدستورية، 
ويبدو أن جوبا 

نجحت في 
إقناع الجبهة 

الثورية 
بالالتزام 

بذلك.
وكانت 

الجبهة 
الثورية 
قد أبدت 

تحفظها على 
وثيقة الإعلان 

الدستوري بين 
المجلس العسكري 

وقوى إعلان الحرية والتغيير في السابع 
عشــــر من الشــــهر الماضــــي، والتي أدت 
إلى تشــــكيل المجلس الســــيادي وتشكيل 

حكومة.
وأكــــد مستشــــار رئيس دولــــة جنوب 
الســــودان تــــوت قلــــواك مســــاء الثلاثاء، 
أن طرفــــيْ التفاوض المجلس الســــيادي 
والجبهــــة الثوريــــة توافقــــا علــــى معظم 

القضايا العالقة بينهما.
وأوضح أن الطرفين انخراطا 
في مناقشات جادّة خاطبت جذور 
المشــــكلة على مــــدار يومين في 
عاصمــــة دولة جنوب الســــودان 
جوبــــا. وقــــال تــــوت إن الاتفاق 
سيشــــكّل  المنتظر توقيعه 
ورقة مشــــتركة للتفاوض 
مــــع الحركــــة الشــــعبية 
بقيادة  الشــــمال  قطــــاع 

عبدالعزيز الحلو.
الحكومــــة  وتجــــري 
محادثــــات  الســــودانية 
منفصلــــة مــــع الحركــــة 
الحلو  بزعامة  الشعبية 
التــــي لا تنضوي ضمن 

الجبهة الثورية.
أوضح  جهتــــه  من 
ياســــر عرمــــان نائــــب 
رئيس الحركة الشعبية 
بقيادة  السودان،  لتحرير 
وفــــد  وعضــــو  عقــــار  مالــــك 
الجبهــــة الثورية المفاوض في 
تربيون“  لـ“سودان  تصريحات 

أن الاتفاق تناول شقيْن من القضايا منها 
مــــا هو وارد في الوثيقة الدســــتورية وتم 
التأكيد عليه، والآخــــر يتعلّق بالإجراءات 

التي بموجبها ستبدأ عملية السلام.
وشــــدّد عرمــــان علــــى أهميــــة مــــا تم 
التوصّــــل إليــــه بيــــن الطرفيــــن باعتبار 
أنه خطــــوة مهمة فــــي الطريــــق لتحقيق 
الســــلام إلا أن ”المفاوضات في القضايا 
السياســــية لم تبدأ بعد“، في إشــــارة إلى 
إشــــراك الحركات المســــلحة في السلطة، 
وهــــذه النقطــــة الخلافيــــة من الأســــباب 
الرئيســــية خلف رفض الجبهــــة الثورية 

للوثيقة الدستورية.
ويرى محللــــون أن الجبهــــة الثورية 
ونتيجة لضغــــوط جوبا وأيضا لتدخلات 
حمــــدوك باتــــت تُظهــــر ليونة أكبــــر، في 

التعاطي مع السلطة الجديدة.
ويقــــول المحللون إن زيــــارة حمدوك 
الهــــدف  كان  وإن  الســــودان  لجنــــوب 
الرئيســــي منهــــا هــــو ملــــف الســــلام مع 
الحركات المســــلحة، بيد أن هذه الزيارة 
تُعطــــي انطباعــــا إضافيا علــــى توجهات 
الخارجية للحكومة الانتقالية  السياســــة 
والتــــي تنحــــو باتجــــاه الالتحــــام أكثــــر 

بالفضاء الأفريقي.
ولعــــب الاتحــــاد الأفريقــــي وإثيوبيا 
وجنــــوب الســــودان دورا رئيســــيا فــــي 
التوصــــل إلــــى اتفــــاق بشــــأن المرحلــــة 
الانتقالية بين المجلس العســــكري وقوى 
الحرية والتغيير، بعد عملية شــــد وجذب 
أثــــارت القلــــق من ســــقوط الســــودان في 
دوامة مــــن الفوضــــى. وتشــــكل التجربة 

السودانية وما لقيته من احتضان أفريقي 
تجربة فريــــدة من نوعها، وتراهن حكومة 
حمدوك على أن يســــتمر هذا الدعم سواء 
كان فــــي المحافــــل الدوليــــة أو في تعزيز 
الأمني،  والتعاون  الاقتصاديــــة  العلاقات 

خاصة مع الدول المحيطة.
ودعت 3 دول أفريقية تتمتع بعضوية 
مجلــــس الأمن الدولــــي، الثلاثاء، إلى رفع 
جميــــع العقوبات الدولية المفروضة على 
الســــودان. جــــاء ذلك فــــي بيان مشــــترك 
وغينيــــا  ديفــــوار،  كــــوت  دول  أصدرتــــه 
الاســــتوائية، وجنوب أفريقيا، وتلاه على 
الصحافيين بمقــــرّ الأمم المتحدة مندوب 
كــــوت ديفوار الدائم الســــفير، ليون كامو 

أدوم.
وحــــثّ البيان ”جميع الــــدول المعنية 
علــــى رفع جميــــع العقوبــــات المفروضة 
علــــى الســــودان بما في ذلك ســــحبها من 
قائمة الــــدول الداعمة للإرهاب“. وأوضح 
المندوب أن ”مجلس السلام والأمن التابع 
للاتحاد الأفريقي قرر رفع العقوبات التي 
فرضها على الســــودان لمدة ثلاثة أشهر، 
في أعقاب التطــــورات الإيجابية الأخيرة 
فــــي البــــلاد، وذلك بعــــد تشــــكيل حكومة 

انتقالية بقيادة مدنية“.
كما دعا البيان ”الحكومة الســــودانية 
الالتــــزام بأحــــكام خارطة  الجديــــدة إلى 
الطريــــق وتنفيذها بأمانــــة كما هو متفق 
برلمانيــــة  انتخابــــات  وإجــــراء  عليــــه، 
ورئاســــية حرة ونزيهة وشفافة في نهاية 
المطاف؛ لتهيئة الظروف للانتقال السلمي 
الذي يضمن السلام الدائم والاستقرار في 

الســــودان“. وطالب المجتمع الدولي، بما 
في ذلك شــــركاء التنميــــة، بدعم الحكومة 
السودانية الجديدة في تهيئة بيئة مواتية 
للســــلام، وكذلك تنفيذ برنامجها الطموح 

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويخضع الســــودان منذ عام 2005 إلى 
عقوبات دولية بموجب سلسة من قرارات 
مجلــــس الأمــــن يتــــم تجديدها ســــنويا، 
وتشــــمل حظر أســــلحة وتجميــــد أرصدة 
وحظر ســــفر علــــى مســــؤولين متورطين 
فــــي جرائم حرب وجرائم ضد الإنســــانية 
ارتكبت فــــي إقليم دارفــــور غربي البلاد، 

إبّان حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وبدأت في الســــودان في 21 أغسطس 
الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، 
وتنتهــــي بإجــــراء انتخابات، ويتقاســــم 
السلطة خلالها كل من المجلس العسكري 
وقــــوى ”إعلان الحريــــة والتغيير“، قائدة 

الحراك الشعبي.
وأعلــــن حمدوك، الخميــــس الماضي، 
تشــــكيلة حكومته، وتضمّ 18 وزيرا وهي 
الأولى في الســــودان منــــذ أن عزلت قيادة 
الجيش، فــــي 11 أبريل، عمر البشــــير من 
الرئاســــة تحت وطــــأة احتجاجــــات غير 

مسبوقة.

الخميس 22019/09/12
السنة 42 العدد 11465 أخبار

خط أحمر

ضم غور الأردن يهدد ما تبقى من حلم 
الدولة الفلسطينية

حمدوك يراهن على العمق الأفريقي لتخطّي اختبارات المرحلة الانتقالية

إعلان نتنياهو يثير غضبا عربيا وتنديدا غربيا واسعا

فرض سيادة إسرائيل 
على أجزاء من الضفة 

إنهاء لفرص السلام

محمود عباس

تعييــــن  المجــــر  تعتــــزم   - دمشــق   
في  دبلوماسي للقيام ”بالمهام القنصلية“ 
دمشق بدءا من العام المقبل، في أول خطوة 
من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لرفع 
مستوى تمثيلها الدبلوماسي في سوريا، 

منذ بدء الحرب قبل ثماني سنوات.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة المجريــــة 
في بيان الأربعــــاء ”بدءا من العام المقبل، 
ســــتوفد المجر دبلوماسيا سيزور سوريا 
من حيــــن لآخر للقيــــام بمتابعات بشــــأن 

الدعم الإنساني والقيام بمهام قنصلية“.
وذكرت الــــوزارة أن بودابســــت توفر 
مساعدات إنسانية للمسيحيين في الشرق 
الأوســــط، بما فــــي ذلك في ســــوريا، فيما 
يدرس ”عدد كبير“ من الطلاب الســــوريين 

في المجر مستفيدين من منح دراسية.
وجمهورية تشيكيا هي الوحيدة التي 
لا تزال تحتفظ بســــفارة في دمشــــق، فيما 
أغلقــــت دول الاتحــــاد الأوروبــــي الأخرى 
والولايــــات المتحــــدة وكنــــدا ســــفاراتها 
وقطعت علاقاتها مع نظام الرئيس بشــــار 

الأسد.
ولا يزال لدى رومانيا تقنيا سفارة في 
دمشــــق لكنّ السفير يقيم في بيروت، فيما 

تحتفظ بلغاريا بقائم بالأعمال.
ودأبــــت دول الاتحــــاد الأوروبي على 
إرســــال مبعوثيــــن إلــــى ســــوريا خــــلال 
الســــنوات الثمانــــي الماضيــــة، لكن ليس 
لأغــــراض قنصليــــة بل لإجــــراء مباحثات 

بخصوص المساعدات.
ويــــرى مراقبون أن هــــذه الخطوة قد 
تشــــكل اختراقــــا فــــي الموقــــف الأوروبي 
الصــــارم حيــــال دمشــــق، التــــي ســــبقت 
الأوروبييــــن  علــــى  الضغــــط  وحاولــــت 
من جانــــب التعــــاون الأمني لإعــــادة فتح 

سفاراتهم.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبّب منذ 
اندلاعه فــــي 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف 
شــــخص وأحدث دمــــاراً هائلاً فــــي البنى 
التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من 

نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وقــــال مصــــدر مقــــرب مــــن الحكومة 
المجريــــة لوكالة إنّ بودابســــت تنظر في 
إجراء محادثات مع الأسد من أجل تحسين 
المســــاعدة التي تقدم للمسيحيين وكذلك 
دول الاتحاد الأوروبي  لتكون في ”طليعة“ 
التــــي ســــتعيد على الأرجــــح علاقاتها مع 

دمشق للحصول على فرص اقتصادية.
وصــــرّح أن ”الكثيريــــن فــــي فيــــدس 
(الحزب الحاكم) وفــــي الحكومة يعتقدون 
أنّ مســــألة الحوار مع الأسد مجددا ليست 

سوى مسألة وقت“.
وتســــيطر الحكومــــة الســــورية اليوم 
على أكثر من نصف مساحة البلاد بفضل 
التدخل الروسي المباشر منذ العام 2015، 
ولم يبق خارج ســــيطرتها ســــوى شــــمال 
شــــرق البلاد ومحافظة إدلب وريف حلب 

المجاور لتركيا.

المجر أول دولة 
أوروبية تنفتح 

دبلوماسيا على دمشق

المفاوضات بشأن 
القضايا السياسية 

لم تبدأ بعد

ياسر عرمان

ــــــزام رئيس الوزراء الإســــــرائيلي ضــــــم غور الأردن في حــــــال فاز في  اعت
انتخابات الكنيســــــت سيشــــــكّل ضربة قاصمة لعملية الســــــلام، باعتباره 
ينســــــف ما تبقى من حلم الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة، كما أن الأردن 

لن يكون بعيدا عن التداعيات المباشرة لهذه الخطوة في حال تحققت.

الجبهة الثورية والمجلس السيادي يقتربان من اتفاق سلام شامل

شــــائبة أي  أرى  لا  رد
المســــلحة“، الحــــركات  مع 

المســــلّحة  الحــــركات   
ع

عات بعــــض المناطق
 منها.

لسلطة الانتقالية في
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حماس تدشن حملة إخوانية قطرية ضد السعودية

 غــزة (فلســطين) – بلغـــت العلاقـــات 
بين المملكـــة العربية الســـعودية وحركة 
”حمـــاس“، أســـوأ مراحلها، بعـــد إعلان 
الأخيرة عبر بيان أن الرياض تعتقل أحد 
قادتها، المدعو محمد الخضري، في وقت 
تقول فيه أوســـاط فلســـطينية مطّلعة إن 
حماس تنخرط في حملة تشويه إخوانية 
ضد الســـعودية، وأن قضية الاعتقالات لا 

تعدو أن تكون مبررا ثانويا.
ولفتـــت مصـــادر فلســـطينية إلى أن 
حماس ســـكتت عن اعتقال الخضري لمدة 
تجـــاوزت أربعة أشـــهر، ولـــم تتحرك إلا 
ضمن ســـياق يرتبط بالموقف الســـعودي 
مـــن قطر ومـــا يجري فـــي اليمـــن، لافتة 
إلـــى أن حزب الإصلاح، الـــذي يمثل فرع 
الإخـــوان في اليمن بدأ في الأيام الأخيرة 
حملة إعلامية على الرياض، خاصة على 
تويتـــر، بســـبب رفضها الانســـياق وراء 
خطة الحزب لمواجهـــة المجلس الانتقالي 
الجنوبي وإجباره على وضع قواته تحت 
ســـيطرة الحكومة اليمنيـــة التي يهيمن 

عليها الإخوان بشكل جلي.

وكان حـــزب الإصـــلاح يخطط لإرباك 
التحالـــف الســـعودي الإماراتـــي، لكـــن 
البيان المشترك الذي صدر الأحد الماضي 
مـــن البلدين لتأكيد وحدة الموقف بشـــأن 
أحـــداث جنوب اليمن، أطاح بحســـاباته 
ودفع قياداته في الدوحة وإسطنبول إلى 
التحرك لاستهداف السعودية إعلاميا في 

مسعى لابتزازها.

ويعتقد متابعون للشـــأن الفلسطيني 
أن حماس لم تكن لتصدر تصريحات ضد 
الســـعودية لولا وجود ضغـــوط خارجية 
عليها، خاصة مـــن قطر، فحماس تجنبت 
طيلـــة تاريخهـــا الاحتـــكاك بالمملكـــة أو 
التشكيك في دعمها للقضية الفلسطينية، 
ويعود ذلك بالأســـاس إلـــى أنها تحصل 
علـــى جانـــب كبيـــر مـــن تمويلهـــا مـــن 
التبرعات التي تأتي من الخليج، وخاصة 

من السعودية.
وتسيطر قطر على قرار حماس خلال 
السنوات الأخيرة، خاصة في فترة قيادة 
خالد مشـــعل للمكتب السياســـي للحركة 
الفلسطينية ذات الهوية الإخوانية، وكان 
لقطـــر دور في تغيير حمـــاس موقفها من 
النظام الســـوري في ذروة الحرب الأهلية 

الداخلية.
ويعزو المتابعون التحول المفاجئ في 
خطاب حماس ضد الســـعودية إلى كونه 
يأتي اســـتجابة لأوامر قطرية بعد البيان 
القـــوي الذي أصدرتـــه المملكة الســـبت، 
والـــذي أحبطت فيه مســـاعي قطر لإعادة 
فتح كـــوة في جدار المقاطعة الرباعية لها 

بالرهان على موقف سعودي متفهم لها.
وأكدت الســـعودية أنه لن يكون هناك 
حـــلّ للأزمة الخليجية إلا عبر اســـتجابة 
قطـــر لمطالب الـــدول الأربع (الســـعودية 
والإمارات والبحرين ومصر) وتوقّفها عن 
دعم الإرهاب واحتضـــان المتطرفين وكفّ 
تدخلاتها فـــي الشـــؤون الداخلية للدول 

الأربع لتصبح جارا وشريكا وثيقا.
وقال البيـــان الســـعودي إن الدوحة 
عملـــت ســـرا وعلنـــا منذ عـــام 1995 ضد 
 1995 يونيـــو   27 منـــذ  أي  الســـعودية، 
عندما انقلب الشـــيخ حمد بـــن خليفة آل 
ثاني على والده، مشـــيرا إلى أن الرياض 
اتخذت قـــرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات 
الجســـيمة التي تمارســـها السلطات في 
الدوحـــة، والدعـــوة إلـــى الخـــروج على 
الدولة، والمساس بســـيادتها، واحتضان 

جماعات إرهابيـــة، منها جماعة الإخوان 
وداعـــش والقاعـــدة، والترويـــج لأدبيات 
ومخططات هذه الجماعات عبر وســـائل 

إعلامها بشكل دائم.
وتعتقد أوساط فلسطينية أن حماس 
فتحت على نفســـها بابا لا يمكن إغلاقه، 
فاســـتهداف الســـعودية لا يمر بســـهولة 
ونتائجـــه ســـتكون عكســـية، خاصة أن 
الريـــاض تمتلـــك مفاتيح كثيـــرة لإرباك 
حمـــاس وعلى رأســـها مفتـــاح التمويل 

المالي.
وقالـــت حمـــاس، الإثنـــين، إن جهاز 
مباحـــث أمـــن الدولة الســـعودي، يعتقل 
منذ 5 أشهر القيادي محمد الخضري (81 
عامـــا) ونجله، موضحـــةً أن المذكور كان 

مســـؤولا عن إدارة ”العلاقة مـــع المملكة 
علـــى مدى عقديـــن من الزمـــان، كما تقلّد 

مواقع قيادية عليا في الحركة“.
وقـــال القيـــادي في الحركة، موســـى 
أبومـــرزوق، فـــي تغريدة له علـــى موقع 
تويتر، إن الخضري هو أول ممثل للحركة 

في السعودية.
ولم تذكر حمـــاس تفاصيل حول عدد 
المعتقلين الفلســـطينيين في الســـعودية، 
فيما لم تعقب الســـلطات السعودية على 

بيان الحركة.
وقال عدد من قادة حماس إن تأسيس 
تنظيم الحركة خارج فلســـطين كان داخل 
الأراضي السعودية. وذكر القادة -ومنهم 
إبراهيم غوشـــة، الناطق الســـابق باسم 

الحركـــة- أن علاقات الريـــاض بحماس 
كانت طيبة، قبل نحو عقدين من الزمن.

وتأسســـت حركة حمـــاس نهاية عام 
1987 في قطاع غزة، على يد تنظيم جماعة 

الإخوان المسلمين في فلسطين.
ولاحقا، شـــكّل قادة تنظيـــم الإخوان 
”الفلســـطينيين“، مكتبا سياســـيا خارج 
فلســـطين، اتخذ من العاصمـــة الأردنية، 

عمان، مقرا له.
ويعتبـــر الكاتب والمحلل السياســـي 
مصطفـــى الصـــواف أن صمـــت الحركة 
على اعتقال الخضري، وغيره من الأفراد 
التابعـــين لحماس، جاء من باب إفســـاح 
المجـــال لدبلوماســـيتها مـــن أجـــل حـــل 

القضية، والإفراج عن المعتقلين. 

ويقول الصواف إن السعودية لم تعر 
الجهود الدبلوماسية التي بذلتها حماس 
فـــي ذلك الإطار أي أهمية، ما دفع الحركة 
أخيـــرا إلى إصدار البيان كـــي تعبّر عما 

يجري داخل الأراضي السعودية.
وتابع  ”الحركة كانـــت تريد أن تحل 
القضيـــة بعيـــدا عن الإعـــلام، الأمر الذي 
استغرق شهورا عدة، لكن إفشال المساعي 

دفعها للحديث عبر الإعلام“.
ويتفق معه المحلل السياســـي تيسير 
محيسن الذي يقول إن السعودية، وأغلب 
دول الخليـــج، تعمل وفق نظرية ”تجفيف 
المنابـــع (المالية)“، وذلـــك لحصار الحركة 
وقطع الإمدادات والمســـاعدات التي تمثّل 

العصب الرئيسي لبقائها.

المواقف من الدوحة وإخوان اليمن وراء التحول المفاجئ في خطاب حماس

حماس تنخرط في حملة 

تشويه إخوانية ضد 

السعودية، وقضية 

الاعتقالات لا تعدو أن تكون 

مبررا ثانويا

حماس تنخرط في حملة الإخوان 

كشــــــف البيان الأخير الصادر عن حركة حماس الفلسطينية والذي تحدث 
عن اعتقال الســــــعودية لأحــــــد قادتها المدعو محمد الخضــــــري، أن خطوة 
الحركة المعادية للرياض تصنف -وفق العديد من المتابعين- ضمن الحملة 
التي تشنها قطر وجماعة الإخوان المسلمين ضد المملكة العربية السعودية 
بسبب مواقفها الحاسمة من أنشطة الدوحة علاوة على مواقفها الواضحة 

من الأجندة التي ينفذها الإخوان وتحديدا حزب الإصلاح في اليمن.

استياء شعبي من تباهي الحكومة العراقية 

بالنجاحات بعد مقتل العشرات في تدافع بكربلاء
 بغــداد – أثار تصريح رئيس الحكومة 
العراقية، عادل عبدالمهدي بشـــأن فاجعة 
كربلاء التي راح ضحيتها 31 قتيلا و102 
من الجرحى، استياء البعض من المتابعين 
للشأن العراقي بعدما قال الأخير إنه لولا 
خطـــة الطـــوارئ المتبعة خـــلال التعامل 
مع حادثـــة التدافع التي وقعت بمحافظة 

كربلاء، لحصلت فاجعة أكبر.
فيما أعلنت محافظة كربلاء (جنوب)، 
الحـــداد الرســـمي 3 أيـــام، علـــى أرواح 
ضحايـــا حادثـــة التدافـــع التـــي وقعت 
الثلاثـــاء، أثناء تأدية مراســـم دينية قرب 
مرقد الإمـــام الحســـين. ورأى العديد من 
المراقبـــين أن تدخـــل عـــادل عبدالمهـــدي 

لـــم يكن موفقـــا بذريعة أنـــه اقتصر على 
الظهـــور متباهيـــا بالنجاحـــات الأمنية 
التـــي تحققهـــا حكومتـــه رغـــم الفاجعة 
الأليمـــة التي حصلت جـــراء التدافع في 
كربـــلاء خلال إحيـــاء ذكرى وفـــاة الإمام 

الحسين.
ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة 
العراقيـــة أن حصيلـــة ضحايـــا التدافع 

بلغت 31 قتيلا و102 من الجرحى.
وقـــال عبدالمهـــدي مـــن كربـــلاء في 
تصريح لوســـائل الإعلام إن ”الإجراءات 
التي اتخـــذت خلال تدافـــع الزائرين في 
ركضـــة طويريج بكربلاء، كانت ســـريعة، 

وتمت بانسيابية عالية وتعاون كبير“.

ومضى قائلا ”كان من الممكن أن تكون 
الفاجعة أكبر مما حصل، لكن الإجراءات 
التي اتخذت مدروسة، وكانت هناك خطة 

طوارئ طبقت فورا“.
الطبية  ”الإجراءات  عبدالمهدي  وتابع 
بشـــأن المصابـــين خـــلال التدافـــع كانت 

ممتازة وأنقذت الكثير من الأرواح“.
ولفت إلـــى أن أغلب المصابين ”تركوا 
المستشـــفى ولم يبق ســـوى عدد قليل من 

الجرحى“.
وفي الشأن ذاته أعلن مجلس محافظة 
كربـــلاء، فـــي بيـــان وصلـــت إلـــى وكالة 
الأناضول نسخة منه، ”الحداد الرسمي 3 

أيام على أرواح شهداء عاشوراء“.

وقـــدم المجلس في بيانه تعازيه لذوي 
الضحايـــا، كمـــا أعلـــن ”تعطيـــل الدوام 

الرسمي بالمحافظة ليومين“.

مـــآتم  الشـــيعة  العراقيـــون  ويقيـــم 
ومجالـــس عزاء فـــي بغـــداد ومحافظات 
الكثافـــة  ذات  البـــلاد،  جنوبـــي  أخـــرى 
الســـكانية الشـــيعية، إحياء لذكرى وفاة 
الإمام الحســـين خلال شهر محرم من كل 

عام.
ومعركـــة كربلاء أو ”واقعـــة الطف“، 
اســـتمرت 3 أيـــام وختمت فـــي 10 محرم 
ســـنة 61 للهجرة، بين أتباع الحســـين بن 
علي بن أبي طالب من جهة، وجيش يزيد 

بن معاوية من جهة أخرى.
ويرتـــدي أغلـــب الزائريـــن ملابـــس 
ســـوداء ويرفعون رايـــات حمراء وأخرى 
ســـوداء، دلالة على تأييد الإمام الحسين 
وأهـــل بيته، مع إطـــلاق هتافات ”هيهات 
منـــا الذلـــة“، وهي جملـــة قالهـــا الإمام 
الحســـين قبل مقتلـــه بواقعـــة الطف في 

كربلاء.
عـــادل  الحكومـــة  رئيـــس  ويتهـــم 
عبدالمهـــدي فـــي الفتـــرة الأخيـــرة بأنه 
يتعرض لضغوط شـــديدة من ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي الموالية لإيران، خاصة 
أن ذلك يتزامن مـــع تحول مواكب كربلاء 
إلى مناســـبة للاحتجاج على الفساد في 

العراق. الحكومة تستميت في الدفاع عن الفشل

تظاهرات مشجعي الهند 

اختبار لقدرة قطر 

على تنظيم المونديال
 الدوحة – تحولت حادثة منع السلطات 
القطريـــة مشـــجعي الهنـــد من مســـاندة 
منتخبهـــم في التصفيات المزدوجة المؤهلة 
لنهائيـــات كأس العالم 2022 وكأس آســـيا 
2023 إلى تشـــكيك دول العالم في قدرة قطر 

على النجاح في تنظيم المونديال. 
ومنعت الســـلطات القطرية الثلاثاء، 
مشـــجعي منتخـــب الهنـــد من مســـاندة 

منتخبهم في المباراة المذكورة.
وقفـــز مئات المشـــجعين الهنود فرحا 
إثـــر انتهاء مبـــاراة منتخب ضد قطر في 
الدوحـــة بالتعـــادل، محتفلـــين بانتـــزاع 
لاعبيهم نقطـــة ثمينة ضمـــن التصفيات 
المزدوجة المؤهلة لنهائيـــات كأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023. 
لكـــن ”الإنجـــاز“ الهندي طغـــت عليه 
خـــارج الملعـــب مظاهر ارتبـــاك وازدحام 
بعدمـــا واجه عدد من المشـــجعين الهنود 
حضـــور  محاولتهـــم  خـــلال  صعوبـــات 
المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن 
حمد بنادي الســـد، وشكا العديد من عدم 
الســـماح لهم بذلك رغـــم حيازتهم تذاكر 

الدخول لمشاهدة المباراة.
وحصـــل تدافـــع بين المشـــجعين عند 
المدخل الجنوبي للملعب بعد نحو عشـــر 
دقائق علـــى انطلاق المبـــاراة، وقد حمل 
هـــؤلاء تذاكـــر الدخول بينمـــا كان رجال 

الأمن يحاولون احتواء الموقف.
وقال مشـــجع كرة قدم بريطاني طلب 
عدم ذكر اسمه ”إنها فوضى“، مشيرا إلى 
أنّه لم يتمكـــن من الدخول رغـــم حيازته 

تذكرة الدخول لمشاهدة المباراة.
وذكـــر ن تذاكر الدخـــول لم تحدد رقم 
البوابة التي يتم منها الدخول إلى الملعب 

الذي يتسع لنحو 15 ألف متفرج.

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم عبر 
حسابه على تويتر الإثنين خارطة توضح 
المداخل المخصصة للمشـــجعين من حملة 
البطاقات التي وزعت على ثلاث درجات، 
لمشـــجعي  و9   8 البوابتـــين  مخصصـــا 

المنتخب الهندي.
وبالقـــرب مـــن المدخـــل، ســـار مئات 
المشـــجعين الهنود في موقف للسيارات، 
فـــي انتظـــار الســـماح لهـــم بالدخـــول، 
بينما كانت تتعالى مـــن الداخل أصوات 
الجماهير وهي تتفاعل مع ســـير المباراة 

التي انتهت دون أهداف.
وما إن انتهى الشوط الأول حتى هرع 
المشـــجعين الهنود إلى البوابات مجددا، 
وخصوصـــا البوابتـــين 4 و5، محاولـــين 
تخطـــي عناصر الأمن لدخول الملعب، لكن 

الأبواب الأوتوماتيكية أُغلقت سريعا.
وقـــال أحدهـــم مـــن حاملـــي التذاكر 
الذين لـــم يتمكنوا من الدخول ”إذا كانوا 
لا يســـتطيعون التعامل مع الحشود، فلا 
يجدر بهـــم أن يمنحوا بطاقـــات“، مذكّرا 
بـــأن قطـــر ستســـتقبل مئـــات الآلاف من 
المشـــجعين خلال منافســـات كأس العالم 

التي ستستضيفها في عام 2022.
وتابع المشـــجع البالغ مـــن العمر 24 
عاما ويعمل في قطر ”دفعنا أموالا ولدينا 
التذاكر“، علما بأن ملعب جاســـم بن حمد 
حيـــث أقيمت المبـــاراة، لن يكـــون ضمن 

الملاعب الثمانية المضيّفة للمونديال.
ودفع هذا الأمر مشـــجعين هنودا إلى 
التذمـــر مـــن أن منظمي المبـــاراة منحوا 
مشـــجعي الفريق الضيـــف 8 بالمئة فقط 
من بطاقات الدخـــول للملعب، وهو الحد 
الأدنى الذي تســـمح بـــه قوانين حضور 

مباريات كرة القدم للفريق الزائر.

عادل عبدالمهدي يقول إنه 

لولا خطة الطوارئ المتبعة 

خلال التعامل مع حادثة 

التدافع بمحافظة كربلاء، 

لحصلت فاجعة أكبر



 طرابلس – تحاول ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق إحـــراز تقدم عســـكري ولو على 
للمحادثات  اســـتباقا  المدنيين  حســـاب 
التي  من المتوقـــع أن يفرضها المجتمع 

الدولي خلال الفترة المقبلة.
وهاجمت الميليشـــيات مواقع تابعة 
للجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر في 
منطقة العربان التي يحشـــد الجيش منذ 
فتـــرة قواتـــه داخلها اســـتعدادا لهجوم 
لاســـتعادة مدينـــة غريان القريبـــة منها. 
واســـتعملت الميليشـــيات حسب شهود 
عيـــان مـــن داخل منطقـــة العربـــان كافة 
الأســـلحة الثقيلـــة والمتوســـطة ما أدى 
إلى استهداف مدنيين. وتضاربت الأنباء 
بشأن سيطرة الميليشيات على المنطقة.

وأعلنـــت القـــوات التابعـــة لحكومة 
الوفاق الوطنـــي الليبية، الأربعاء، إحراز 
تقدم نحو منطقة العربان، أحد تمركزات 

الجيش جنوبي مدينة غريان.
وأفـــاد بيـــان مقتضب نشـــره المركز 
الإعلامي لعملية ”بـــركان الغضب“، التي 
أطلقتهـــا حكومـــة الوفاق لصـــد هجوم 
الجيـــش لتحرير العاصمـــة طرابلس، أن 

القوات التابعة لهـــا ”تلاحق فلول حفتر 
فـــي منطقـــة العربـــان، وتدمّـــر 4 آليات 

مسلحة تابعة لها“.
وغريان التي دخلتهـــا قوات الجيش 
دون قتـــال، مـــع بدايـــة معركـــة تحريـــر 
طرابلس واتخذتها مركزا لغرفة عملياتها 
الرئيسية، سقطت في يد الميليشيات في 

26 يونيو الماضي.
وتسيطر الميليشـــيات المتحالفة مع 
حكومـــة الوفـــاق الليبية علـــى العاصمة 
طرابلس، بعد أن فشلت الأخيرة في تنفيذ 
الترتيبـــات الأمنية الواردة فـــي الاتفاق 
السياســـي والتـــي تنـــص علـــى إخراج 
الميليشـــيات مـــن المـــدن وتجريدها من 

الأسلحة الثقيلة.
ويحـــاول الإســـلاميون منذ الســـبت 
الماضـــي إحراز تقدم فـــي محاور جنوب 
طرابلس وغريان، لكـــن محاولاتهم باءت 
بالفشل بعدما نجح الجيش في التصدي 

لهجماتهم.
وتحدثت قيادات محســـوبة على تيار 
الإســـلام السياســـي عـــن ســـاعة الصفر 
التـــي ســـتقلب المعدلة وتنهـــي المعارك 
المشتعلة منذ 4 أبريل الماضي لصالحها. 
ويتوقع مراقبون أن تكون الميليشيات قد 
تحصلـــت علـــى دعم عســـكري تركي بعد 
الزيارة التي قام بهـــا وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق فتحي باشـــاغا إلى أنقرة 

نهاية أغسطس الماضي.
وفي المقابل يحشـــد الجيش لعملية 
كبـــرى وتلوّح قيادات عســـكرية باقتحام 

وشـــيك للعاصمـــة طرابلس بعد خمســـة 
أشـــهر من اســـتنزاف الميليشـــيات على 

تخوم طرابلس.
وتزايدت في الفترة الأخيرة الضغوط 
على كلا الطرفين لوقف القتال واستئناف 
العملية السياســــية التي بــــدأت مع بيان 
دول مجموعــــة الســــبع وانتهــــت بتأكيــــد 
الولايــــات المتحــــدة على ضــــرورة إنهاء 

الحرب والعودة إلى المفاوضات.
وتخشى الميليشيات ومن خلفها تيار 
الإســــلام السياسي الدخول في مفاوضات 
مــــع الجيش برعاية أممية لإدراكها ضعف 
موقفها، لذلك تســــابق الزمن لتحقيق تقدم 

عسكري تحسّن به وضعها التفاوضي.
ويســــتعد المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غســــان ســــلامة لعقد مؤتمر دولي بشــــأن 
ليبيا في ألمانيا في شــــهر أكتوبر القادم، 
وهــــو المؤتمر الذي من المتوقع أن يخرج 
بقــــرارات مهمة فــــي مقدمتها وقف إطلاق 
ليبي يتم خلاله  النار وعقد مؤتمر ليبي – 
التفاوض على شــــكل المرحلــــة الانتقالية 
الألمانية  المستشــــارة  وقالــــت  القادمــــة. 
أنجيلا ميركل الأربعاء، إن بلادها ستقوم 
بدورها لتجنّب نشــــوب حرب بالوكالة في 
ليبيــــا، محذرة من أن الوضــــع هناك ينذر 

بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها.
وقالت ميركل فــــي كلمة أمام البرلمان 
الألمانــــي ”هنــــاك وضع يتطــــور في ليبيا 
وقد يتخذ أبعادا مثل التي شــــهدناها في 
ســــوريا.. ومن الضــــروري أن نبذل كل ما 
بوســــعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى 

حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها“.
وأضافــــت ”إذا لــــم تســــتقر الأوضاع 
في ليبيا فإن اســــتقرار المنطقة الأفريقية 

بأسرها سيتزعزع“.
وربط مراقبـــون تحذيرات ميركل من 
تحول ليبيا إلى ســـوريا جديدة بإمكانية 

رصد وصول مقاتلين من إدلب الســـورية 
إلـــى مدن غـــرب ليبيا للقتـــال إلى جانب 

الميليشيات.
وفي يوليـــو الماضي حـــذر الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن مـــن انتقال 
الإرهابيين من مدينة إدلب الســـورية إلى 

ليبيا. 
وقـــال ســـفير ألمانيـــا لـــدى ليبيـــا 
الأربعاء، إن بلاده تهدف إلى عقد منتدى 
حول ليبيا هـــذا العام بالتعاون مع الأمم 
المتحدة لمحاولة إرســـاء الاســـتقرار في 
الدولة المنتجة للنفط والتي تشـــهد قتالا 
بين فصائل متناحرة من أجل الســـيطرة 

على العاصمة طرابلس.

وقـــال الســـفير أوليفر أوفكـــزا على 
تويتـــر ”بدأت ألمانيا من أجل ذلك عملية 
تشـــاور مع أطـــراف دولية رئيســـية. مع 
وجـــود أعمال تحضيريـــة كافية قد تقود 
هـــذه الجهود إلى حدث دولـــي مهم هذا 

الخريف“.
والتقى غسان ســـلامة، ممثل الأمين 
العـــام للأمـــم المتحدة ورئيـــس بعثتها 
في ليبيا، سفيرة كندا إلى ليبيا هيلاري 
تشـــايلدز، حســـب ما ذكـــرت البعثة عبر 
حســـابها بموقع فيســـبوك، وذلك لبحث 
”التطورات السياســـية الأخيرة في ليبيا 
والأوضاع الدولية المستجدة والتخطيط 

للمؤتمر الدولي القادم حول ليبيا“.

الصناعية  الـــدول  مجموعـــة  ودعت 
الكبرى السبع، خلال قمتها التي عُـقدت 
نهاية أغسطس الماضي في فرنسا، إلى 
تنظيم مؤتمر دولي يشمل كافة الأطراف 
الدوليـــة والإقليمية الفاعلـــة في الأزمة 

الليبية.
بشـــأن  الســـبع  الـــدول  وأكـــدت 
الأوضـــاع في ليبيـــا، في بيـــان، دعمها 
”الهدنـــة التي قـــد تمكن من وقـــف دائم 
لإطـــلاق النار“، و“دعم الحل السياســـي 
ليبيـــا، فـــي  للاســـتقرار“  كضامـــن 

المتحـــدة  الأمـــم  مجهـــودات  و“دعـــم 
والاتحاد الأفريقـــي لإقامة مؤتمر ليبي- 

ليبي“.

 تونس – يتطلع اليســـار التونسي إلى 
أن تكون رميته الثالثـــة ثابتة هذه المرة 
في مســـعاه للصعود إلى الســـلطة للمرة 
الأولـــى منذ انتخابـــات 2011، تاريخ بدء 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.
بعـــد أن ناضـــل رموزهـــا طويلا ضد 
حكم الاستبداد، شكلت الأحزاب اليسارية 
رأس حربة المعارضة فـــي البرلمان منذ 
الانتخابـــات الأولى التـــي أعقبت الثورة 
عـــام 2011، وبرغـــم كونها أقليـــة إلا أنها 
نجحت فـــي أن تســـمع صوتهـــا وتعدّل 
قـــرارات الأغلبيـــة الحاكمة فـــي كثير من 

مشاريع القوانين.
ولم يكن حضور الأحزاب اليســـارية 
مؤثرا في المجلس الوطني التأسيســـي 
(البرلمان) عام 2011 والذي كلف بصياغة 
دســـتور جديد للبلاد، كونها تقدمت إلى 
الانتخابـــات في ذلـــك العام فـــي أحزاب 
مشـــتتة. لكن الأحـــزاب اليســـارية لعبت 
دورا محوريا في الاحتجاجات الشـــعبية 
التي أرغمت الإســـلاميين علـــى التنحي 
عـــن الحكم في عـــام 2013 بعـــد حادثتي 
اغتيـــال سياســـي، والتمهيـــد لصعـــود 
حكومة تكنوقراط عبر حوار وطني تولت 

الإشراف على تنظيم انتخابات 2014.
وفـــي تلـــك الانتخابات كونـــت أغلب 
الأحزاب اليســـارية ائتلافـــا تحت غطاء 
”الجبهة الشـــعبية“ فنجحـــت في احتلال 
المركز الرابع في الانتخابات التشريعية 
بنســـبة 6.9 بالمئة من أصوات الناخبين 
وحصولهـــا على 15 مقعـــدا، لكن الجبهة 
رفضـــت آنـــذاك الانضمام إلـــى الائتلاف 
الحكومي وفضلت البقاء في المعارضة.
مرشـــحها  انســـحب  الرئاســـية  وفـــي 

التاريخي حمـــة الهمامي من الدور الأول 
بعد أن حل ثالثا بنســـبة 7.82 بالمئة من 
الأصوات خلـــف الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي ومنافسه في الدور الثاني 

الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وعلى خلاف انتخابـــات 2014، يدخل 
الهمامي انتخابـــات 2019 ممثلا لائتلاف 
الجبهة الشـــعبية بعد انقسامات داخلية 
أدت إلى اســـتقالات وانسحاب أحد أبرز 
مكونيه ”حزب الوطنييـــن الديمقراطيين 
الموحد“، بســـبب الخلاف حول مرشـــح 

موحد للانتخابات الرئاسية.
وشكل حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحـــد الـــذي كان يرأســـه السياســـي 
الراحل شـــكري بلعيـــد، ائتلافـــا جديدا 
مـــع أحزاب أخـــرى صغيرة باســـم حزب 
”الجبهة الشعبية“ أيضا، وحصل الحزب 
الجديد على ترخيص مـــن الحكومة قبل 
أيام مـــن فتح باب الترشـــح للانتخابات 

التشريعية.

تبــــدو المهمة في رئاســــية 2019 أكثر 
صعوبة أمام اليســــار بســــبب الانشقاقات 
التي دبــــت في صفوف الجبهة الشــــعبية 
وتقــــدم أكثــــر مــــن مرشــــح في الســــباق 
الرئاســــي ما قــــد يفضي فــــي النهاية إلى 
تشــــتت أصوات الناخبين ويضعف فرص 

الوصول إلى قصر قرطاج.
واعتبــــر المؤرخ والمحلل السياســــي 
خالــــد عبيــــد أن فــــرص اليســــار منعدمة 
لأن هذا التيار فوّت على نفســــه اســــتثمار 
حادثتــــي اغتيال شــــكري بلعيــــد ومحمد 
البراهمــــي في انتخابات 2014، واســــتنفد 
بعد ذلــــك هذا الرصيد الهــــام جراء ضيق 
أفق القياديين داخله. وتابع عبيد “أضف 
إلى كل ذلك حالة التشــــظي داخل اليســــار 
وتقديمه اليوم لثلاثة مرشحين بعضهم قد 
لا يتعدى نســــبة واحد بالمئة من أصوات 

الناخبين“.
ولكن السياسي سليم بوخذير العضو 
في حملة المرشــــح حمة الهمامي، قلل من 

تأثير هذا الانقســــام على حظوظ مرشحه 
وشــــعبيته لدى الناخبين. ويلفت بوخذير 
بقولــــه ”الإحصائيــــات لدينا تقــــول بأننا 
نحافــــظ علــــى موقعنــــا لــــدى الناخبين. 
الرأســــمال الحقيقي لحزبنــــا هو الصورة 
الرمزيــــة للمناضــــل حمــــة الهمامي، نحن 
نمثــــل اليســــار الحقيقــــي ولا نتقاطع مع 
اليمين ولا نغازله كمــــا نملك إرثا نضاليا 
قبــــل 2011“. وأضاف بوخذيــــر: “الوضع 
السياسي مهيأ اليوم لصعود اليسار إلى 
الحكــــم لأن اليمين بصــــدد الانهيار، لدينا 
مضامين بديلة وسنذهب إلى أصل الداء“.
ويتعرض الائتلاف الحاكم في تونس 
ومــــن ضمنــــه حــــزب النهضة الإســــلامي 
إلى انتقادات بسبب ســــوء إدارته للأزمة 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة الخانقة، فيما 
يتوقع مراقبون أن يؤثر التذمر الشــــعبي 
المتواصل من السياسات الحكومية على 

حظوظ الحركة.     
ســــيواجه حمــــة الهمامــــي (67 عاما) 
زعيم حزب العمال وممثل ائتلاف الجبهة 
الشــــعبية، رفيقــــه الســــابق فــــي الجبهة 
المنجــــي الرحــــوي (56 عامــــا) عــــن حزب 
أخرى  ومكونات  الديمقراطيين  الوطنيين 
مــــن اليســــار السياســــي، إلــــى جانب 24 

مرشحا آخر في السباق الرئاسي.
ويقــــدم الرحوي النائب فــــي البرلمان 
منــــذ 2011 والموظف فــــي القطاع البنكي، 
نفســــه كمرشــــح بديــــل لليســــار معتمدا 
علــــى ”أولويــــة تحقيــــق الأمــــن الغذائي 
والسيادة على الثروات الوطنية ومكافحة 
الانتخابــــي. برنامجــــه  فــــي  الإرهــــاب“ 

وتحوم شــــكوك حول مدى قــــدرة الرحوي 
على المنافســــة في السباق الرئاسي لكنه 
يبدي ثقة في حملاتــــه الانتخابية بقدرته 
على المرور إلى الدور الثاني. كما سيكون 
عبيد البريكي (62 عاما) الناشــــط النقابي 
الســــابق والمحســــوب على تيار اليســــار 

أيضا، مــــن بين المرشــــحين البارزين عن 
حزب ”حركة تونس إلى الأمام“.

والبريكي ســــبق له أن شــــغل منصب 
وزيــــر الوظيفــــة العموميــــة، وينطلق في 
برنامجه الانتخابي من مشــــروعات تقوم 
على التقشــــف والنهوض الاجتماعي مثل 
خفض نفقــــات الدولــــة وتجميــــد الأجور 

والأسعار وإعلان هدنة اجتماعية.

وعمومــــا لن تكون المنافســــة ســــهلة 
لليســــار فــــي مواجهــــة مرشــــحي باقــــي 
مقدمتهــــم  وفــــي  السياســــية  العائــــلات 
عبدالفتاح مورو مرشــــح حركــــة النهضة 
الإســــلامية أو مرشــــحي التيار الليبرالي 
مثــــل رئيــــس الحكومــــة الحالي يوســــف 
الشــــاهد عن حزب ”حركــــة تحيا تونس“ 
ورئيس الحكومة الســــابق المهدي جمعة 
عن ”حزب البديل“، أو وزير الدفاع الحالي 
عبدالكريــــم الزبيــــدي والرئيس الأســــبق 

المنصف المرزوقي.
ولكــــن ســــليم بوخذيــــر يــــرى فرصا 
حقيقية للمنافسة، ويوضح بقوله ”اليمين 
حكم لأكثر من 60 عاما ونحن نشاهد حتى 
اليــــوم المــــآلات، لا يزال ميّــــالا إلى القمع 
والشــــمولية والبعــــد الطبقــــي وعلاقاتــــه 
بالإمبرياليــــة، هــــذا إضافــــة إلــــى الغلاء 

وتدهور أوضاع الطبقات السحيقة“.
 ويتنافس 26 مرشــــحا من أجل الفوز 
بالانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 

تونس الأحد المقبل.
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صحافي تونسي
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تستشــــــعر الميليشيات، ومن خلفها تيار الإســــــلام السياسي الذي يدعمها، 
أزمــــــة بقاء في صورة نجح المجتمع الدولي في فرض هدنة وإجبار الأطراف 
المتصارعــــــة على العــــــودة إلى المحادثات، لذلك تســــــابق الزمن لإحراز تقدم 

عسكري تحسّن به موقعها التفاوضي ولو على حساب المدنيين.

الميليشيات تريد نصرا سريعا 
مع تزايد الضغوط الدولية 

لتسوية النزاع الليبي

ت في تونس يتطلع إلى السلطة عبر الرئاسة
ّ
اليسار المشت

قصف عشوائي على مناطق مساندة للجيش 
غرب ليبيا

انشقاقات الجبهة الشعبية تضعف فرص الوصول إلى قصر قرطاج

النصر السريع صعب التحقيق

ثقة في الفوز أم وهم

 الربــاط – احتدمــــت حدة الاســــتقطاب 
بقيــــادة الأمين  بين تيــــاري ”الشــــرعية“ 
العام للحزب الأصالــــة والمعاصرة حكيم 
الــــذي  ”المســــتبقل“  وتيــــار  بنشــــماش، 
يقوده القيادي فــــي الحزب وعضو مكتبه 

السياسي، عبداللطيف وهبي.
لعقــــد  ويســــتعد تيــــار ”المســــتقبل“ 
مؤتمره نهاية الشــــهر، بينمــــا قرر حكيم 
بنشــــماش، التحضير لدورة اســــتثنائية 
للمجلــــس الوطني للحزب لحســــم تاريخ 

مؤتمر مواز.
وأرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط، 
البتّ في الدعوى التي رفعها بنشــــماش، 
الأميــــن العام لحزب الأصالة والمعاصرة،  
ضــــد ســــمير كــــودار، والتي طلــــب فيها 
بالحكــــم ببطلان انتخاب الأخير رئيســــا 
للجنــــة التحضيريــــة للمؤتمــــر الوطنــــي 

الرابع للحزب.
واستند بنشماش في الشكوى على ما 
اعتبره  ”سيرا غير عادي لاجتماع اللجنة 
التحضيريــــة ومــــا شــــابه من تجــــاوزات 
واختــــلالات أثّــــرت علــــى حســــن ســــيره 

وانعقاده“.
وأكــــد  القيــــادي بالحــــزب عــــن تيار 
هشــــام الصغير، حصولهم  ”المســــتقبل“ 
علــــى الترخيص النهائي لعقــــد المؤتمر، 
لافتــــا إلــــى ”أنهــــم سينســــون كل ما قيل 
توحيــــد  علــــى  جاهديــــن  وســــيعملون 

الصفوف“.
وقال أحد قياديي الحــــزب لـ“العرب“ 
رفض الكشــــف عــــن هويتــــه، إن الطرفين 
يبدوان متشنّجين وغير مستعدين لتقديم 
تنازلات تخدم وحدة الحزب، مشــــيرا إلى 
أن عــــددا من الشــــخصيات داخل الأصالة 
والمعاصــــرة وخارجــــه قدمت عــــددا من 
المبادرات لتجاوز الخلافات لكن كل طرف 

متشبث بموقفه.

التعنّت يقود أكبر 
حزب معارض في 

المغرب نحو التفكك

الإسلاميون يخشون 
الدخول في مفاوضات مع 
الجيش لإدراكهم ضعف 

موقفهم، ويسابقون الزمن 
لتحقيق تقدم عسكري 

فرص اليسار منعدمة بعد 
أن فوّت على نفسه استثمار 

حادثتي اغتيال شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي في 

انتخابات 2014

محمد ماموني العلوي



 لندن - تلقى رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الأربعاء صفعة جديدة 
بعد أن اعتبر القضاء الاســـكتلندي قراره 
تعليق البرلمـــان حتـــى 14 أكتوبر ”غير 
قانوني“، أي قبل أسبوعين فقط من موعد 
بريكســـت، في حين أعلنت الحكومة أنها 

ستستأنف الحكم.
وتتحدث تقارير عن ســـعي جونسون 
لتخفيـــف شـــروط تفاوضه مـــع الاتحاد 
الأوروبي خاصة بند شبكة الأمان المثير 
للجدل للعودة باتفاق جديد يلبي مطالب 
للنشـــاط  المعارضة مـــع عودة البرلمان 

منتصف الشهر المقبل.
وإن مـــا صحـــت هـــذه التســـريبات 
ســـينجح جونســـون في الوفـــاء بتعهده 
للانفصال عـــن أوروبا في 31 أكتوبر لكن 
بنفس الشروط التي توصلت أليها رئيس 

الوزراء السابقة تيريزا ماي.
وعلى الفـــور أعلن مصدر حكومي أن 
هـــذا القرار ”لا يغير شـــيئا“ حاليا، فيما 
طالبت المعارضـــة الحكومة بالعدول عن 

قرار تعليق البرلمان.

الفـــور  علـــى  الحكومـــة  وأعلنـــت 
اســـتئناف الحكم أمام المحكمـــة العليا 
في لندن. وصرح مصدر لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”لم يصدر أي أمر بإلغاء قرار 

تعليق البرلمان“.
ثمانيـــن  حوالـــي  رفـــع  أن  وبعـــد 
برلمانيا شـــكوى أمامها، اعتبرت محكمة 
الاســـتئناف في أدنبره أن قرار جونسون 
يرمـــي إلـــى ”تعطيـــل عمـــل البرلمـــان“ 
ووصفـــت التعليـــق بأنه ”غير شـــرعي“ 

و“لاغ وباطل“.
وقالـــت الحكومـــة البريطانيـــة فـــي 
بيـــان ”نشـــعر بخيبة أمل بســـبب القرار
المحكمـــة  أمـــام  الحكـــم  وسنســـتأنف   

العليا“.

حـــزب  العمالـــي،  الحـــزب  وطلـــب 
المعارضة الرئيســـي، كما رئيســـة وزراء 
ســـتورجون باستئناف  اسكتلندا نيكولا 

أعمال البرلمان فورا.
وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي 
تعليـــق أعمـــال البرلمان المثيـــر للجدل. 
هـــذه  جونســـون  معارضـــو  واعتبـــر 
الخطوة مناورة لجأ إليها رئيس حكومة 
المحافظيـــن لمنعهـــم من عرقلـــة خروج 
المملكـــة المتحدة مـــن الاتحاد الأوروبي 

دون اتفاق.
الاســـكتلندية  البداية  محكمة  وكانت 
رفضت دعوى حوالي 80 من البرلمانيين 

المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان.
واعتبـــر القاضـــي ريمونـــد دوهرتي 
حينهـــا أن التعليق مســـألة سياســـية لا 
يمكـــن تقييمها وفـــق المعايير القانونية 
الأحـــكام  أســـاس  علـــى  فقـــط  ”وإنمـــا 
السياســـية“، مضيفًا في حكمه أن اتخاذ 

القرار يعود إلى البرلمان أو الناخبين.
ولكن القضاة في محكمة الاســـتئناف 
الاســـكتلندية اعتبروا علـــى العكس أنه 
يمكنهم إعلان أن هذا التعليق غير شرعي 
لأن الهـــدف منـــه كان الســـماح للحكومة 
بالعمل بعيدا عن مراقبة النواب، بحسب 
ملخص للقرار نشرته محكمة الاستئناف 

في أدنبره.
وقال كير ســـتارمر المتحدث باســـم 
الحـــزب العمالـــي ”لا أحد يفكـــر منطقيا 
بهـــا  تـــذرع  التـــي  بالأســـباب  واقتنـــع 
جونســـون لتعليـــق أعمـــال البرلمـــان“ 
معتبـــرا أن البرلمان يجب أن يســـتأنف 

أعماله ”فورا“.
الاسكتلندية  الوزراء  رئيسة  ووجهت 
النداء نفســـه لكـــي يتمكـــن البرلمان من 
مواصلة ”عمل الرقابة المناط به أساسا“،
وعلقـــت أعمال البرلمـــان ليل الاثنين 
إلى الثلاثاء لخمسة أسابيع وسط أجواء 

سياسية مشحونة.
وجـــرى تعليـــق البرلمـــان في خضم 
احتجاجات شـــديدة للمعارضة التي رفع 
نوابها ملصقات كتبـــت عليها عبارة ”تم 
وهتفوا ”عـــار عليكم!“  إســـكات صوته“ 
في مواجهة زملائهـــم المحافظين. وقبل 
ذلك، ألحق النـــواب هزيمة ثانية برئيس 

الحكومة في غضون أيام قليلة بإسقاطهم 
مقترحه لإجراء انتخابـــات مبكرة في 15 
أكتوبـــر ســـعياً للحصـــول علـــى غالبية 

جديدة وعلى هامش من المناورة.
وقبـــل أي تصويت، تريـــد المعارضة 
أن تتأكد من إلغاء احتمال ”الخروج دون 
اتفاق“ وتجنب الفوضى الاقتصادية التي 
يُخشـــى أن تلي ذلك، وتأجيل بريكســـت 
ثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى 
اتفاق بحلـــول 19 أكتوبر، وهـــو ما أيده 

البرلمان الأسبوع الماضي.
وكتب الخبيـــر القانونـــي ديفيد آلن 
غرين على تويتر أن فـــرص تأييد الحكم 
أمام المحكمة العليا في لندن ”معدومة“، 
مؤكدا أن القانون الاســـكتلندي ”مختلف 
تماما“ عن القانـــون في بريطانيا وويلز، 
فيمـــا رفعت شـــكاوى أخرى فـــي إيرلندا 
الشـــمالية ولندن لم تفض حتى الآن إلى 
الـــوزراء البريطاني  نتيجة. وأكد رئيس 
الثلاثـــاء أنـــه يعمـــل جاهـــدا للتوصـــل 

إلـــى اتفاق حول بريكســـت مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي بعد أن علّقـــت أعمال البرلمان 
عقب سلســـلة من الضربات القاسية التي 
تلقاها من النواب بســـبب خطته لخروج 

البلاد من الاتحاد.

وغداة لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي 
ليو فارادكار في دبلن، أجرى جونســـون 
محادثات مع حلفائه في إيرلندا الشمالية 
في لنـــدن، وهـــم جميعـــا مـــن اللاعبين 
الرئيســـيين فـــي الســـباق للتوصل إلى 
اتفـــاق قبـــل موعـــد مغـــادرة بريطانيـــا 

للاتحاد في 31 أكتوبر.

وواجه جونسون معارضة شديدة في 
مجلـــس العموم بســـبب تهديده بمغادرة 
الاتحـــاد الأوروبـــي دون الاتفـــاق علـــى 
شروط الخروج، كما رفض النواب دعوته 

إلى إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة.
وتولى زعيم حزب المحافظين رئاسة 
الوزراء في يوليو واعدا بإعادة التفاوض 
على شروط بريكست التي توصلت إليها 
تيريـــزا ماي -ســـلفه- ورفضهـــا النواب 

ثلاث مرات.
ولكـــن الاتحاد الأوروبـــي يرفض ذلك 
حتى الآن، ويتهم لندن بالإخفاق في طرح 
بدائل قويـــة للبند الأكثر إثارة للجدل في 
الاتفـــاق وهو ما يســـمى بخطة ”شـــبكة 
للإبقاء على الحدود مفتوحة بين  الأمان“ 

المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.
والثلاثـــاء التقـــى جونســـون أرلين 
الوحـــدوي  الحـــزب  زعيمـــة  فوســـتر 
الديمقراطي في إيرلندا الشـــمالية، الذي 

يدعم حكومته.

وتسري شائعات تفيد بأن جونسون 
ســـيخفف مطالبه التفاوضية حول إلغاء 
بند ”شـــبكة الأمان“ من اتفاق بريكســـت، 
رغم نفـــي الحكومة البريطانية ذلك، ومن 
المرجح أن يرفض الحزب الوحدوي مثل 

هذه الخطوة.
مبعـــوث  يعـــود  أن  المقـــرر  ومـــن 
الأوروبـــي الاتحـــاد  لـــدى  جونســـون 

 ديفيـــد فروســـت إلى بروكســـل في وقت 
لاحق من هذا الأسبوع لإجراء محادثات.

وفـــي هـــذه الأثناء فـــي لنـــدن التقى 
عدد مـــن النواب مـــن مختلـــف الأحزاب
اتفـــاق  تمريـــر  كيفيـــة  لمناقشـــة   
بريكســـت القديـــم في البرلمـــان في حال
 فشـــل جونسون في الحصول على اتفاق 

جديد.
وقال النائب المحافظ المتمرد روري 
ســـتيوارت ”هناك مخـــرج واحد فقط من 
هذه المشـــكلة وذلك من خـــلال الحصول 

على أغلبية للاتفاق في البرلمان“.
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ــــــوزراء البريطاني بوريس جونســــــون، المهزوم سياســــــيا،  ــــــات رئيس ال ب
محاصــــــرا قانونيا كذلك بعد أن اعتبر القضاء الاســــــكتلندي تعليق عمل 
البرلمان غير قانوني. وفيما يتمسك رئيس الوزراء المحافظ باستراتيجيته 
بشأن بريكســــــت التي أجهضها البرلمان، لا يبدو كذلك مستعدا لتجاهل 
الأحكام القضائية، وهي فرضية يمكن المضي فيها. ولم يكشــــــف رئيس 
ــــــوزراء المغمور حتى الآن خطته بشــــــأن تجاوز الأزمــــــة وحلوله البديلة  ال

لإتمام تعهده بانفصال البلاد في 31 أكتوبر.

من يروض من

هل يهدي بوريس جونسون للبريطانيين نصرا ملغوما 
القضاء الاسكتلندي: تعليق البرلمان البريطاني غير قانوني

لا أحد اقتنع بالأسباب 

التي تذرع بها جونسون 

لتعليق أعمال البرلمان

كير ستارمر

على البرلمان مواصلة 

عمل الرقابة المناط 

به أساسا

نيكولا ستورجين

 طهــران - قــــال الســــفير الإيراني لدى 
لندن الأربعاء إن شــــحنة النفط التي كانت 
تقلهــــا الناقلــــة أدريان داريــــا 1 بيعت في 
البحر لشركة خاصة، لكنه أكد أن عقوبات 
الاتحــــاد الأوروبي على ســــوريا لا تنطبق 
علــــى طهــــران، فيمــــا قالــــت بريطانيا إن 
إيران باعت الشــــحنة لسوريا في مخالفة 
لتعهداتها بشــــأن الناقلــــة التي احُتجزت 
في جبــــل طارق للاشــــتباه فــــي انتهاكها 

لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وذكر السفير حميد بعيدي نجاد على 
تويتــــر بعد اســــتدعائه في لنــــدن ”خلال 
الاجتماع مــــع وزير الخارجية البريطاني، 
جــــرى التأكيد علــــى أن تحرك الســــلطات 
البريطانية ضــــد الناقلة التي كانت تحمل 

نفطا إيرانيا كان انتهاكا للقانون الدولي“.
وأضاف السفير الإيراني ”لا يمكن أن 
تمتــــد عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى دولة 
ثالثــــة. على الرغــــم من تهديــــدات أميركا 
الكثيرة، باعت الناقلة حمولتها من النفط 
في عرض البحر لشركة خاصة ولم تنتهك 
أي التــــزام“. وأوضح ”الشــــركة الخاصة، 
التــــي تمتلــــك النفــــط تحــــدد وجهــــة بيع 
النفط“، فيما ذكرت إيران الأحد أن الناقلة 
ســــلمت الشحنة بعد أن رست في مكان ما 

في منطقة البحر المتوسط.
وأفرجت سلطات جبل طارق في وقت 
سابق عن ناقلة النفط الإيرانية بعد تلقيها 
ضمانــــات رســــمية مكتوبة مــــن الحكومة 
الإيرانيــــة بأنها لــــن تفــــرغ حمولتها في 

سوريا، فيما ينتظر أن تطلق السلطات في 
طهران ناقلة النفط البريطانية المحتجزة 
لديها فــــي وقت لاحق. وكانت الســــلطات 
احتجــــزت الســــفينة للاشــــتباه فــــي أنها 
تقوم بنقــــل نفط خام إيراني إلى ســــوريا 
بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة 

عليها.
وتســــبب اعتراض ناقلــــة النفط، التي 
يشــــتبه في أنهــــا تنقل نفطا إلى ســــوريا 
منتهكــــة بذلــــك حظــــرا فرضــــه الاتحــــاد 

الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران.
وتنفــــي طهــــران ذلك مؤكــــدة أن ناقلة 
النفــــط كانــــت في الميــــاه الدوليــــة. وهي 
تتهم بريطانيا بـ”القرصنة“ وتطالبها منذ 

البداية بالإفراج عن السفينة. 

وقامت إيران فــــي 19 يوليو باحتجاز 
ناقلة النفط البريطانية ”ســــتينا ايمبيرو“ 
بعدمــــا اتهمتهــــا ”بعــــدم احتــــرام قواعد 

الملاحة البحرية الدولية“.
ورأت ســــانام وكيل الباحثة في معهد 
شاثام هاوس في لندن أن إيران احتجزت 
ناقلة النفط البريطانية في إجراء انتقامي.

وقالــــت الباحثــــة ”إذا تــــم الإفراج عن 
الناقة الإيرانية فسيتم الإفراج عن ستينا 

ايمبيرو أيضا“.
وتابعــــت وكيــــل أن طهــــران تــــرى أن 
البريطانيين صادروا ســــفينتها بطلب من 
الولايات المتحدة برئاســــة دونالد ترامب 
الــــذي تعتبــــره إيــــران المخطــــط ”لحرب 
اقتصاديــــة طويلــــة الأمد لمنــــع إيران من 
اســــتعادة حصتها من القطاع النفطي في 

السوق“. 
والأســــبوع الماضي، فرضت الولايات 
المتحــــدة عقوبــــات جديدة، تضــــاف إلى 
قائمــــة طويلة مــــن العقوبات ضــــد إيران، 
لتســــتهدف هذه المــــرة ما وصفتــــه بأنه 
”شــــبكة واســــعة لنقــــل النفــــط“ يديرهــــا 
الحرس الثوري الإيرانــــي- فيلق القدس، 

وحزب الله.
 وقالت واشنطن إن الشبكة قامت بنقل 
شــــحنات النفط وانتهكت عقوبات سابقة 
فرضتهــــا الولايات المتحــــدة على إيران. 
كمــــا قامت بتوفير الدعــــم المادي للحرس 

الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وقالــــت وزارة الخزانــــة الأميركية إن 
الشــــبكة عملــــت كذلك لمصلحــــة الرئيس 

السوري بشار الأسد.
 وقال وزير الخزانة الأميركي ســــتيفن 
منوشين ”تحرك وزارة الخزانة ضد شبكة 
النفط مترامية الأطراف يجعل من الواضح 
تمامــــا أن الذين يشــــترون النفط الإيراني 
والإرهابية  المســــلحة  الــــذراع  يدعمــــون 

لإيران، أي الحرس الثوري الإيراني“.

 واشــنطن - حـــذر الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الأربعـــاء من أن ما يصفه 
بأنه هجوم عســـكري أميركي لم يســـبق 
له مثيـــل على طالبـــان في أفغانســـتان 
سيســـتمر، بعـــد خمســـة أيـــام فقط من 
إلغاء محادثات الســـلام مع هذه الحركة 

المتمردة.
وقـــال ترامـــب فـــي حفل بمناســـبة 
الذكرى الثامنة عشـــرة لهجمات الحادي 
عشر من ســـبتمبر، إن القوات الأميركية 
”ضربت خـــلال الأيام الأربعـــة الماضية 
عدونا بصورة أقـــوى مما تعرض له من 

قبل وستستمر في ذلك“.
وأضـــاف ”إذا عـــادوا إلـــى بلادنـــا 
لســـبب أو لآخر، ســـنذهب إلى حيث هم 
وسنستخدم قوة عســـكرية لم يسبق أن 
على  المتحـــدة  الولايـــات  اســـتخدمتها 
مر التاريـــخ، ولا أتحدث هنـــا عن القوة 

النووية“.
ودفعت هجمـــات 11 ســـبتمبر 2001 
التـــي خلفـــت نحـــو ثلاثـــة آلاف قتيل، 
الولايات المتحدة إلى شن هجوم واسع 
في أفغانستان سعيا إلى الإطاحة بنظام 
طالبـــان الـــذي كان يحمي قـــادة تنظيم 

القاعدة الذين خططوا لهذه الهجمات.
وخلال تطرقه إلى اعتداء كابول الذي 
أسفر عن مقتل جندي أميركي ودفعه إلى 
إلغـــاء ”مفاوضات ســـلام“ كانت ســـتتم 
بطريقة ســـرية، اعتبر ترامب أن طالبان 
أرادت أن تظهر قوتها لكنها في الحقيقة 

أظهرت ”ضعفها“.
واتفـــاق الســـلام الـــذي كان موضع 
تفـــاوض بين واشـــنطن وطالبان يهدف 
إلى تقليص العديد من القوات الأميركية 

للإرهـــاب  للتصـــدي  ضمانـــات  مقابـــل 
وخفـــض العنف وبدء مفاوضات ســـلام 

مباشرة مع حكومة كابول.
ووفقـــا للاتفاق الذي جرى التفاوض 
عليه، سوف تســـحب الولايات المتحدة 
من أفغانستان، كدفعة أولى، خمسة آلاف 
جنـــدي أميركي في غضون 135 يوما بعد 
توقيع الاتفاق، وسوف تنهي أطول حرب 
خاضتها فـــي مقابل ضمان مـــن طالبان 
يقضي بأن الجماعات المســـلحة الدولية 
لن تخطط للقيـــام بهجمات على مصالح 

أميركا تنطلق من الأراضي الأفغانية.
ويشير دانيال آر. ديبتريس، الباحث 
بمركـــز ديفينـــس برايوريتيـــز الأميركي 
المتخصص في الدراســـات العســـكرية، 
إلى أن أغلب الأميركيين يرفضون الحرب 
في أفغانستان منذ وقت طويل وهم يرون 
أنها حـــرب عقيمة وباهظة التكاليف ولم 
تحقق نجاحا كبيرا رغم كل ما تم إنفاقه 

عليها.
لا  الأميركييـــن  مـــن  الكثيـــر  ولكـــن 
يمكنهـــم ببســـاطة تصور أي انســـحاب 
أميركي كامل من أفغانســـتان، ومعظمهم 
يؤمنـــون بالحكمة التقليديـــة التي تقول 
بأن أي سياسة ناجحة لمحاربة الإرهاب 
تعتبـــر مســـتحيلة دون وجـــود جنـــود 

على الأرض.
وفـــي حقيقة الأمـــر هنـــاك مخاوف 
ومستشـــاري  الأفغان  المســـؤولين  لدى 
الأمن القومـــي الأميركي إزاء إمكانية أن 
يؤدي أي انسحاب للقوات الأميركية إلى 
انزلاق أفغانستان نحو جولة جديدة من 
الحرب الأهلية التي يمكن أن تنذر بعودة 

حكم طالبان.

ترامب يتوعد طالبان إيران تنقض تعهداتها الدولية ببيع النفط لسوريا

 بهجوم لم يسبق له مثيل

عربدة البحار



 تونس – مرت ثماني ســــنوات على أول 
انتخابات تونسية في الجمهورية الثانية 
وأربع ســــنوات على آخر انتخابات عامة 
نظمتها البلاد، لكن المشــــهد حاليا يتشابه 
كثيرا مع العامــــين 2011 و2014 حيث لعب 
العمل الجمعياتــــي دورا كبيرا في صعود 
للانتخابــــات  نجــــم أحــــزاب ومرشــــحين 
بشــــقيها، الرئاسية والتشريعية، والتأثير 
في مواقف الناخبين والشخص أو القائمة 

التي سيمنحونها أصواتهم.
الاقتــــراع  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
لأوانها  الســــابقة  الرئاســــية  للانتخابات 
في تونس، المقرر في 15 سبتمبر الجاري، 
ســــبر  وإحصائيــــات  المؤشــــرات  تبــــرز 
الآراء أن الانخــــراط فــــي الأعمال الخيرية 
بالأســــاس أو حتى غيرها من النشــــاطات 
المصبوغة بطابع المجتمع المدني قد تكون 
بداية الطريق نحو قصر قرطاج أو مجلس 
نواب الشعب (البرلمان) والأمثلة على ذلك 
عديدة ومختلفة بحســــب طبيعة النشــــاط 

المجتمعي.
تحــــركات  مــــن  المخــــاوف  تخيّــــم  لا 
الناشــــطين فــــي المجتمــــع المدنــــي، التي 
تســــتهدف كســــب قاعدة شــــعبية تتحول 
فــــي ما بعــــد إلى خــــزان انتخابــــي ينهل 
منه المرشــــحون وأحزابهم، على الأوساط 
السياسية فقط بل تخيّم كذلك على الأوساط 
الشــــعبية، في ظل الدعايــــة لأعمال خيرية 
بتوظيف قناة تلفزيونية خاصة وبحضور 

مرشح للانتخابات الرئاسية في كل نشاط 
يهم هــــذه الجمعية، إلى جانب اســــتفتاء 
التونسيين حول أبرز مشاغلهم والقضايا 
التي تهمهم وتطلعاتهــــم وتوظيف قاعدة 
بيانات كبيرة لأغراض سياسية ناهيك عن 
تجنيد جمعيــــات خيرية مقربة من أحزاب 

كبرى خدمة للحملات الانتخابية.
العديــــد من الأحزاب نــــددت بتوظيف 
العمــــل الجمعياتــــي لغايــــات انتخابيــــة 
ورفضت الخلط بــــين العملين الجمعياتي 
والسياســــي معتبــــرة أنــــه تحايــــل على 
الناخبين ومحــــاولات للتلاعب بخياراتهم 
ثم بأصواتهــــم. لكن من بين الأحزاب التي 
أعربت عــــن رفضها لتوظيــــف الجمعيات 
لتحقيــــق نتائــــج انتخابية حتــــى من قبل 
انطلاق حمــــلات المرشــــحين، أحزاب هي 
نفســــها متهمة بتنظيم نشــــاطات خيرية 
وتقديم مســــاعدات اجتماعية واســــتغلال 
علــــى  للتأثيــــر  منهــــا  مقربــــة  جمعيــــات 
الشــــعبية  لاســــيما في الأحياء  المواطنين 
للعاصمــــة والمدن الكبــــرى أو في المناطق 
الريفية والمحافظات الداخلية (البعيدة عن 

العاصمة).
في المشهد أيضا، أحد المرشحين وضع 
على ملصقات حملتــــه الدعائية صورة له 
مع كبار في الســــن في مناطق ريفية أثناء 
زياراته لتلك المناطــــق في توظيف واضح 
لنشاطات جمعيته الخيرية التي تأسست 

خلال السنوات الأخيرة.
وتبرز مؤشرات الانتهاكات الواضحة 
للعيان وكذلك وجود أسباب عديدة تجعل 
مخاوف الأوســــاط السياســــية والشعبية 
والمدنيــــة مشــــروعة وحقيقيــــة في خضم 

هــــذا الوضع المزدحــــم بالتوظيفــــات غير 
القانونية والدعم المقنّع للسياسيين طيلة 
مســــار الســــباق الانتخابــــي وخاصة في 

الأمتار الأخيرة منه.
لكــــن أجهــــزة الدولة إداريــــة كانت أو 
رقابية إلى جانب الهيئات المختصة وعلى 
رأسها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
تبــــدو عاجــــزة عــــن وقــــف نزيــــف العمل 
الجمعياتي في الحملات الانتخابية وكبح 
جماح تدخل البعض من مكونات المجتمع 
المدني في تلميع صورة بعض السياسيين 
اســــتمالة  بهــــدف  لنشــــاطهم  والترويــــج 

الناخبين.

وقــــال فاروق بوعســــكر، عضو الهيئة 
العليا المســــتقلة للانتخابــــات في تونس، 
إن الهيئــــة لــــم تتلــــق أي إشــــعار بوجود 
توظيف للجمعيــــات أو العمل الجمعياتي 
خــــلال متابعتها للتجاوزات المرتكبة أثناء 

الحملة الانتخابية في هذه الفترة.
”فــــي  لـ“العــــرب“،  بوعســــكر،  وأكــــد 
المطلــــق، القانــــون الانتخابي يمنــــع قيام 
جمعية بتمويل أو دعم حزب سياســــي أو 
مرشح للانتخابات وتعتبره تمويلا مقنّعا 
للحملة الانتخابــــي“. وتابع ”إذا تم رصد 
ممارســــات من هــــذا النوع تقــــوم الهيئة 
بتقديــــر قيمة هذا التمويــــل غير القانوني 

واتخاذ الإجراءات اللازمة“. ويرى الكثير 
من التونســــيين مــــن أوســــاط مختلفة أن 
الجمعيــــات  بتنظيــــم  المتعلــــق  المرســــوم 

يتضمن العديد من النقائص.
وتعمــــل مصالح العلاقات مع الهيئات 
الدســــتورية والمجتمــــع المدنــــي وحقــــوق 
الإنســــان برئاســــة الحكومــــة حاليا على 
إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات من 

أجل تجاوز نقائص القانون القديم.
وتــــدرك الحكومــــة أن حصــــر انتهاك 
القانــــون بتوظيف الجمعيــــات في العمل 
السياســــي بشــــكل عــــام أمر ليــــس هيّنا 
ويكشــــف حجم الهوّة بين الجانب النظري 

وإمكانية تطبيقه.
ووصف مــــراد مـحجوبي، المدير العام 
للعلاقة مع المجتمع المدني بمصالح رئاسة 
الحكومة، كشــــف توظيــــف الجمعيات في 

الحملات الانتخابية بـ“العملية المعقدة“.
وأقر، لـ“العرب“، أنه رغم وجود قوانين 
تضبــــط الحدود بين العملــــين الجمعياتي 
والسياســــي إلا أن ”عمليــــة المراقبة (مدى 
تطبيــــق القانــــون) صعبــــة“ مشــــدّدا على 
الحاجــــة إلى منظومــــة رقميــــة وعصرية 
لجمع بيانات الجمعيــــات والأحزاب وهو 

ما من شأنه أن يسهل عملية المراقبة.
وأكــــد أن الحل يتلخــــص في أن تكون 
كل الأطــــراف، الحكومــــة والهيئــــة العليا 
للانتخابــــات والمجتمع المدنــــي، منخرطة 

وملتزمة بكشف الخروقات.
وشــــدد مـحجوبــــي على أهميــــة دور 
المجتمع المدني بشــــكل خــــاص في مراقبة 
توظيــــف العمل الجمعياتــــي في الحملات 
السياســــية، على اعتبار معرفته بالمناطق 
الجمعيــــات  هــــذه  فيهــــا  تنشــــط  التــــي 
وبالفاعلــــين فــــي المشــــهد المحلي بشــــقّيه 

السياسي والجمعياتي.
لكن الإشكال المطروح في هذا المستوى 
يلخصه ســــؤال واحد: إذا كانت الحكومة 
بــــكل إمكانيات الدولة التــــي تتوفر لديها 
وتتحكــــم فيهــــا عاجــــزة عــــن وضــــع حد 
لاســــتغلال العمــــل الجمعياتــــي كواحــــد 
مــــن أدوات العمــــل السياســــي والدعاية 
الانتخابيــــة وعاجــــزة أيضــــا عــــن إثبات 
الصلات القانونية بين مســــيّري جمعيات 
وسياســــيين بارزين، فكيف يمكن أن تكون 
الحلــــول بيد مكونــــات المجتمع المدني في 

ظل مواردها المحدودة؟
الحمــــلات  ســــير  جمعيــــات  تراقــــب 
الانتخابيــــة وظــــروف إجــــراء الاقتــــراع، 
لكــــن طبيعة نشــــاطها وتعقيدات المشــــهد 
الانتخابــــي تجعــــل أعمالهــــا تنحصر في 
مراقبة البعض من المحاور وإهمال أخرى.
قالت ليلى الشرايبي، رئيسة الجمعية 
التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات 
(عتيــــد)، إن ملاحظي المنظمة المنتشــــرين 
فــــي مناطق عديدة في البــــلاد لم يرصدوا 
أي توظيــــف للجمعيــــات خــــلال حمــــلات 

المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وشددت الشــــرايبي على أن منظمتها 
لم تركز على نشــــاط الجمعيات وارتباطه 
بالسياســــيين فــــي هــــذه الفتــــرة. وكانت 
العملية  بمتابعة  المهتمــــة  جمعية ”عتيد“ 
الانتخابيــــة قــــد أعلنت الأســــبوع الماضي 
عن اعتمــــاد 250 ملاحظا تم توزيعهم على 

مناطق مختلفة من البلاد.
والأربعــــاء، تم الإعــــلان عــــن تشــــكيل 
ائتلاف بين 27 جمعية، لمراقبة الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.
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توظيف الجمعيات في السياسة 
يعرّي عجز الدولة عن احتوائه

مخاوف في تونس من استغلال العمل الخيري لتكوين خزان انتخابي
ــــــين العمل  ــــــس أن مراقبة التداخل ب تؤكــــــد العديد مــــــن العوامل فــــــي تون
الجمعياتي والنشــــــاط السياســــــي عملية معقدة. فرغــــــم وجود نص قانوني 
ــــــف الجمعيات بأي شــــــكل من الأشــــــكال في حملات  واضــــــح يجرّم توظي
المرشــــــحين للانتخابات ونشــــــاط أحزابهم، إلا أن آفاق تطبيق هذا القانون 
ــــــى محدودة في ظل صعوبة إثبات هذه الصلات رغم كونها في البعض  تبق
من الأحيان تكون مكشوفة للعيان. وتتخوف الأوساط السياسية والشعبية 
من هذه الممارســــــات باعتبار إمكانات تقويضها لجهود إرساء الديمقراطية 

التي تتطلع لها تونس.

الانتخابات
192

تونس

هل تواصل تونس مسارها نحو ديمقراطية حقيقية
 تونــس –  تعـــد تونـــس مهـــد الربيع 
العربـــي، البلد الوحيد بـــين دول الربيع 
العربي الذي يسلك مســـار الديمقراطية 
منـــذ ثـــورة 2011. لكـــن طريقهـــا يواجه 
الاقتصادي  الوضـــع  بســـبب  انحرافات 
الصعـــب وعـــودة طبقة سياســـية كانت 
داعمـــة لنظـــام الرئيـــس الســـابق زين 
العابدين بن علي. فهل تمثل الانتخابات 
الرئاســـية المبكـــرة المقـــرّرة الأحد، دليلا 
قاطعا على أن تونس في المســـلك السليم 

على طريق الممارسة الديمقراطية؟

امتحان للديمقراطية

تونســـيون  مراقبـــون  يســـتبعد 
ودوليون احتمال حصول عمليات تزوير 
فـــي الانتخابات الرئاســـية الثانية منذ 
2011 بالاقتراع المباشـــر والحر. فقد تمّ 

رصد إخلالات وتجاوزات في انتخابات 
2014، لكـــن المراقبين أكدوا آنذاك أنها لا 

تؤثر على النتائج النهائية.
وظهـــر فـــي المقابل امتعـــاض ونقد 
شـــديدان مـــن سياســـيين لتوقيف رجل 
الإعلام نبيل القروي قبل انطلاق حملته 
على خلفية تهم قضائية تتعلق بتبييض 
أمـــوال. ويرى أحد الناخبين الذي فضّل 
عـــدم الإفصاح عـــن هويتـــه أن توقيف 
القروي قبل عشـــرة أيّام من الحملة هو 

”سلوك سيء لسياسة قديمة“.
الانتخابية  القـــروي  حملة  واتهمت 
الشـــاهد  يوســـف  الحكومـــة  رئيـــس 
وتوجيهه،  القضـــاء  علـــى  بالســـيطرة 
مســـتندة فـــي ذلك إلـــى القانـــون الذي 
تقدمت به حكومة الشـــاهد إلى البرلمان 
وتمـــت المصادقة عليه وكان من شـــأنه 
إقصاء القروي من السباق لو وقّع عليه 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. 
ويقول الباحث سليم الخراط من منظمة 
”هـــذه الانتخابـــات مفتوحة  ”بوصلة“ 
على كل الاحتمـــالات، والدليل على ذلك 
حرية فـــي الترشـــح ووجود منافســـة 

حقيقية“.
”امتحانا“  الانتخابات  هذه  وتعتبر 
للديمقراطية التونسية لأنها ”قد تتطلب 
الاعتـــراف بفوز مرشـــح مثيـــر للجدل“ 
مثل القـــروي، وفـــق الباحثـــة إيزابيل 
ويرينفيلـــز من المعهد الألماني للشـــؤون 

الدولية.

صلاحيات الرئيس

الانتخابات  إلـــى  المرشـــحة  تقـــول 
الرئاسية عبير موســـي التي ترفع لواء 
الدفاع عن نظـــام الرئيس زين العابدين 

بن علي وتناهض الإســـلام السياســـي، 
إن الحرية المكتســـبة منـــذ ثورة 2011 لا 
تعني شيئا أمام الصعوبات الاقتصادية 
التي تواجهها البـــلاد. وبدأ هذا النوع 
من الخطاب يتردّد صداه داخل المقاهي 
بعـــض  ولـــدى  الشـــعبية  والأوســـاط 
المرشحين الآخرين ويلقى آذانا صاغية.

ويطالـــب العديد من المرشـــحين في 
برامجهـــم الانتخابيـــة بمنـــح الرئيـــس 
صلاحيـــات إضافية عبر تغييـــر النظام 
السياسي في البلاد من البرلماني المزدوج 
إلى الرئاســـي الذي يرى البعض أنه كان 
ســـببا في دكتاتورية رؤساء تونس قبل 

الثورة.
وتوضـــح ويرينفيلـــز أن ”الاهتمـــام 
بالرئيس وبصلاحياته من شأنه  المفرط“ 
الذي أقر  أن ”يضعف من مكانة البرلمان“ 

دستور 2014.

من جهتـــه يرى الباحث فـــي العلوم 
تونـــس  أن  المـــدّب  حمـــزة  السياســـية 
”ديمقراطيـــة فيها ديمقراطيـــون وزنهم 
الانتخابـــي ضعيف، كما هـــو الحال في 

المراحل الانتقالية“.

لا مجال لعودة الدكتاتورية

بالرغـــم من التجاذبـــات الحادة بين 
السياســـيين وتفاقم الأزمة الاقتصادية، 
”مـــن الصعـــب أن يكـــون هنـــاك تراجع 
وتسلّط دكتاتورية في البلاد“، في تقدير 
الصحافي زياد كريشان. فقد ترسخ مبدأ 

حرية التعبير في أذهان التونسيين. 
وتحتـــل تونس المرتبة الأولى عربيا 
وأفريقيـــا فـــي ترتيب حريـــة الصحافة 
والمرتبـــة 72 عالميا، اســـتنادا إلى تقرير 

السنوي. منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 

أن  الضـــروري  مـــن  المقابـــل،  فـــي 
تشـــمل الشـــفافية والعدالة في الحياة 
السياســـية ميادين أخـــرى وخصوصا 
الاقتصاد والعـــدل، على ما يقول تقرير 

للمعهد الألماني للشؤون الدولية.
وينبّـــه التقرير إلى أن هناك ”خطرا 
مـــن أن يكون في تونس نظام سياســـي 
هجين“. ويدعو إلى إحداث ”إصلاحات 
تشـــمل مؤسســـات الدولـــة والهيـــاكل 
الاقتصادية التي لحقها الفساد جزئيا“.

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

رغم وجود القوانين 
اللازمة إلا أن عملية 

المراقبة صعبة

مراد محجوبي

الهيئة لم تتلق أي 
إشعار بتوظيف 

الجمعيات في الحملات

فاروق بوعسكر

منظمتنا لم تركز 
على نشاط الجمعيات 

وارتباطه بالسياسيين

ليلى الشرايبي

ط 
ّ
من الصعب أن يوجد تسل

دكتاتورية في البلاد فمبدأ 
حرية التعبير ترسخ

في أذهان التونسيين

 تونس – أصيبت العاصمة التونســــية 
بشــــلل مروري كبير مســــاء الثلاثاء، عقب 
هطــــول كميات هائلة مــــن الأمطار، فجرت 
غضبا شــــعبيا وعمقت الاستياء الشعبي 
من طريقــــة الحكومة في معالجة مشــــاكل 
تصريــــف المياه التي تزايدت أخطارها في 
السنوات الأخيرة خصوصا خلال شهري 

سبتمبر وأكتوبر.
وغمــــرت المياه أغلب شــــوارع وأحياء 
العاصمة في وقت وجيز إثر هطول كميات 
هائلة من الأمطار ما تسبب في غلق أغلب 
الطرق الرئيسية الحيوية. وتسربت المياه 
إلى منازل المواطنين في عدة أحياء بولاية 
أريانة في المدخل الشمالي للعاصمة دفعت 
مواطنــــين غاضبــــين إلى الخــــروج وقطع 

طرق رئيسية.
وازداد الوضع المروري تعقيدا بتزامن 
الأمطــــار مع نهايــــة دوام العمــــل ما خلق 
ازدحامــــا خانقــــا لحركة المــــرور وارتفاع 
مســــتوى المياه فــــي الشــــوارع. وتوقفت 
الســــيارات في طوابير طويلة دون حراك. 
وعلــــى الطريق المؤدية إلــــى المطار اضطر 
مسافرون إلى الســــير على الأقدام بعد أن 

طال بهم الانتظار لعدة ساعات.
وأثــــار هطول الأمطار فــــي بلد يعاني 
من ضعف البنية التحتية، استياء شعبيا، 
ووسع دائرة الانتقادات للأحزاب الحاكمة 
وبقية النخب السياســــية في الوقت الذي 
ينهمك فيه مشــــرحو الرئاسة في الدعاية 
الانتخابية بهدف كسب ود الناخبين، غير 
أن مشــــاكل الســــيولة إضافة إلى المتاعب 
لا  الأخــــرى،  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 

تجعل لبرامج المرشــــحين آذانــــا صاغية. 
وقــــال أنيس معزون القيــــادي بحزب نداء 
تونس لـ“العــــرب“، ”لقد شــــهدنا الثلاثاء 
حالــــة غير مســــبوقة من الفوضــــى جراء 
هطــــول الأمطار“، مشــــيرا إلــــى احتجاج 
ســــكان مدينة أريانــــة الذين عجــــزوا عن 
التنقل ســــواء ســــيرا على الأقدام أو عبر 

السيارات.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تؤثر هذه 
الحادثة على حظوظ مرشــــحي الرئاســــة 
الســــت والعشــــرين، حيث تزيد من إحباط 
الشــــارع التونســــي مع شــــكوك في قدرة 
الرئيس القادم على توفير خدمات أفضل.

ويعتقد معزون ”أن فياضانات الثلاثاء 
سيكون لها انعكاس على حظوظ الأحزاب 
الحاكمــــة مثل حــــزب النهضة الإســــلامي 
أو حزب تحيا تونــــس الذي يقوده رئيس 
الوزاء يوســــف الشاهد“. ويرى أن اهتراء 
البنيــــة التحتيــــة كان نتيجة السياســــات 
الحكومية الخاطئة طيلة الثلاث ســــنوات 
الأخيرة. ويتابع ”طبعا ســــيكون له تأثير 
وقد لمسنا ذلك في اســــتقبال سكان مدينة 
ولايــــة أريانــــة الأربعاء لرئيــــس الحكومة 
بالنيابــــة كمــــال مرجــــان برفع شــــعارات 
بمعنى ”ارحل“. ويســــتنتج  ديغاج ضده“ 
معزون أنها نتيجــــة طبيعية لضعف أداء 

الحكومة.
وغالبا مــــا يبدي التونســــيون تذمرا 
مــــن البنيــــة التحتيــــة للطرقــــات والبناء 
الفوضوي فــــي بعض الأحيــــاء ما يجعل 
من عملية تصريف ميــــاه الأمطار بالمهمة 

المعقدة أمام البلديات.

أمطار غزيرة ترفع 
منسوب يأس التونسيين 

من السياسيين

الغرق في وحل الأزمات 



 واشــنطن – عندمـــا شـــكّل الرئيـــس 
الأميركي دونالـــد ترامب حكومته الأولى 
تضمنـــت وجوهـــا ذات خلفيـــات مهمة 
عكست إلى حد ما سياسة دونالد ترامب 
وعزمـــه علـــى تنفيذ ما وعد بـــه. لكن، لم 
تصمـــد هـــذه التشـــكيلة طويـــلا وبدأت 
العناصـــر المؤثرة تغادر ســـفينة ترامب. 
وأحدث الأســـماء التي لم تستطع التأقلم 
مع سياسة ”ترامب أولا“، مستشار الأمن 
القومي جـــون بولتون، وهو المستشـــار 
الثالث الـــذي يغادر منـــذ وصول ترامب 

إلى البيت الأبيض.
منـــذ البدايـــة كان واضحـــا أن هناك 
اختلافـــا بين الرجلـــين، رغـــم التقائهما 
في فكرة رفض الاتفـــاق النووي الذي تم 
توقيعـــه مع إيـــران. لكن تشـــدّد بولتون 
مـــرده خلفيتـــه السياســـية التقليديـــة، 
في حـــين تتغيـــر مواقف ترامب حســـب 
ظروف المرحلة. ولئن كان تمزيق الاتفاق 
النـــووي مع إيران أحد جـــوازات عبوره 
الرئيســـية في الانتخابات الرئاسية سنة 
2016 فإن سياســـة العقوبات، مع إمكانية 
الحوار، هي شعاره في مرحلة الاستعداد 

لانتخابات 2020.
ســـبقت اســـتقالة بولتون استقالات 
عديدة تســـاقطت علـــى مكتب ترامب، في 
ظاهـــرة لم يشـــهدها البيـــت الأبيض من 
قبل. شـــملت الاســـتقالات عددا هاما من 
الموظفين المقربين من تراب ومستشاريه، 
على غرار ســـتيف بانون، مهندس حملته 
الانتخابية، وشـــون سبايســـر، المتحدث 
باســـم البيت الأبيـــض، ومـــارك كورالو 
المسؤول عن التنســـيق الإعلامي للفريق 
القانونـــي لترامب حول قضية روســـيا، 
ومايـــكل فلـــين بعد أقـــل من شـــهر على 
تعيينه مستشـــارا للأمن القومي للرئيس 

الأميركي، وغيرهم.

ولـــم تهـــدأ موجـــة الاســـتقالات في 
البيت الأبيض بل تصاعدت مع اســـتقالة 
وزير الخارجية ريكس تيلرســـون ونيكي 
هايلي، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة 
فـــي الأمم المتحـــدة، والتـــي تعتبـــر أحد 
أشـــرس المدافعين عن تصـــورات ترامب، 
في ما يتعلق بإيران وكوريا، لكن تختلف 
معه بالنسبة لروســـيا. وكانت الاستقالة 
الأخـــرى المثيرة للجـــدل اســـتقالة وزير 

الدفاع جيمس ماتيس.
بعد الإعلان عن اســـتقالة هايلي كان 
متوقعـــا أن يلحق بها ماتيـــس. كما كان 
متوقعـــا أن يلحق بالركـــب جون بولتون 
مع تنامـــي الخلافات بينـــه وبين ترامب 
حـــول فنزويلا وإيران وكوريا الشـــمالية 

وأخيرا أفغانستان.

ترامب أولا

مهمـــا  الاســـتقالات،  كل  بمراجعـــة 
اختلفـــت المناصـــب والحقائـــب، يتضح 
خيـــط جامع لهـــا وهو سياســـة ”ترامب 

أولا“. ألقـــت هـــذه السياســـة التي طغت 
عليها التصرفـــات المزاجية بظلالها على 
الكثير مـــن الملفـــات. فاســـتقالة ماتيس 
جـــاءت بعد يوم على قرار ترامب الصادم 
بالانســـحاب من ســـوريا. ولم يستشـــر 
ترامـــب أقـــرب مســـاعديه ومعاونيه في 
البيت الأبيض قبل المضي قدما في اتخاذ 

قرار الانسحاب الحاسم.
وكان ماتيس أشـــار في خطاب إعلان 
استقالته، في ديسمبر 2018، إلى اختلافه 
مع سياســـات ترامب معبـــرا عن اقتناعه 
بضـــرورة أن تحافـــظ الولايـــات المتحدة 
على تحالفاتهـــا القوية وتظهر احترامها 
للحلفاء. وكان ترامب انسحب من عدد من 
الاتفاقيـــات الدولية منذ تولى منصبه في 

يناير 2017.
فـــي  بولتـــون،  دوافـــع  تختلـــف  ولا 
عنوانهـــا العريـــض، عن قـــرارات ترامب 
بمكيالـــين،  الكيـــل  وسياســـة  المفاجئـــة 
وتحديدا فـــي الملـــف الإيرانـــي. فعندما 
اختـــار ترامب بولتـــون، ليخلف الجنرال 
اتش آر ماكماســـتر الذي استقال أيضا، 
إيـــران  ضـــد  التصعيـــدي  مزاجـــه  كان 

واضحا.
ويعـــدّ بولتـــون من أشـــد المعارضين 
للاتفـــاق النووي. كما يقر بضرورة شـــن 
ضربـــة وقائيـــة ضـــد كوريا الشـــمالية، 
وقطـــع العلاقات الأميركية مع الاتفاقيات 
والمنظمات الدولية التي اعتبرها ضعيفة 

ومتهاونة.

الرئيس النجم

بعـــد حوالي ثلاث ســـنوات من ولاية 
ترامـــب الأولـــى بـــدا واضحـــا أن الممثل 
السابق ورجل الأعمال المعروف والرئيس 
الأميركـــي الخامس والأربعين، يبحث عن 
البريـــق الإعلامي ويســـعى إلـــى تحقيق 
إنجاز يخلده، حتى لو كان على حســـاب 
مصالـــح الولايـــات المتحـــدة أو مصالح 

حلفائها.
ولا يختلـــف ترامب في هـــذه النقطة 
عن سلفه باراك أوباما، الذي لطالما انتقد 
سياسته، خاصة في الملف الإيراني. طغت 
رغبة أوباما فـــي أن يدخل التاريخ -على 
أنـــه الرئيس الذي حقق الســـلام مع أحد 
أبرز أعداء الولايات المتحدة، وهو إيران- 
علـــى كل التحذيرات والوقائع التي تؤكد 

أن إيران لن تلتزم بالاتفاق النووي.
يســـير ترامـــب في الاتجـــاه ذاته من 
حيث الرغبة في تحقيـــق إنجاز حتى لو 
كان الســـلام مع حركة طالبان، أو العودة 
إلى طاولة الحوار مع إيران، أو وضع يده 
فـــي يد رئيس كوريا الشـــمالية، أو تكرار 
سيناريو تسليم العراق لإيران مع سوريا 

وروسيا.
في المقابـــل، ينتمي جون بولتون إلى 
فئة الصقور المتشددين وخريجي المدرسة 
التقليديـــة فـــي السياســـات الأميركيـــة، 
والمتمســـكة بعـــدم الحـــوار مـــع إيـــران 
والتشدد مع روســـيا والكتلة الاشتراكية 
القديمة، ولا مجال للسلام مع بيونغ يانغ 

قبل تخليها عن السلاح النووي.
وكان بولتـــون -الذي كان أحد صقور 
إدارة جـــورج دبليـــو بـــوش، وأيـــد غزو 
العراق وعمل ســـفيرا للولايـــات المتحدة 
لـــدى الأمم المتحـــدة أيـــن روج سياســـة 
الصريح  بانتقـــاده  متشـــددة،  خارجيـــة 

للنظـــام الإيراني والتصريحـــات المنادية 
بتغييره بشكل جذريّ- متشددا حتى إزاء 

مبدأ ترامب ”أميركا أولا“.
وفي الملـــف الإيراني، كان بولتون من 
أشـــد المعارضين للنظام في طهران، وكان 
يـــرى أن الحل يكمـــن في تغييـــره. لكن، 
ظل ترامب يتلاعـــب بالملف؛ يعلن توجيه 
ضربة عســـكرية ضد إيران ثم يلغيها في 
الدقيقة الأخيرة، ويكتفي بفرض عقوبات 
على مســـؤولين كبار في النظام الإيراني، 
منهم المرشـــد الأعلى ووزيـــر الخارجية. 
انســـحب مـــن الاتفـــاق النووي ثـــم قال 
إن بـــاب الحـــوار مفتوح. يقـــر بضرورة 
مواجهة محور الشر لكن لا يحدد سياسة 
احتـــواء واضحة. وفي الأخيـــر وبدل أن 
يحدث ترامب انقســـاما في إيـــران -كما 
كان يقول- انقســـمت الولايـــات المتحدة 

بشأن إيران.
وفي العام الماضي، دبر بولتون حملة 
داخـــل الإدارة ومع الحلفـــاء في الخارج 
لإقنـــاع ترامب بإبقاء القـــوات الأميركية 
في ســـوريا للتصدي لبقايا تنظيم داعش 

والنفوذ الإيراني في المنطقة.

دعاة الحرب

عقّبت إيـــران على اســـتقالة بولتون 
بقولهـــا إن الولايـــات المتحدة لـــن تنأى 
بنفســـها عن ”دعاة الحرب“ بعد استقالة 
مستشـــار الأمن القومي، مشيرة إلى أنها 
متمســـكة بطلبها رفـــع العقوبات قبل أي 

محادثات.
ويزيد رحيـــل بولتون فـــرص اتخاذ 
مفاوضـــات بعد  للشـــروع فـــي  خطوات 
تصاعد التوتـــر منذ أكثر من عام. ونقلت 
شبه الرسمية للأنباء في  وكالة ”تسنيم“ 
إيـــران عن الرئيس حســـن روحاني قوله 
الأربعـــاء ”ينبغي لأميـــركا أن تدرك أن… 
عليها أن تنأى بنفسها عن دعاة الحرب“. 

ولم يذكر بولتون بالاسم.

وفـــور رحيـــل بولتـــون، قـــال وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو مســـاء 
الثلاثاء إن ترامب قد يلتقي بروحاني في 
اجتماع مقبل للأمم المتحدة ”دون شروط 

مسبقة“.
وترفـــض إيران المحادثـــات دون رفع 
العقوبـــات أولا. وقالت الأربعاء إن رحيل 

بولتون لم يغير موقفها.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانيـــة للأنباء نقلا عن مبعوث طهران 
لدى الأمم المتحدة مجيـــد تخت روانجي 
قولـــه ”رحيـــل مستشـــار الأمـــن القومي 
جـــون بولتون مـــن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب لن يدفع إيران إلى إعادة النظر في 

الحوار مع الولايات المتحدة“.
الإيراني  الخارجيـــة  وزيـــر  وانتقـــد 
محمـــد جواد ظريـــف الولايـــات المتحدة 
لفرضها عقوبـــات جديدة على بلاده على 
الرغم مـــن رحيل بولتـــون. وكتب ظريف 
علـــى تويتر يقـــول ”بينمـــا كان العالم… 
يتنفـــس الصعـــداء مـــن الإطاحـــة برجل 
الفريـــق باء فـــي البيت الأبيـــض، أعلنت 
(واشـــنطن) فرض المزيد مـــن (عقوبات) 

الإرهاب الاقتصادي على طهران“.
الحـــرب  إلـــى  ”التعطـــش  وأضـــاف 
والضغوط القصـــوى ينبغي أن يزولا مع 
غيـــاب أكبر داعيـــة للحـــرب (بولتون)“. 
الثلاثـــاء  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
عقوبـــات علـــى ”مجموعـــة واســـعة من 
الإرهابيـــين وأنصارهـــم“، ومـــن بينهـــم 

الحرس الثوري الإيراني.

السلام مع طالبان

كمـــا يأتي ملـــف أفغانســـتان كأحد 
اســـتقالة  وراء  تقـــف  التـــي  الأســـباب 
بولتـــون. كان بولتـــون مـــن المعارضين 
لاتفاق سلام ناشئ مع طالبان وانسحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان. وكانت 
صحيفة واشـــنطن بوســـت تحدثت قبل 
أيـــام قليلة مـــن اســـتقالة بولتـــون عن 
اســـتبعاد مستشـــار الأمـــن القومي من 

الاجتماعات المتعلقة بأفغانستان.
ذكرت التقارير الأميركية أن الرجلين 
تحدثا علـــى الهاتف ليلة الاثنين واحتدم 
الأمـــر بينهمـــا كما كان يحـــدث عادة في 
المكتب البيضاوي. وبســـبب الجدل حول 
أفغانســـتان، غضب ترامب من معارضة 
بولتون خطته المتعثرة لاســـتضافة قادة 
طالبان في كامب ديفيد من أجل التوسط 
في اتفاق ســـلام. ثم اختلف الرجلان في 

ما حدث بعد ذلك.
وذكرت الصحف الأميركية أن بولتون 
سلم صباح الثلاثاء رســـالة من جملتين 
إلى مســـاعد ليحولها إلـــى ترامب. كتب 
فيها ”أنا أســـتقيل“، وأضاف أن ”تفعيل 

القرار يبدأ على الفور“.
لكـــن ترامب ســـرق الأضـــواء. وغرد 
بأنه ”طرد مستشار الأمن القومي الثالث 
علـــى التوالـــي وأنه أبلغ جـــون بولتون 
أن خدماتـــه لـــم تعد مطلوبة فـــي البيت 
الأبيـــض. لقد اختلفت بشـــدة مع العديد 

مـــن اقتراحاتـــه“، مضيفا بولتـــون إلى 
قائمة طويلة من المســـاعدين الذين تمت 

إقالتهم عبر تويتر. 
تم الإعـــلان عـــن رحيل بولتـــون قبل 
90 دقيقـــة مـــن موعـــد عقـــده اجتماعى 
فـــي البيـــت الأبيض مع بومبيـــو ووزير 
الخزانـــة، ســـتيفن منوشـــين، واللذيـــن 
كان دائم الخلاف معهمـــا. وقال بومبيو 
”كنا نختلـــف دائما مع الســـفير بولتون 
حـــول العديد مـــن وجهـــات النظر“. تم 
تـــداول صـــورة الاجتماع والتـــي كانت 
تلخص الحالة المزاجية المحيطة بخروج 
بولتون، مـــع ظهور بومبيو ومنوشـــين 

وهما مبتسمان.
واعتبـــر زعيـــم الديمقراطيـــين فـــي 
مجلس الشـــيوخ شـــوك شـــومر أن قرار 
دونالـــد ترامب هذا ليس ســـوى ”المثال 
الأخير لطريقة حكمه من خلال الفوضى“.

الســـيناتور  أشـــاد  المقابـــل  فـــي 
الجمهـــوري رند بول بالإعـــلان عن إقالة 
بولتون. وقال في تغريدة ”يملك الرئيس 
حدســـا ممتازا في السياســـة الخارجية 
وحول ضرورة إنهاء الحروب المستمرة“، 
مضيفا ”يجـــب أن يقدم له المشـــورة من 

يشاركونه رؤيته“.
وقال روبرت ميلـــي رئيس مجموعة 
الأزمات الدولية ”منـــذ البداية كان هناك 
صوتان يهمســـان في أذن دونالد ترامب: 
صوت يوصي بالدبلوماســـية ويحذر من 
النزاعـــات، وصـــوت يدفع إلـــى الصدام 

ويحذر من مخاطر الظهور ضعيفا“.
وتابع ”برحيل بولتون خسر الصوت 
الثانـــي بلا شـــك أبـــرز المدافعـــين عنه. 
ويمكن أن يوجد ذلك فرصا دبلوماســـية 
جديدة بشأن إيران وأفغانستان وكوريا 
الشـــمالية وفنزويـــلا. ونأمـــل أن يغتنم 

الرئيس ذلك“.
ومـــع أنه من المبكر القـــول إن القرار 
سيشكل منعطفا في السياسة الخارجية 
لترامب، فإن رحيل هذا الســـفير السابق 
المعروف بميله للحروب ســـيغير بلا شك 
من ديناميكية اتخاذ القرارات في البيت 

الأبيض.

من يخلف بولتون

ليندسي  الجمهوري،  السيناتور  قال 
غراهـــام، وهـــو مـــن داعمـــي ترامب، إن 
الرئيـــس الأميركـــي عـــرض أمامـــه عدة 
أشخاص مرشحين لخلافة جون بولتون 
فـــي منصـــب مستشـــار الأمـــن القومي. 
وأضـــاف: ”أصبح الرئيـــس في وضع لم 
يعد يرغب فيه في قراءة بعض الأمور في 

الصحف“.
 وقـــال غراهـــام إن ترامـــب عـــرض 
أمامه عدة أشـــخاص مرشـــحين لخلافة 
جون بولتون في منصب مستشـــار الأمن 
القومـــي وهم: كيـــث كيلوج، مستشـــار 
الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، 
وبرايان هوك، المستشار السياسي لوزير 
الخارجيـــة مايك بومبيـــو، وريك واديل، 

مسؤول الأمن القومي السابق.

في العمق
الخميس 2019/09/12 
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أيهما همش الآخر

نهاية جون بولتون على الطريقة الترامبية
هل يغير رحيل مستشار الأمن القومي الأميركي ديناميكية اتخاذ القرارات في البيت الأبيض

ــــــد ترامب لجون بولتون  ــــــين الرئيس الأميركي دونال بعد 17 شــــــهرا من تعي
مستشــــــارا للأمن القومــــــي، طغت الخلافــــــات بينهما حــــــول مجموعة من 
ــــــا مثل كوريا الشــــــمالية وفنزويلا وإيران، الأمــــــر الذي انتهى إلى  القضاي
لحاق بولتون بركب المسؤولين الذين اختاروا مغادرة البيت الأبيض بسبب 

أسلوب ترامب.

أبرز مغادري الإدارة الأميركية منذ تولي ترامب الرئاسة

  أفغانستان

أعلن ترامب الســـبت فـــي خطوة 
مفاجئة دعـــوة قادة مـــن طالبان إلى 
مقر إقامتـــه في كامـــب ديفيد للبحث 
في اتفاق يســـمح بســـحب الآلاف من 

الجنود الأميركيين من أفغانستان.
لكـــن مثـــل هـــذه المباحثـــات غير 
مقبولـــة في نظر جـــون بولتون حتى 
وإن أعلن دونالـــد ترامب إلغاء اللقاء 
متذرعا بهجـــوم أدى إلى مقتل جندي 

أميركي.

  إيران 

بـــين  المتدهـــورة  العلاقـــات  أدت 
الولايـــات المتحدة وإيـــران إلى زيادة 
التوترات بين ترامـــب وبولتون. ففي 
يونيـــو، وبعد أن قـــرر ترامب العدول 
عـــن أمر بشـــن هجوم عســـكري على 
إيران بعد إســـقاطها طائـــرة أميركية 
دون طيـــار، اســـتاء بولتـــون. وهـــو 
أمر أكدته واشـــنطن بوســـت نقلا عن 

مسؤول أميركي مطلع.

  كوريا الشمالية 

وجـــون بولتـــون معـــروف أيضا 
كوريـــا  حيـــال  المتشـــددة  بمواقفـــه 
الشـــمالية. وقبيـــل تعيينـــه كتب في 
صحيفـــة ”وول ســـتريت جورنال“ أن 
توجيـــه الولايـــات المتحـــدة ضربات 
وقائية في هذا البلد سيكون مشروعا.

وإدانته للنظام الكوري الشـــمالي 
معروفـــة منـــذ زمـــن بعيـــد ووصفته 
بيونغ يانغ عندمـــا كان في الخارجية 
الأميركيـــة فـــي 2003 بأنـــه ”حثالـــة 
بشـــرية“. وكان بولتون وصف بدوره 
الزعيـــم الكوري الشـــمالي في حينها 

كيم جونغ إيل بأنه ”طاغية مستبد“.

  فنزويلا 

أحـــد  بولتـــون  جـــون  وشـــجع 
التحركات الدبلوماسية الأهم لدونالد 
الفنزويلي  الرئيـــس  لإخـــراج  ترامب 
نيكولاس مادورو من الســـلطة في بلد 

يشهد أزمة اقتصادية مستفحلة.
لكـــن المستشـــار الأميركـــي وجد 
نفســـه في نهايـــة المطـــاف مبعدا عن 
الفنزويلي الذي  السلطة قبل الرئيس 
لا يزال يحظى بدعم الجيش بعد أكثر 
من ســـتة أشهر من إعلانه غير شرعي 
من قبل الولايات المتحـــدة وعدة دول 

أخرى.

نقاط الخلاف بين 
ترامب وبولتون

كان متوقعا أن يستقيل 

جون بولتون مع تنامي 

الخلافات بينه وبين  

الرئيس ترامب
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بكثير من الأهمية تناقل الإعلام 
العربي أخبار أول دورية أميركية 

تركية مشتركة شرق نهر الفرات في 
الشمال السوري. اعتبرت الدورية 

خطوة على طريق إنشاء المنطقة الآمنة 
التي يحلم بها الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، لكن هذا الحلم، كأحلام 
كثيرة غيره، تحول إلى ورقة محروقة 

في سياسات السلطان.
آخر انتصارات أردوغان كان تحويل 

نظام الحكم في بلاده من البرلماني 
إلى الرئاسي منتصف عام 2018. 

زادت صلاحياته فتضخمت عنجهيته 
حتى نضب تأثير كفه الممدودة بأربعة 
أصابع، ليس فقط على الأتراك وإنما 

على كل معجب بأردوغان. انقلبت 
الموازين وتحولت نقاط قوة الرئيس إلى 

مكامن ضعف.
لقد تأخر تحريك الدورية الأميركية 

التركية كثيرا، وتأخرت معه المنطقة 
الآمنة. لم تعد تمثل هذه المنطقة شيئا 

بالنسبة للاجئين السوريين. هم يدركون 
أنها للأتراك وليست لهم، ولن يكون 

استقدامهم إليها إلا رحلة حرب تشبه 
”سفر برلك“ الذي اقتيد فيه السوريون 

وعرب غيرهم، ليقاتلوا في سبيل الدولة 
العثمانية.

لا يبحث عن أمان اللاجئين من 
يطردهم ويعيدهم إلى بلادهم عنوة. لا 
تعني وحدة سوريا وسلامة أراضيها 
شيئا لمن يحتل عفرين. لا يريد إنهاء 

الحرب في سوريا من يدعم جبهة 
النصرة والإخوان المسلمين، ولا يكترث 
لحياة اللاجئين من جعلهم ورقة ضغط 

وتهديد يلوّح بها في وجه الأوربيين 
كلما توترت علاقته بهم.

في ورقة اللاجئين تحديدا، فإن 
الأوروبيين لم يعد يقلقهم ذلك التهديد 
التركي بفتح الأبواب أمام السوريين 

الراغبين في القدوم إلى القارة العجوز. 
احتاطوا للأمر عبر إجراءات 
عدة. وإلى حين انتهاء الأزمة 
السورية فيمكن شراء صمت 
أردوغان ببضعة مليارات من 

الدولارات سنويا. هذه المليارات 
تزيد من رصيد خزينة أردوغان 
قليلا، ولكنها تقضم كثيرا من 

فرص تصالحه مع الاتحاد 
الأوروبي وانضمامه للتكتل.

بشكل عام يمكن القول إن 
ورقة دعم أردوغان للثورة 
السورية احترقت بالنسبة 
للاجئين وللداخل التركي 

وللعالم أجمع. كما احترقت 
ورقة حربه على الإرهاب 

شمال سوريا. إرهاب داعش 
الذي يحاربه العالم كله، وإرهاب 

الأكراد الذي لا يحاربه سوى 
أردوغان رغم تصنيف حزب العمال 

الكردستاني على قوائم الإرهاب 
الدولية. في محاربة الإرهاب خسر 

أردوغان ثقة الأتراك، وتعمقت خسارته 

بعدما استباح البلاد في ما أسماه 
ملاحقة الانقلابيين المتآمرين مع منظمة 

الداعية المعارض فتح الله غولن. الجميع 
في تركيا بات يعرف أن أردوغان استغل 

محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف 
عام 2016 لتطهير البلاد من معارضيه، 

وليس من الانقلابيين.
قادة حزب أردوغان، حزب العدالة 

والتنمية، يعرفون أكثر من غيرهم حجم 
الإرهاب الذي مارسه السلطان وهو 

”يكافح“ الإرهاب. تهديد الرئيس الأسبق 
للحكومة أحمد داود أوغلو بفضح 

تجاوزات أردوغان في إدارة أمن البلاد، 
يدلل على ذلك بوضوح وربما نصحو 

يوما على نبأ اغتيال داود أوغلو بسبب 
هذه التهديدات.

الحقيقة أن استبداد رجب طيب 
أردوغان أشعل الحرائق في جميع 

أوراق سياساته الداخلية والخارجية، 
فخسر ورقة نمو الاقتصاد وورقة 

”صفر مشاكل“ في علاقاته الخارجية، 
كما أن فساد بطانته وعائلته أزكم 

أنوف الأتراك، وقاد حزبه إلى خسارة 
الانتخابات البلدية الأخيرة في مدن عدة 

على رأسها إسطنبول وأنقرة.
في الاقتصاد تسببت نرجسية 

أردوغان بتراجع العملة الوطنية وهروب 
الاستثمار الأجنبي. معدلات النمو التي 

كانت تسجلها البلاد في العقد الأول 
من الألفية الجديدة انقلبت إلى تراجع، 
وما زاد الطين بلة العقوبات الأميركية 

على قرارات سياسية لأردوغان أراد 
بها مواجهة دونكيشوتية مع الولايات 

المتحدة.
سياسة الدولة المتصالحة مع 

محيطها الإقليمي والدولي التي كان 
يتغنى بها حزب العدالة والتنمية 

انتهت. نسج أردوغان لنفسه عداوات 
تمتد في جهات الأرض الأربع، ولم تعد 

تسمع في خطبه إلا التهديد والوعيد 
لدولٍ أو أحزابٍ وأشخاص، وكأن العالم 
يتربص بتركيا ويحوك مؤامرات كونية 

ضد أردوغان ليل نهار.
بالنسبة لقائمة الأصدقاء والحلفاء 

فيفضل أردوغان لغة الابتزاز 
في الحوار معهم، وهذا يبدو 

منطقيا باعتبار أن هذه 
القائمة القصيرة تضم إما 

دولا ضعيفة تبحث عن 
الحماية لدى الأتراك، وإما 

دولا ترتبط معها تركيا 
بمصالح مؤقتة خلقتها 

ظروف استثنائية ولا تؤسس 
لتحالفات استراتيجية طويلة 

الأجل.

الحرائق التي اشتعلت في سياسات 
أردوغان اتسعت رقعتها هذا العام 
وباتت السيطرة عليها أمرا بغاية 

الصعوبة. التهمت الحرائق قدسية 
السلطان المزعومة ونالت من أعمدة 

حزبه الذي يحكم البلاد منذ عام 2002. 
أدرك العديد من قادة الحزب أن سفينة 
أردوغان بدأت تغرق ومن ينجو بنفسه 

قد تكتب له حياة سياسية أخرى، 
فتوالت الاستقالات والانقلابات. وبدل 

أن يصحو السلطان من أوهام استرداد 
زمن الإمبراطورية العثمانية ويعيد 
ترتيب البيت الداخلي لحزبه، أعلن 

الحرب على المنشقين وطرد من كان يوما 
رفيق دربه وصانع أمجاده.

ينتظر أردوغان ما هو أسوأ عندما 
تولد أحزاب جديدة منافسة له على يد 

رفاق الأمس الذين أبعدهم أو حاربهم أو 
غدر بهم في حزب العدالة والتنمية. هذه 

الأحزاب الجديدة ليست فقط ستصيب 
حزبه بالوهن، وإنما ستنسج تحالفات 
مع المعارضة تسحب الأكثرية النيابية 

من أردوغان وتضع حدا لسلطانه 
وحكمه.

أحزاب المعارضة تبدو مستعدة 
تماما للتحالف مع الشيطان ضد 

أردوغان، وقد بدأت حربها ضده منذ 
الانتخابات البلدية الأخيرة. وبعد أن 

تسلمت العمل في البلديات التي ظفرت 
بها في الانتخابات، ضيقت الخناق 
على أردوغان الخناق وفرضت عليه 

قوانينها في السياسة الداخلية. أول 
الغيث كان بإجباره على مجاراتها في 

طرد اللاجئين السوريين من المدن وإنهاء 
سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين. 

أما الخطوة الثانية فكانت فتح ملفات 
الفساد لأفراد عائلة أردوغان وأزلامه في 

السلطة.
لم تعد لأردوغان إلا بضع أوراق 

مهترئة في السياسة الخارجية لا 
تسمن ولا تغني من جوع. 

من بينها ذلك الشريط 
الأمني الذي يقاتل، ليل 
نهار، من أجل رسمه في 
الشمال السوري. يدرك 

أردوغان أن الأميركيين لن 
يسلموه شرق الفرات إلا 

بحرب عالمية أو بمعجزة 
تجعل واشنطن زاهدة 
بأي تواجد لها في 

الشرق الأوسط.
السلطان بات 

يقارع خصومه 
بأنفاس متعبة، 
وقد عاد ليكون 

مرة أخرى رجل 
أوروبا المريض، 

لكن هذه المرة 
ليس بسبب 

حروب شُنّت عليه 
من الخارج، وإنما نتيجة 

معارك افتعلها بنفسه ضد 
الداخل والخارج، وخاضها بعقلية 

الإسلام السياسي الذي لا يعرف العيش 
دون أعداء مهما جنى من مكتسبات في 

حالة السلم.

أوراق أردوغان المحروقة

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما بهاا

وري

بمرور الوقت، ظن الجميع أن 
العلاقة بين إيران وسوريا، وبين 

سوريا وحزب الله، هي علاقة ودّ وحب 
من النظرة الأولى، إلا أن الحقيقة غير 
ذلك، فالصداقة تحجب عداوة قديمة، 

وهي صداقة، كما كل الصداقات 
السياسية تحكمها المصالح.

في السياسة الأصدقاء يتبدلون، 
وكذلك الأعداء، واليوم هناك بوادر 

لإنهاء زواج وصفه كثيرون بالكاثوليكي 
بين دمشق وطهران، وبالتالي التمهيد 

لقطع العلاقة مع حزب الله.
هل دمشق مستعدة، بعد أن حققت 

نصرا على الجماعات الإرهابية، لأن تقع 
تحت سطوة ميليشيات إيرانية تناوش 

إسرائيل لتحقق مكاسب سياسية لملالي 
إيران، الذين أساءهم استفراد روسيا 

بالقرار السياسي السوري، في محاولة 
استنساخ للسيناريو الذي لعبه حزب 

الله في لبنان لصالح المدّ الإيراني.
التحذيرات التي أطلقها المبعوث 
الأميركي الخاص إلى طهران، براين 
هوك، منذ يومين تأكيد على أن الدور 
الإيراني في المنطقة أصبح مكشوفا 

للجميع، حيث نبه إلى مخاطر التمدد 
الإيراني وسعي إيران إلى استنساخ 

التجربة اللبنانية في اليمن، وشدّد على 
وجوب منعها من ترسيخ نفوذها هناك، 

بالتوازي مع تقييد توسعها في لبنان 
وسوريا والعراق.

من المفيد أن نسترجع بعضا من 
التاريخ، في عام 1978، عندما أبعد 

آية الله الخميني عن العراق، وكان قد 
أمضى فيها 13 عاما مقيما في مدينة 

النجف، عرض الرئيس السوري حافظ 
الأسد استضافته في دمشق، لكن الإمام 
رفض تلبية الضيافة السورية، واختار 

الذهاب إلى فرنسا، حيث أقام لمدة 
112 يوما في مدينة تشتهر بصناعة 

الكونياك، هي نوفل لوشاتو.
لم يكن لدى الخميني مانعا في 
أن يسمع أجراس الكنائس بدلا من 

صوت الأذان. تركيزه كان في أمر آخر 
يجري داخل إيران، التي كانت تشهد 

ثورة أطاحت بنظام الشاه، في انتظار 
اللحظة المناسبة التي يعود فيها إلى 

طهران معلنا ولاية الفقيه، قاطفا ثمار 
ثورة لم يشارك فيها. ويتساءل البعض 

لماذا فضل الخميني الإقامة في نوفل 
لوشاتو، ولم يختر الحياة إلى جوار 

السيدة زينب في دمشق.
لا أحد يستطيع أن يقدم جوابا 

قاطعا على السؤال. هناك عدة إجابات، 
بعضها يعزو ذلك إلى خشية الخميني 

على حياته من عملاء السافاك (الشرطة 
السرية في عهد الشاه). وإجابات 

تعزو ذلك إلى الصورة السلبية التي 
لحقت بالنظام السوري إثر تدخله في 
لبنان، عام 1976، لمصلحة المسيحيين 

ضد المسلمين والفلسطينيين. ولا 
تستبعد الإجابات أن يكون للمواجهات 

التي حصلت بين الإخوان المسلمين 
والحكومة السورية دور في ذلك. ومهما 

تكن الإجابة، ليس صحيحا أن دوافع 
مذهبية هي التي حكمت مسار العلاقة 

بين النظامين. وتبقى الحقيقة، أن ما 
يفرق بين نظام الخميني الثيوقراطي، 
والنظام العلماني السوري، أكبر مما 

يجمع بينهما.
هل يمكن أن ننسى موقف حزب 
الله المؤيد والداعم لإمارة طرابلس 

الإسلامية، عندما قام بخطف رهائن 
سوفييت عام 1985، وهدد بنسف 

السفارة السوفييتية، لإحراج سوريا، 
في حادثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
البعثات الدبلوماسية السوفييتية إلى 

الشرق الأوسط؟
حينها تبنت عملية الاختطاف 

منظمةٌ غير معروفة، أطلقت على نفسها 
اسم ”قوات خالد بن الوليد“. وأصدر 
الخاطفون بيانا جاء فيه أن الروس، 

أعداء الإسلام يتحملون المسؤولية عن 
فظائع حليفتهم سوريا، التي شنت 

الحرب على أشقائنا المسلمين في محيط 
مدينة طرابلس، في شمال لبنان. وعلى 

موسكو أن تضغط على دمشق لوقف 
العملية العسكرية السورية.

وبعد صمت طويل كشفت موسكو 
عام 2016، أن عماد مغنيّة، المسؤول 

عمّا كان يسمى ”الجهاد الإسلامي“ في 
حزب الله، هو من كان يقف وراء خطف 

الدبلوماسيين السوفييت في بيروت، 

وليس جماعة سنيّة جهادية، كما أشيع 
حينها، وأن محمد حسين فضل الله، 

المرشد الروحي السابق لحزب الله، كان 
هو الآخر قد تورّط في عملية الاختطاف.

حدثت أكثر من مواجهة بين حزب 
الله وبين سوريا وحركة أمل، قام 
الحزب على إثرها بالسيطرة على 

مناطق تابعة لحركة أمل، بدءا بإقليم 
التفاح وصولا إلى بعلبك. وشهدت تلك 
الفترة حدوث تصادم دموي بين الحزب 

والقوات السورية، بدأ باشتباكات 
في البقاع، ليبلغ ذروته في ثكنة فتح 
الله في محلة البسطة، فبراير 1987، 

عندما أقدم السوريون على إعدام أكثر 
من عشرين مقاتلا لحزب الله. انتقل 

بعدها مقر الحزب إلى مواقع سرية في 
الضاحية الجنوبية، وحمّل حزب الله، 
في بيان، الجانب السوري المسؤولية 

بشكل واضح.
إثر ذلك تخوف حزب الله من 

حصار سوري على الضاحية، وهذا ما 
دفع إيران إلى التدخل، معتبرة سلامة 

الحزب شرطا لعلاقاتها مع دمشق، 
ورأى البعض أن هذا الشرط هو ما حدد 

لاحقا تطور الحزب ليصل إلى ما هو 
عليه بقيادة حسن نصرالله.

وكان حزب الله قد تأسس في أوائل 
الثمانينات، كجزء من محاولة إيرانية 
لتجميع قوى شيعية لبنانية مسلحة 
تحت سقف واحد، وتم تدريب قواته 
وتنظيمها من قبل وحدة من عناصر 

الحرس الثوري، دخلت لبنان قادمة من 
إيران بإذن من الحكومة السورية.

في الوقت الذي ظن فيه ملالي إيران 
أنهم أمسكوا خيوط اللعبة وأن الأمر 

استتب لهم، وأن مشروعهم أصبح قابلا 
للتحقيق جاءتهم الصدمة من أكثر من 

طرف.
وهذا يفسر حرص الولايات المتحدة 

الأخير على منع إيران من امتلاك 
السلاح النووي، واختار الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، مواجهة 

الموقف بالضغوط الاقتصادية، فارضا 
لحصار متصاعد عليها، ولم يستبعد 

الخيار العسكري إن اقتضى الأمر.
بوادر التمرد على السيطرة 

الإيرانية في العراق تلوح اليوم، حيث 
تحولت مناسبات دينية، مثل عاشوراء 

ومواكب ذكرى الإمام الحسين، إلى 
منبر للاحتجاج ضد الفساد الحكومي 

والديني الذي تباركه إيران. وبدت 
الصحوة الخليجية في التعامل مع 

مشكلة اليمن، من حرص دول التحالف 
العربي؛ الإمارات والسعودية ومصر 

والبحرين، على المضي إلى أبعد مسافة 
لمنع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي لبنان، يعلم حزب الله اليوم 
أن استمرار سيطرته على الحكومة 
سينتهي بلبنان بلدا مفلسا، يمتنع 

الجميع عن تقديم المساعدة له، وبالتالي 
يعجز الحزب عن تمويل ميليشياته التي 
ستنقلب على بعضها، ولن يمنعها شيء 

من الانقضاض على الرؤوس الكبيرة.
وقضى الموقف الروسي الداعم 
للنظام في سوريا، ونجاح الجيش 

السوري في القضاء على المجموعات 
الإرهابية، على أحلام طهران، ولا يبدو 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموقع 
من لديه الاستعداد للسماح لدولة أخرى 

أن تقطف ثمار جهوده.
ساهمت دمشق، سواء عن حسن نية 
أو سوء نية، في تسلل ملالي إيران إلى 
لبنان، وقدمت لهم دعاية مجانية مهدت 
لهم السيطرة عليه، عن طريق وكلائهم 

ممثلين بحزب الله، الذين استغلوا 
مشاعر الشارع العربي المتعاطف مع 

الفلسطينيين والمعادي لإسرائيل.
البحث عن حلفاء لمواجهة أعداء 

وهميين، أدّى بدمشق إلى ارتكاب أخطاء 
فادحة، ما زال لبنان يعاني منها، وما 

زالت دمشق تدفع ثمنا لها.
لم تكن طهران يوما صديقا حقيقيا 

لدمشق، بل لا يمكن أن تكون هذا 
الصديق أو الحليف، وهي الآن ورقة 

محروقة، يجب التخلي عنها. وهذا 
في الغالب سيعمل لمصلحة الشعب 

الإيراني، الذي دفع غاليا ثمن مغامرة 
رجال الدين الإيرانيين، فقد يساهم في 

أن يعرف الملالي حجمهم الطبيعي، 
ويتوقفون عن إثارة الفتن.

إيران وسوريا عدوتان ألّف بينهما 
عدو وهمي مشترك. والسوريون ليسوا 

مدينين للإيرانيين بشيء، وإن وفرت 
لهم طهران الحماية لبعض الوقت، فهي 

حماية باهظة الثمن حان وقت طرحها 
جانبا.

إيران وسوريا.. عدوتان 

ت بينهما المصالح 
َ
قارب

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

ورقة دعم أردوغان للثورة 

السورية احترقت بالنسبة 

للاجئين وللداخل التركي 

وللعالم أجمع. كما احترقت 

ورقة حربه على الإرهاب شمال 

سوريا. إرهاب داعش الذي 

يحاربه العالم كله، وإرهاب 

الأكراد الذي لا يحاربه سوى 

أردوغان

الأوربيين وج
هم.

ين تحديدا، فإن
لقهم ذلك التهديد
 أمام السوريين 

لى القارة العجوز.
جراءات 
ء الأزمة 
ء صمت

رات من 
ه المليارات 
ة أردوغان 
كثيرا من 

لاتحاد 
 للتكتل.
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ثورة

نسبة 
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حترقت 
هاب

 داعش 
كله، وإرهاب

به سوى 
ف حزب العمال

ئم الإرهاب 
الإرهاب خسر 

وتعمقت خسارته 

د ت م و الأربع، الأرض ت جه في تمتد
تسمع في خطبه إلا التهديد والوعيد

لدولٍ أو أحزابٍ وأشخاص، وكأن العالم
يتربص بتركيا ويحوك مؤامرات كونية 

ٍٍ

ضد أردوغان ليل نهار.
بالنسبة لقائمة الأصدقاء والحلفاء
فيفضل أردوغان لغة الابتزاز 

في الحوار معهم، وهذا يبدو 
منطقيا باعتبار أن هذه

القائمة القصيرة تضم إما 
دولا ضعيفة تبحث عن 
الحماية لدى الأتراك، وإما

دولا ترتبط معها تركيا 
بمصالح مؤقتة خلقتها 

ظروف استثنائية ولا تؤسس
لتحالفات استراتيجية طويلة 

الأجل.

أو بضع إلا ن لأردو د ت م
مهترئة في السياسة الخ
تسمن ولا تغني م
من بينها ذلك الش
الذي يقات الأمني
نهار، من أجل رس
الشمال السوري.
أردوغان أن الأمي
يسلموه شرق الف
بحرب عالمية أو
تجعل واشنطن
بأي تواجد ل
الشرق الأوس
السلطا
يقارع خص
بأنفاس م
وقد عاد
مرة أخر
أوروبا ا
لكن هذه
ليس بسبب
حروب شُنّت
بب ب بي

من الخارج، وإنم
معارك افتعلها بنفسه
الداخل والخارج، وخاضها بع
الإسلام السياسي الذي لا يعرف
دون أعداء مهما جنى من مكتس

السلم. حالة



لماذا كل هذا الإلحاح لتسويغ 
الإسراع في الانتخابات الرئاسية 

التي تطرحها قيادات مؤسسة 
الجيش وتردد أصداءها لجنة الحوار 
والوساطة، وتدعمها مؤسسة الرئاسة 
المؤقتة وأحزاب النظام والبرلمان؟ هل 

صحيح أن الذهاب المستعجل إلى 
الانتخابات الرئاسية هو مجرد تغطية 
مبطنة للتمسك بنمط الحكم السائد في 

الحياة السياسية الجزائرية؟ ولماذا 
لا ينتظر قطاع أساسي من الشعب 

الجزائري أن تكون هذه الانتخابات 
مختلفة عن الانتخابات السابقة وحلا 

يوفر علاجا حقيقيا للأزمة الكبرى 
التي تتخبط فيها الجزائر، خاصة 
وأن تجارب الانتخابات الرئاسية 

السابقة أثبتت للشعب الجزائري أن 
انتخاب الرئيس لا يجدي نفعا في ظل 

عدم وجود قواعد متفق عليها يمكن 
أن يفضي تطبيقها إلى ابتكار نظام 

الدولة الديمقراطية أولا، ثم إلى تجسيد 
مشروع مادي وحضاري حيوي في 

المجتمع الجزائري ثانيا؟
في ظل كل هذه الشكوك التي يغذيها 

غياب الثقة بين المواطنين ومؤسسات 
النظام ورجالاتها يتضح أن خطاب 

الدفع باتجاه الانتخابات الرئاسية هو 
طرح أحادي الجانب ويبدو رغم ذلك أنه 
شبه محسوم وأنه المسيطر على أجندات 

المؤسسة العسكرية والأمنية التي تدير 
دفة الوضع السياسي الجزائري.

وفي هذا الخصوص يرى المراقبون 
السياسيون أن عقدة المشهد الجزائري 

المركزية تتمثل في تفاقم التناقض 
بين أطروحات القيادة الفعلية للجيش 

الجزائري، وبين مطالب الحراك الشعبي، 
الأمر الذي يرشح الأزمة أن تتفاقم في 

الجزائر وقد تصل إلى ذروتها في المدى 
القريب، وقد يأخذ ذلك شكل إسقاط أي 
إمكانية يمكن أن تفضي إلى نزع فتيل 

التوتر. 
من علامات توسع الفجوة بين 

الطرفين هي أن رئيس أركان الجيش 
الجزائري ونائب وزير الدفاع الفريق، 
أحمد قايد صالح، قد ألح مجددا، في 
كلمته التي ألقاها في الاجتماع الذي 

عقده مجلس الوزراء يوم الاثنين 
الماضي، أن الانتخابات الرئاسية هي 

التي ستمكن الجزائر من تجاوز الكبوة، 
وفي الوقت نفسه قام بتوجيه نقد صارم 

لأطراف يتهمها بأنها تحاول ”توجيه 
الأحداث حسب نظرتها الشخصية“.

رئيس الأركان لم يبرز للرأي 
العام الوطني تفاصيل محتوى هذه 
النظرة الشخصية كما أنه لم يذكر 

أسماء الأشخاص الذين يروجون لها 
ويتمسكون بها. وفي الواقع فإن مثل 

هذا التوصيف التبسيطي للوضع 
يحتاج إلى إعادة نظر لأنه لا يتطابق 
مع الوقائع الموضوعية وفي مقدمتها 

أن معظم الأشخاص الذين يفترض 
أنهم يكونون ما يسمى في المشهد 

السياسي الراهن بـ“العصابة“ هم في 
سجن الحراش أو في الهامش، أو هربوا 

إلى خارج الوطن. ولا شك أن كل هذا 
يؤكد أن مجموعة العصابة هي خارج 

دائرة التأثير الفعلي في صنع القرارات 
وتنفيذها حاليا على الأقل، وبسبب 

هذه المعطيات فهي لا تملك أي أوراق 
جدية يمكن لها أن تلعبها في مجال 

تقرير مصير يوميات الحياة السياسية 
الجزائرية التي يتحكم في جل خيوطها 

قادة الجيش والمخابرات بالدرجة 
الأولى. أما مؤسسة الرئاسة ومؤسسة 

الحكومة فهما مجرد ديكور فضفاض 
لا يتمتع المسؤولون الشكليون فيهما 
بأي قدرة فعلية على اتخاذ القرارات 
الحاسمة، لأن أغلبهم من بقايا فلول 

النظام السابق وهم يستعملون الآن من 
طرف النظام الحالي لتصريف الأعمال 

فقط وقد يسرحون أو يستبدلون كبيادق 
الشطرنج في أي لحظة.

ويستبعد المحللون السياسيون 
أن تكون أحزاب المعارضة بمختلف 

انتماءاتها أيضا هي التي تقود 
عمليات إنتاج وتفعيل ”وجهات النظر 

الشخصية“، لأن هذه الأحزاب تفتقد 
أولا إلى مشروع سياسي متجانس، 
وتعاني ثانيا من وباء التشرذم ومن 
غياب عمق شعبي لها في الجزائر. 

وبالتالي فهي تكتفي بلعب دور مشاهد 
مسلسل تطورات المشهد السياسي حيث 

ليس لديها رأسمال يرشحها إلى أن 
تشارك فعليا في تشكيل عناصر هوية 

هذا المشهد، وبناء على ذلك فإن فرضية 
وجود نظرة شخصية لهذه الأحزاب هي 
مجرد وهم غير قائم في الواقع الملموس، 

ولهذه الأسباب مجتمعة فإن دور هذه 
الأحزاب سيبقى منحصرا في المعاينة 

من بعيد للوضع على نحو يشبه حالها 
حال المستشار الذي لا يسأل عنه إذا 

غاب ولا يستشار إذا حضر.
وخلافا لما تقدم فإنه يمكن الإقرار 

بأن الجهة الوحيدة التي لها وجهة نظر 
واقعية ومؤسسة على التجربة المرة 

والطويلة هي الحراك الشعبي الذي يرى 
أن التوجه إلى الانتخابات قبل تصفية 

تركة النظام الجزائري، الذي خلق 
الأزمة الوطنية، هو قفزة غير محسوبة 
العواقب وتدخل في إطار إعادة إنتاج 
الحلول الطوباوية التي اعتاد عليها 

حكام الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم.
وفي هذا الخصوص ينبغي 

التوضيح أن وجهة النظر التي تحاجج 
أن خيار الانتخابات هو الحل لم تأخذ 
العبرة من تجارب الماضي التي تتميز 

بنمطية إعادة إنتاج الأزمة بواسطة 
التلويح دائما بمسكن الانتخابات التي 

تلد أخرى، دون أن تتأسس على مشروع 
تنويري حداثي في ظل مناخ سيادة 

الحكم المدني الديمقراطي.
وفي الحقيقة فإن التركيز الكلي على 
أن الرئيس القادم هو الذي سيكون بيده 
مصباح علاء الدين هو فرضية طوباوية 

ملغمة بتكريس مجدد للزعامة الفردية 
التي خربت على مدى سنوات الاستقلال 

المحتوى الوطني للنفسية الجزائرية، 
ولعبت دورا محوريا في إجهاض بناء 
تقاليد تداول الحكم وترشيده، وحالت 

دون إحداث أي تحول حداثي في نسيج 
المجتمع الجزائري على جميع أصعدة 

التنمية الوطنية المادية والبشرية.

الانطباع الأول الذي يخرج 
به المتابع لماراثون المناظرات 

التلفزيونية بين المرشحين للرئاسة في 
تونس، أن غالبيتهم أسهبوا في إطلاق 

الوعود والتعهدات، إلى درجة أنّنا 
بتنا حيال مؤسسة رئاسة في طور 
الاستيلاء على صلاحيات مؤسسة 

رئاسة الحكومة.
لا حدود لتعهدات المتنافسين على 
كرسي رئاسة الجمهورية في تونس، 
فمن التعليم إلى الصحة، ومن النقل 

إلى الاقتصاد، ومن الاستثمار إلى 
الديون، ومن الحقوق الفردية إلى 
الحريات الجماعية، ومن العلاقات 
الخارجية إلى صناعة دبلوماسية 

تونسية جديدة، وكل مرشح لا يرى 
غضاضة في التوسع في استباحة 

تطلعات شعب منتفض، وهب للطبقة 
السياسية حرية الكلام فوهبته جبالا 

من الأوهام.

المفارقة التي تعيشها 
الديمقراطيات التليدة في العالم، 

ناهيك عن الوليدة في تونس، كامنة 
في التطابق شبه الكلي بين البرامج 
الانتخابية وبين الهويات الحزبية، 

عقب سقوط الاتحاد السوفياتي 
وتحول اليسار إلى يسار ديمقراطي 
اجتماعي، وطغيان اليمين الليبرالي 

على معظم الأطروحات السياسية، إلى 
درجة أن المشهد السياسي في العالم 
وقع تشويهه، فعوضا عن المقاربات 

والمدارس الفكرية الكبرى بتنا حيال 
مجموعة من البرامج الأداتية الضيقة، 
والسياسي الذي كان في السابق مثقفا 

نقديا وثوريا متشابكا، بات اليوم 
موظفا لدى تقاطعات المال والإعلام 

والسياسة. وعندما تتناسل المشاريع 
وتتشابه البرامج وتتماهى العناوين 
الانتخابية وتضيق البدائل بالمرشح، 

يصير التنافس رهين قابلية وتأييد 
منظومات صناعة القائد والرئيس، 

وهي منظومات تتشابك فيها القوى 
الرمزية بالقوى المادية، وعلى هذا 
الأساس يصاب المشهد الانتخابي 

بلوثات المزايدات والسباب والسخرية 
وحتّى حروب فيسبوك، حيث لا حدود 

للانتهاكات والتشويه.
فهل أن المرشحين السابحين في 

سماء الوعود، لم يقرؤوا القوانين 
المنظمة لصلاحيات الرئيس 

وصلاحيات رئيس الحكومة، ولم 
يطلعوا على حدود رئاسة الجمهورية 

التي حوّلها دستور 2014 إلى شبه 
”مؤسسة ملكية“ في الديمقراطيات 
الملكيّة على غرار هولندا وبريطانيا.

البون الشاسع بين حدود الرئاسة 
ولامحدودية الوعود، يضعنا أمام 

افتراضين، فإما أنهم لم يقرؤوا 
وهذا خطأ في حقهم وخطيئة في 

حق الشعب، وإما أنهم يريدون 
استكمال الولاية الرئاسية الثانية 

للراحل الباجي قائد السبسي. بمعنى 
أدق إن المرشحين لا يريدون رئاسة 
كما تم تفصيلها في الدستور، بل 

يريدون رئاسة على هدي الراحل قائد 
السبسي، الذي استطاع أن يوسع 

من صلاحيات الرئيس وأن يتوسع 
في مجالات التدخل، بمقتضى القوة 

الرمزية التي يتملكها لدى عموم 
التونسيين.

المفارقة التي وقع فيها الكثير من 
المرشحين، أن الرئاسة عندهم لم تعد 

تلك المخطوطة في نص الدستور، 
بل باتت ذلك النموذج في الرئاسة 
والحكم والسلطة التي ظهرت مع 

الراحل قائد السبسي، حيث القدرة 
على إدارة الصراع الاجتماعي 

والاقتصادي، والتمكن من الملفات 
الدبلوماسية وإعادة تأثيث العلاقات 

الخارجية مع أكثر من دولة عربية، 
والتدخل في الملفات الحقوقية 

والمبادرة إلى مشاريع قوانين مدنية 
وثقافية كبرى.

وهنا إشكالية المشهد الانتخابي 
في تونس، فهل ينظّر هؤلاء المرشحون 

لرئاسة وفق القانون وحقيقة 
الصلاحيات الكامنة والممكنة، أم أنهم 
يريدون عهدة ثانية للرئيس السبسي، 
باسمهم ورسمهم، فيُقبل منهم ما كان 

يُقبل للسبسي دون غيره.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يشهد المجتمع الفلسطيني في 
إسرائيل، في هذه الآونة، حراكا 

سياسيا لافتا ومهما وواعدا، بالقياس 
للجمود السياسي الحاصل في تجمعات 
أو مجتمعات الفلسطينيين الأخرى، في 

الضفة وغزة وبلدان اللجوء (الأردن 
وسوريا ولبنان). وبديهي أن ذلك 

يكشف عن مفارقة كبيرة، إذ يبدو أن 
الفلسطينيين في إسرائيل، الاستعمارية 

والاستيطانية والعنصرية، وبحكم طبيعة 
نظامها السياسي وهامش الديمقراطية 
المتاح فيها لهم، أكثر تحرّرا في قدرتهم 
على التعبير عن ذواتهم وعن تطلعاتهم 

السياسية، وتاليا الذود عن حقوقهم 
الفردية والوطنية، مقارنة بأقرانهم في 

التجمعات الأخرى، وهو أمر مؤسف 
ناهيك أنه دلالة على أفول وشيخوخة 

الحركة الوطنية الفلسطينية، بكياناتها 
التي بات عمرها أكثر من نصف قرن.

يقف في مركز الحراكات السياسية 
في هذه الآونة اتجاهان. أولهما المبادرة 
التي أطلقها أسعد غانم، أستاذ العلوم 

السياسية في جامعة حيفا، فإلى جانب 
كونه باحثا أكاديميا، هو من المشتغلين 
في العمل العام منذ أكثر من عقدين في 

مبادرات ميدانية، أهمها مؤتمر القدرات 
البشرية لفلسطينيي 48، الذي كان يعقد 

سنويا في مدينة الطيبة، منذ ثلاثة 
أعوام، كما أنه كان مشاركا في مختلف 

الفعاليات التي عقدت منذ منتصف 
التسعينات وتخصصت في محاولات 

صوغ رؤية سياسية للفلسطينيين في 

مناطق 48، وتنظيم المجتمع الفلسطيني، 
وهو أيضا مبادر ومؤسس في ملتقى 

فلسطين الذي نشأ مطلع العام الماضي 
ويضم نخبة من المثقفين من كافة 

التجمعات الفلسطينية في الداخل 
والخارج.

أيضا ثمة مبادرة بعض المثقفين 
والناشطين السياسيين، وأغلبيتهم 

من المنضوين سابقا في حزب التجمع، 
تشتغل على خلق رأي عام فلسطيني 

يقطع مع الانتخابات الإسرائيلية، 
باعتبار أن إسرائيل، التي تعتبر ذاتها 

دولة يهودية، لا تعترف بحق تقرير 
المصير للفلسطينيين كجماعة قومية، وأن 
الأمر يفترض تعزيز عزلتها ومقاطعتها، 
وضمن ذلك عدم المشاركة في الانتخابات 
للكنيست، وحث طريق كفاح أخرى ضد 

الكولونيالية الإسرائيلية العنصرية، 
وتعزيز الكفاح من أجل دولة ديمقراطية 

واحدة.
ثمة لفلسطينيي 48 العديد من 

الأحزاب أو الكيانات السياسية، ضمنها 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 

(وعمودها الحزب الشيوعي الإسرائيلي)، 
وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، 

والحركة الإسلامية (الجنوبية)، 
والقائمة العربية للتغيير (وتتمحور 
حول شخصية أحمد الطيبي)، وهي 

الأحزاب المتمثلة بالقائمة المشتركة، التي 
تشارك في انتخابات الكنيست، وثمة 

حركة ”أبناء البلد“، وهي حركة قومية، 
والحركة الإسلامية الشمالية ويتزعمها 
الشيخ رائد صلاح، وكلتاهما تقاطعان 

الانتخابات الإسرائيلية.
وإذا كانت حركة المقاطعة للانتخابات 
ليست جديدة بين فلسطينيي 48، وهو ما 

يمكن معرفته من تذبذب نسبة المشاركة 
العربية في الانتخابات الإسرائيلية، فهي 

وصلت في الانتخابات السابقة (أبريل 
2019) إلى 50 بالمئة (وحصدت عشرة 

مقاعد)، في حين وصلت في انتخابات 
(2015) إلى 65 بالمئة (وحصدت 13 

مقعدا)، ما يكشف عن تراجع واضح. ولا 
يتوقف الأمر على تدني المشاركة العربية 

في الانتخابات الإسرائيلية إذ  يشمل 
ظاهرة خطيرة تتمثل بزيادة التصويت 

لأحزاب صهيونية، بما فيها أحزاب 
يمينية ودينية.

هذا يأخذنا إلى مبادرة أسعد غانم 
بتأسيس حركة سياسية جديدة، أولا 
لمواجهة واقع تآكل التصويت العربي 
للأحزاب العربية التقليدية المنضوية 

في القائمة المشتركة، من خلال فتح باب 
الترشيح لكفاءات من خارج الأحزاب ومن 

مختلف المناطق لجذب نسبة أكبر من 
الناخبين.

وثانيا لرفع نسبة التصويت العربي 
في الانتخابات في محاولة لإسقاط 

اليمين، باعتبار ذلك يخلق مجالا أفضل 
للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وضمنها 

حقهم في المساواة والدفاع عن هويتهم 
الوطنية وعن انتمائهم إلى شعبهم، 

باعتبار الكنيست وسيلة وليس غاية.
وثالثا، وقف استنزاف أصوات 

العرب بذهابها لأحزاب صهيونية. وفي 
كل ذلك فإن تلك المبادرة ترى أن الكفاح 

من أجل الحقوق الوطنية لفلسطينيي 48 
يتطلب تنظيم صفوفهم، وتنمية كياناتهم 

السياسية، وضمن ذلك تفعيل لجنة 
”المتابعة العربية“ بمأسستها وتوسيع 

تمثيلها، من خلال عملية انتخابية، 
والانطلاق في كل ذلك من وحدة الشعب 

الفلسطيني، والمساهمة معه بإعادة بناء 
منظمة التحرير، كممثل لقضية فلسطين 

وشعبها وككيان سياسي جمعي لكل 
الفلسطينيين مع مراعاة ظروف كل 

تجمع.
هكذا فإن غانم لم يطرح مبادرته 

في وجه أحزاب القائمة المشتركة، 
بقدر ما طرحها لجذب المستنكفين عن 

الانتخابات، وليس في وجه تيار المقاطعة 
الذي له مسوغاته أو مشروعيته. وتتأتى 

مشروعية تلك الفكرة من أن نسبة 
التصويت العربي في الكنيست السابقة 

كانت 50 بالمئة، ما حرم الفلسطينيين 
من تمثيل يوازي قوتهم العددية (18 

مقعدا)، إذ أن الأحزاب العربية وقتها لم 
تحصل سوى على 330 ألف صوت في 

حين حصلت الأحزاب الصهيونية على 

130 ألف صوت عربي، أي عدة مقاعد. 
وللعلم فإن غانم وقبل إطلاق مبادرته 
قدم لأحزاب القائمة المشتركة اقتراحا 
بضم مستقلين من أصحاب الكفاءات 

ومن مختلف المناطق إلى قائمتهم طالما 
أن نسبة التصويت العربي للأحزاب 

الأربعة لم تتجاوز 35 بالمئة، وأنه يفترض 
منها لجذب أصوات أكثر توسيع القائمة 

المشتركة، إلا أن دعوته ذهبت أدراج 
الرياح، الأمر الذي دفعه إلى تشكيل 

حركته السياسية، مؤكدا أن هدفه 
ليس المصوتين للقائمة المشتركة وإنما 
جمهور المقاطعين المستنكفين، وأيضا 

جذب الأصوات التي استنزفت بذهابها 
إلى أحزاب صهيونية، مؤكدا أن ذلك لا 

يعني حرق أصوات، بحسب الجهات 
المنافسة، وإنما يعني العمل على رفع 

نسبة المصوتين، مع إبداء استعداده 
لعقد اتفاقية فائض أصوات مع القائمة 

العربية المشتركة.
الآن، قد تنجح مبادرة غانم، أو قد 
لا تنجح، لكنها في أي حال تمثل نوعا 

من الاحتجاج على هذا الركود والجمود 
في الحركة السياسية الفلسطينية، 

التي باتت بأمس الحاجة إلى التجديد 
والتطوير، في بناها وخطاباتها وأشكال 

عملها وعلاقاتها مع شعبها، وربما 
أن تلك المبادرة تفتح أو تشجع على 

مبادرات أخرى في مختلف التجمعات 
الفلسطينية، والأهم من ذلك أنها قد 
تشجع هذه الفئة من الفلسطينيين، 

المثقفين والأكاديميين، على الانخراط في 
العمل العام، بدلا من الاستنكاف وترك 

الأمر لبطاركة الفصائل.

عن الحراك السياسي لفلسطينيي 1948

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

ك

الرهان على الانتخابات الرئاسية 

قفز على حقيقة الأزمة الجزائرية

تونس: حدود الرئاسة 

ولامحدودية الوعود
أمين بن مسعود

كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسعسعودود بنبن أأميمينن
تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري
عم اجا أأزز

ري ب جز

المفارقة التي وقع فيها 

الكثير من المرشحين، أن 

الرئاسة عندهم لم تعد تلك 

المخطوطة في نص الدستور، 

بل باتت النموذج الذي ظهر مع 

الراحل قائد السبسي



 بكيــن - قدّمـــت الصين بادرة حســـن 
نية، الأربعاء، بنشـــر قائمة من المنتجات 
الأميركية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم 
الجمركية المشـــددة المفروضـــة منذ العام 
الماضي، قبـــل انطلاق جولـــة مفاوضات 
تجارية جديـــدة بين البلدين في الشـــهر 

المقبل.
وأعلنت لجنة التعرفات الجمركية في 
الحكومة الصينية أن الإعفاءات ستدخل 
حيـــز التنفيذ في 17 ســـبتمبر ولمدة عام، 
وتشـــمل 16 فئة من المنتجات تتراوح من 
مبيدات الحشرات إلى الزيوت والشحوم، 
مرورا بمنتجات من ثمار البحر والأدوية.

دونالد  الأميركـــي  الرئيـــس  ورحـــب 
ترامب بالمبادرة الصينية ووصفها بأنها 
خطوة كبيـــرة، الأمر الـــذي يعطي زخما 
كبيـــرا لمنـــاخ المحادثـــات التجاريـــة بين 
البلدين في واشنطن مطلع أكتوبر المقبل.

وهذه أول مرة تنشر فيها الصين مثل 
هذه القائمة منذ أن فرضت العام الماضي 
رســـوما جمركيـــة بنســـبة 25 بالمئة على 
مجموعة مـــن المنتجـــات الأميركية. لكن 

الرســـوم المشددة ســـتبقى مفروضة على 
منتجات أساســـية مثـــل الصويا ولحوم 

الخنزير.
وبدأ الإعيـــاء يظهر على الاقتصادين 
الحـــرب  بســـبب  والصينـــي  الأميركـــي 
التجارية المســـتعرة منذ العـــام الماضي، 
والتي شـــهدت تبـــادل رســـوم جمركية، 
مشددة على مئات مليارات الدولارات من 

المبادلات التجارية السنوية.
وذهبت بكين أبعـــد من ذلك في بادرة 
حســـن النية، مشـــيرة إلى أنها قد تصدر 
قوائـــم أخرى مـــن المنتجـــات المعفية من 
التعرفـــات ”فـــي الوقت المناســـب“ وبعد 

درس المسألة.
ورغـــم التوتـــر بـــين البلديـــن، تؤكد 
الصـــين والولايـــات المتحـــدة أن الحوار 
مســـتمر بينهمـــا. وســـيلتقي مفاوضون 
من الطرفين في مطلـــع أكتوبر المقبل في 

واشنطن.
وتأتي المبـــادرة الصينية بعد دخول 
حزمـــة جديـــدة مـــن الرســـوم الجمركية 
الأميركية بنســـبة 15 بالمئة، على واردات 
صينيـــة بقيمـــة 115 مليـــار دولار، حيّـــز 
التنفيـــذ في الأســـبوع الماضـــي. وتزامن 
معها فـــرض رســـوم صينية على ســـلع 

أميركية المنشأ بقيمة 75 مليار دولار.
ومن المقـــرر أن تدخل حزمة ثانية من 
الرســـوم الأميركية بنفس النســـبة، على 
واردات مـــن الصـــين بقيمـــة 160 مليارا 

اعتبـــارا من 15 ديســـمبر المقبل. وتنتظر 
واشـــنطن  فعـــل  ردود  الآن  الأســـواق 
علـــى غصن الزيتـــون الصينـــي، لتهدئة 
فرصـــة  وإعطـــاء  التجاريـــة  التوتـــرات 
أكبـــر للتوصل إلى اتفاق تجاري شـــامل 
فـــي محادثات الشـــهر المقبـــل. وتوقعت 
صحيفة ساوث تشـــاينا مورنينغ بوست 
الصينيـــة أن تقدم بكين مبادرات إضافية 
بالإعلان عن شـــراء المزيد مـــن المنتجات 
الزراعيـــة الأميركية، بهدف تهدئة التوتر 

التجاري.
ونقلـــت عـــن مصـــدر مطلـــع قوله إن 
التنفيـــذي  المســـتوى  علـــى  المســـؤولين 
يناقشـــون نص اتفاق، ستجري مراجعته 
المفاوضـــين  كبـــار  مباحثـــات  خـــلال 

التجاريين في واشنطن الشهر المقبل.

وصدرت إشـــارات كثيرة من الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب في الأســـابيع 
الأخيـــرة تؤكد ثقته بإمكانية إبرام اتفاق 
تجـــاري مع الصين، التي قـــال إنها تريد 

التوصل إلى اتفاق.
ويبدو ترامـــب أكثر قدرة على إلحاق 
الأذى بالاقتصاد الصيني، لكنه أقل قدرة 
علـــى تحمـــل تداعياتها علـــى الاقتصاد 
الأميركـــي فـــي بلـــد ديمقراطـــي، مقارنة 
بقـــدرة بكين علـــى تحمّلها فـــي بلد يدار 

بقبضة مركزية.
وتـــزداد حاجـــة ترامب إلـــى تخفيف 
تداعيات الحرب التجارية على الناخبين 
الأميركيـــين، من أجل زيـــادة فرص فوزه 
بولاية ثانيـــة في الانتخابات الرئاســـية 

التي ستجرى في العام المقبل.

 لنــدن - انتظرت أســـواق المـــال يوما 
كامـــلا لتحديد موقفها مـــن منتجات أبل 
الجديـــدة. وتحولت إلـــى ترحيب واضح 
دفع أســـهمها للارتفاع بأكثر من 4 بالمئة، 
ومكن القيمة السوقية للشركة من تجاوز 
حاجـــز تريليـــون دولار لأول مـــرة منـــذ 

ديسمبر الماضي.
ولـــم تبتعـــد الأجهـــزة الجديـــدة عن 
التكهّنات التي ســـبقت مؤتمر أبل، الذي 
كشـــف عن 3 أجهزة آيفـــون وجيل جديد 
من الســـاعات الذكية وآخـــر من الأجهزة 
اللوحيـــة، إضافـــة إلـــى منصـــة الألعاب 
وخدمة البث التلفزيوني التي ســـتنطلق 

مطلع نوفمبر المقبل.

وأطلقـــت أبل 3 هواتـــف جديدة هي، 
آيفـــون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو 
ماكس وجاءت مطابقـــة لأحجام الأجهزة 
تقريبـــا.  التصميـــم  وبـــذات  الســـابقة 
وسيفتح باب تســـجيل الطلبات المسبقة، 
الجمعة، ليبدأ شحنها وبيعها في متاجر 

أبل في 20 سبتمبر الجاري.
وجـــاءت الهواتـــف بأســـعار أجهزة 
العام الماضي نفســـها، حيـــث يبدأ آيفون 
11 بســـعر 699 دولارا وآيفون 11 برو من 
999 دولارا وآيفون 11 برو ماكس من 1099 

دولارا.

وكان من العلامات الفارقة إحجام أبل 
عن دعم الجيل الخامـــس. وقال محللون 
إنهـــا اعتمدت ”أســـلوبا متحفظـــا“، إلى 
حين طرح هواتـــف الجيل الخامس التي 
ستكون ذات سرعات أعلى لنقل البيانات 

العام القادم.
وجـــاءت جميـــع الهواتـــف الجديدة 
بمعالـــج جديد متناهـــي الصغر هو ”أي 
13“، الـــذي قالت عنه أبل إنه الأســـرع في 

الأجهزة المحمولة على الإطلاق.
وأعطـــت أبل زخما جديـــدا للخدمات 
المحتـــوى  بـــث  موعـــد  عـــن  بالإعـــلان 
التلفزيوني، الذي سيقدم برامج مشاهير 
مثـــل أوبـــرا وينفـــري، ومـــن المتوقع أن 

ينافس خدمات نتفليكس وديزني.
وقد يكـــون البـــث التلفزيونـــي أكبر 
الإغـــراءات، التـــي قدمتها أبـــل، خاصة 
أنها جاءت بســـعر 4.99 دولا شهريا وهو 
ما يقل عن ســـعر خدمـــة ديزني، في وقت 
دخلت فيه الشـــركة منعطفـــا جديدا تركز 
فيه على الخدمات بدرجة تنافس تركيزها 

على الأجهزة والبرمجيات.
وقالت الشـــركة إن تلفزيـــون ”أبل+“ 
ســـوف يتـــاح فـــي أكثـــر مـــن 100 دولة 
وإن مـــن يشـــتري أجهزة آيفـــون وآيباد 
ومـــاك ســـيحصل علـــى الخدمـــة مجانا 

لمدة عام.
وجـــاء آيفـــون 11 مـــزودا بكاميرتين 
في الخلف، إحداهما بعدســـة ذات زاوية 
عريضـــة للغاية، لكن النقلـــة النوعية في 
الكاميـــرات كانـــت من نصيـــب آيفون 11 
برو، الذي اســـتأثر بأكبر حصة من حدث 
أبل، الذي عقد في مســـرح ســـتيف جوبز 
في مقر الشـــركة فـــي كوبرتينـــو بولاية 

كاليفورنيا الأميركية.
وزوّدت أبـــل هاتـــف آيفـــون 11 برو 
بثـــلاث كاميـــرات فـــي الخلـــف، الأولى 
بزاويـــة عريضة والثانية بعدســـة مقرّبة 
والثالثة بعدســـة عريضـــة للغاية، لتنقل 
تصوير الهاتف إلى منافســـة الكاميرات 

الاحترافية.
ويســـتطيع آيفـــون 11 بـــرو التقـــاط 
الثلاث  بالكاميرات  المصورة  التسجيلات 
والكاميـــرا الأمامية في الوقت ذاته، وهي 
المزايـــا نفســـها في جهاز آيفـــون 11 برو 

ماكس المزود بشاشة أكبر.

وقـــال ويـــل وونغ الخبير في شـــركة 
آي.دي.ســـي للأبحاث إن القدرات الفائقة 
للكاميرات هي نقطة البيع الرئيسية، لكن 
السوق ما زالت مليئة بالتحديات، سواء 

المنافسة أو أوضاع الاقتصاد العالمي.
وكشـــفت أبل عـــن الجيـــل الخامس 
التي  من ســـاعتها الذكية ”أبـــل ووتش“ 
تضاعفـــت وظائفهـــا خاصة فـــي مجال 
التطبيقـــات الصحية، إضافـــة إلى ميزة 

بقاء الشاشة مستيقظة طوال الوقت.
وقدمت أبـــل جيلا جديـــدا من جهاز 
آيبـــاد اللوحي الذي جاء بمزايا تشـــغيل 
كثيـــرة وشاشـــة مســـاحتها 10.2 بوصة 
ونظام تشغيل انفصل لأول مرة عن نظام 
تشـــغيل آي.أو.أس ليحمـــل اســـم آيباد 

أو.أس.
وتمكنـــت أبل مـــن زيادة مـــدى عمل 

البطارية في جميع الأجهزة الجديدة.
وتتباهـــي أبـــل منـــذ فتـــرة طويلـــة 
بمزاياها التنافسية أمام سامسونغ التي 

تركز على تصنيع الهواتف وغوغل التي 
تـــزود معظم أجهـــزة الهاتف فـــي العالم 

بأنظمة التشغيل.

وتـــروّج أبل لســـيطرتها على مختلف 
والبرمجيـــات  الأجهـــزة  قطاعـــات 
والخدمـــات، وهو ما يمكّنهـــا من احتكار 
الفئة العليا من الأجهزة وبأســـعار أعلى 
تمكنها من حصة كبيرة من أرباح صناعة 
الهاتف الذكي رغم انخفاض حصتها في 

السوق.
وتتزامن الاســـتراتيجية الجديدة مع 
تراجع مبيعات آيفون على أساس سنوي 
فـــي الرّبعـــين الماليين الأخيريـــن وتركيز 

المســـتثمرين على فرص النمو في مجال 
الخدمات.

كمـــا أعلنت أبـــل أيضـــا أن خدمتها 
لألعـــاب الفيديـــو ”أبـــل أركيـــد“ ســـوف 
تســـتأثر بصفحة خاصـــة بها على متجر 
تطبيقاتها، وتتاح اعتبارا من 19 سبتمبر 
بســـعر 4.99 دولارا شـــهريا، مـــع شـــهر 

مجّاني للتجربة.
وقـــال بـــن باجاريـــن، المحلـــل لـــدى 
كرييتيف ســـتراتيجيز ”إنها المرة الأولى 
التي سنتابع فيها استراتيجية أبل فيما 
يتعلق بالجوانب الثلاثـــة“؛ أي الأجهزة 

والبرمجيات والخدمات.
ويأتـــي اقتحـــام أبـــل لخدمـــات بث 
المحتـــوى في وقـــت تشـــهد ازدحاما غير 
مســـبوق. فمنذ إعلانهـــا الأول عن خدمة 
التلفزيون في مارس، كشـــف منافســـون 
مثل ديزني، عن خدمة مماثلة بسعر 6.99 
دولارا شـــهريا ستعرض محتوى الشركة 

المميز من برامج الأطفال.

وفـــي غيـــاب أرشـــيف خـــاص مـــن 
تضيف  ســـوف  التلفزيونـــي،  المحتـــوى 
محتوى  أبل إلى خدمة ”تلفزيـــون أبل+“ 
قنـــوات أخرى مثل أتش.بـــي.أو، لتتمكن 
من اقتطاع حصة من سوق سريع النمو.

وقال باجارين إن تحدي أبل هو إقناع 
المســـتهلكين بأن عائلة أجهزتها المختلفة 
هـــي المنصة الموحـــدة الأفضل لمشـــاهدة 
البرامـــج، رغـــم حقيقـــة أن نتفليكس لم 
تنضـــمّ حتـــى الآن إلـــى نظام المشـــاهدة 

المدمج هذا.
ومع ذلك ســـتكون نتفليكـــس متاحة 
كتطبيـــق منفصـــل علـــى أجهـــزة أبـــل، 
وستظهر برامجها في نتائج البحث على 

تطبيق تلفزيون أبل.
ويرى باجارين أن ”نتفليكس أشـــبه 
فـــي تطبيق تلفزيـــون أبل ”لكن  بفجوة“ 
لديها أمازون، وجميع القنوات مشـــاركة 
معها. كما أن الغالبية العظمى من مزودي 

المحتوى تتعاون مع تلفزيون أبل.“
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كاميرات آيفون تهدد الكاميرات الاحترافية

قدرات الكاميرات 

الفائقة هي نقطة البيع 

الرئيسية لآيفون 11

ويل وونغ

توحيد أجهزة وخدمات وبرامج أبل في استراتيجية متكاملة

 تونــس - دخلت العلاقـــات بين تونس 
والعراق منعطفا جديدا مع انعقاد مجلس 
الأعمال المشترك، والذي يعدّ منصة لإعادة 
بلورة رؤية شـــاملة بين الطرفين تقوم على 
رفع مســـتوى التبادل التجاري، والوقوف 

على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويقول خبـــراء إن العراق يعدّ ســـوقا 
مهمـــة للمنتجات والصادرات التونســـية، 
كما يمثّل بوابة عبور نحو أســـواق عالمية 
أخرى، ما يعني أن آفاق التعاون مرشـــحة 
للنمـــو أكثر في ظـــل الرغبـــة المتبادلة من 
الجانبـــين لتعزيز علاقاتهمـــا في مختلف 

المجالات.
وأشـــاروا إلـــى أن تونـــس تمثّـــل في 
المقابـــل، محـــورا للوصـــل بـــين الشـــرق 
والغرب، مـــا يعكس الإمكانيـــات الواعدة 
والتجارية  الاقتصادية  العلاقـــات  لتطوير 
المشـــتركة، والوصول بها إلى آفاق أوسع 

مستقبلا.
وشـــارك في اجتمـــاع المجلـــس الذي 
افتتحـــت فعالياته الثلاثـــاء الماضي، بمقر 
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عدد 
مـــن رجال أعمال العراقيين والتونســـيين، 
التجاريـــة  الخطـــط  حـــول  للتباحـــث 
والاســـتثمارية التـــي يمكـــن تنفيذها في 

الفترة المقبلة.
وتراهن بغداد على استقطاب شركات 
للمســـاهمة  التونســـية  العقاري  التطوير 
في مشـــروع إعادة إعمار المحافظات، التي 
دُمـــرت معظـــم مدنها بســـبب الحرب على 

الإرهاب منذ الغزو الأميركي في 2003.
وقــــال صــــادق هاشــــم الفيحــــان نائب 
رئيس اتحــــاد الغــــرف التجاريــــة العراقية 
خلال افتتاح المجلس إن ”شركات المقاولات 
والبناء التونســــية ستســــاعد في مشــــروع 
إعادة إعمار العراق عبر مشاركتها الفاعلة“.

مليـــارات  إلـــى  العـــراق  ويحتـــاج 
الدولارات لإعمـــار المدن المحررة من تنظيم 
داعش وهو يعوّل على دعم المانحين لتنفيذ 
خطته التي ستســـتمر لسنوات قبل إتمام 

البنية التحتية والمساكن والطرقات.
وكانـــت بغـــداد قـــد أكـــدت فـــي وقت 
ســـابق هذا العام أن العلاقـــات مع تونس 
ستشـــهد تقدّما كبيرا في جميع المجالات، 
خلال المرحلـــة القادمة بعد عودة العلاقات 

الدبلوماسية لسالف عهدها.

وقد يســـاعد هذا التمشـــي فـــي تعزيز 
المبـــادلات التجارية التي تراجعت بشـــكل 
كبيـــر في الســـنوات الأخيـــرة، خاصة مع 
دخـــول تونس في أزمة سياســـية في 2011 
عقـــب الإطاحـــة بالرئيـــس الأســـبق زين 

العابدين بن علي.
وشـــدّد رئيـــس المجلس مـــن الجانب 
التونســـي منيـــر المؤخر علـــى أهمية دور 
المجلـــس فـــي دفـــع المبـــادلات التجاريـــة 
والاســـتثمار عبـــر تمكين المؤسســـات من 

التوجه إلى السوق العراقية.
وحــــثّ رجال أعمــــال ببلاده للمشــــاركة 
بفعالية في الدورة القادمة من معرض بغداد 

الدولي لاستكشاف كافة الفرص المتاحة.
وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل 
التجاري السنوي تراجع كثيرا منذ دخول 
البلديـــن فـــي الفوضى، حيث اســـتقر عند 
حدود 12 مليون دولار، يشـــمل في معظمه 

تجهيزات كهربائية وسلع زراعية.

بغداد تبحث عن آفاق

اقتصادية في تونس

إضافات تقنية فائقة للاحتفاظ بعرش الفئة العليا للأجهزة الإلكترونية

ترامب يصف التحرك الصيني بأنه «خطوة كبيرة»

انقســــــمت آراء المحللين بشــــــأن مدى النجاح الذي ستحققه المنتجات التي 
طرحتها أبل. وتراوحت بين الإشــــــادة بالإضافــــــات التقنية الكبيرة، خاصة 
ــــــرات هواتف آيفون 11 ووظائف الجيل الجديد من الســــــاعات الذكية،  كامي

وبين المخاوف من ألاّ تترجم في إنعاش الطلب المتراجع على أجهزة أبل.

أشاعت مبادرة صينية مفاجئة حالة من التفاؤل في الأسواق بسبب إعلان 
بكين عن إعفاء قائمة واســــــعة من المنتجات الأميركية من الرسوم المضادة، 
ــــــى الاقتصادين الصيني  ــــــدأت تداعيات الحرب الجارية تظهر عل بعد أن ب

والأميركي ومجمل الاقتصاد العالمي.

مبادرة صينية مفاجئة لتهدئة الحرب التجارية

تخفيف الضغوط عن قاعدة ترامب الانتخابية

ننتظر مساعدة 

شركات البناء التونسية 

على إعمار العراق

صادق هاشم الفيحان

أبرز ما قدمته أبل

* هواتف آيفون 11 بكاميرات فائقة
* مضاعفة وظائف الساعة الذكية

* جيل جديد من أجهزة آيباد 
   اللوحية

* بث تلفزيوني بسعر يقل عن ديزني
* إطلاق منصة ألعاب {أبل أركيد}

* تثبيت مستوى الأسعار المرتفعة
* تأجيل دعم الجيل الخامس

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

الصين أشارت إلى 

إمكانية إعفاء سلع 

أخرى وشراء محاصيل 

زراعية أميركية
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 القاهــرة - حســـمت القاهـــرة ملـــف 
عشـــوائية مركبات التوك توك بعد صراع 
استمر لأكثر من 15 عاما، نتيجة سياسات 
مرتجلة، ســـمحت باستيراد مركبة تسير 
بثـــلاث عجـــلات علـــى الطـــرق، ومنعت 
ترخيصها بدعـــوى وجود فجوة قانونية 

لا تسمح بذلك.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، 
مصانــــع إنتــــاج هــــذا النوع مــــن المركبات 
للتحــــول إلى إنتاج ســــيارات صغيرة آمنة 
”ميني فــــان“ تعمل بالغــــاز الطبيعي، على 
غرار تجربة إحلال التاكســــي الأبيض التي 

طبقتها القاهرة عام 2000.
اســـتبدال  وتم  الفكـــرة  ونجحـــت 
ســـيارات التاكســـي الأســـود الـــذي كان 
يسير في شوارع القاهرة منذ الأربعينات 

بسيارات حديثة بيضاء.
وقـــال محمـــد معيـــط وزيـــر الماليـــة 
لـ“العـــرب“، ”مســـتعدون لتطبيق تجربة 
إحلال التاكســـي الأبيض علـــى مركبات 
التوك توك ولدينـــا إدارة متخصصة في 

الوزارة في هذا الشأن“.
وكانت وزارة المالية تقوم بشراء سيارات 
التاكســــي الأســــود القديمة مــــن أصحابها، 
وتمنحهم خطابات بموجبها يحصلون على 
ســــيارات تعمل بنظام ”التاكسي الأبيض“، 
وسميت بهذا الاســــم لأنها كانت تشترط أن 

يكون لون السيارة أبيض.
كمـــا تعاقـــدت مع عـــدد مـــن البنوك 
وشـــركات التأمين لتقـــديم دعم لأصحاب 
السيارات الجديدة عبر ملصقات إعلانية 
على هياكلها، مقابل خصم قيمتها شهريا 

من الأقساط المدفوعة.
وتســـببت حالة الانفلات وعدم وجود 
سياسات حاسمة خلال السنوات الماضية 
فـــي زيـــادة عـــدد مركبـــات التـــوك توك، 

ليتجاوز عددها نحو 3 ملايين مركبة.

وزاد التوك توك من تضخم الاقتصاد 
غير الرســـمي بعد أن انتشر كالجراد في 
وأصبح  والريـــف  العشـــوائية  المناطـــق 
وســـيلة الانتقال الرســـمية نتيجة غياب 

المواصلات العامة في هذه المناطق.
وحاولـــت مصلحـــة الضرائب مطلع 
هـــذا العام ضم منظومـــة التوك توك إلى 
القطـــاع الرســـمي وأصـــدرت تعليمـــات 
لمحاســـبة المركبات ضريبيا وبأثر رجعي 

بنحو 5 سنوات.

وتشـــمل العمليـــة حســـاب الإيـــراد 
اليومـــي للتـــوك توك الواحـــد بنحو 100 
جنيـــه (6 دولارات) واعتمـــاد عـــام 2014 
سنة الأساس في الحساب، على أن يرتفع 
الإيراد ســـنويا بنحو 10 بالمئة ســـنويا، 
ومتوســـط عمل يصل إلـــى نحو 300 يوم 

في السنة.
الجديدة  الضريبية  التعليمــــات  ووفق 
فإن متوســــط الإيــــراد اليومي لهــــذا العام 
يصل إلــــى نحو 161 جنيهــــا (9.75 دولار)، 
ويتم فرض ضريبة أرباح تجارية وصناعية 

على 25 بالمئة منه بنحو 22.5 بالمئة.
وتصل الحصيلة الضريبة يوميا وفق 
ذلك إلى نحـــو 1.6 مليون دولار، وتلامس 

حاجز 480 مليون دولار سنويا.
الاســـتخدام الســـيء، إلا أنه  ورغـــم 
ســـاهم في توفيـــر فرص عمل للشـــباب، 
وهجـــروا العمـــل فـــي المصانـــع، نتيجة 
انخفاض معدلات الأجور، مقارنة بالعائد 

على هذه المركبات.

جولـــة  فـــي  واســـتطلعت ”العـــرب“ 
فـــي منطقتي فيصـــل والهـــرم بمحافظة 
الجيزة القريبة من القاهرة آراء أصحاب 
مركبات، حيـــث رحبت فئـــة كبيرة منهم 
بقرار رئيس الوزراء بشرط أن لا تحملهم 

عملية الإحلال أعباء مالية.
خلال  ضريبية  بإعفـــاءات  وطالبـــوا 
فترة ســـداد أقساط الســـيارات الجديدة، 
فالوضع الحالي مربح ولا يحملهم أعباء، 
بجانب توفير مواقف للســـيارات بدلا من 

مطاردات رجال المرور.
وقال حســـين مصطفـــى، مدير رابطة 
صناع السيارات الســـابق، إن ”المركبات 
الإدارات  خـــلال  مـــن  حاليـــا  المرخصـــة 
المحلية التابعة للمحافظات يصل عددها 
إلـــى نحو 225 ألفا وتعـــادل 13 بالمئة من 

مركبات التوك توك على الأرض“.
الإدارات المحليـــة فـــي عدة  وقامـــت 
محافظـــات بمنـــح أصحاب التـــوك توك 
تراخيـــص تســـيير مقابـــل رســـوم بعد 
زيادة معـــدلات الجريمة، بهدف الحصول 
على موارد، لكـــن القرار غير ملزم لجميع 
المحافظـــات، حيث رفضه عـــدد كبير من 
المحافظـــين بتعلـــة أنه ”مـــن اختصاص 

قانون المرور“.
وفي عام 2011، وافق مجلس الوزراء 
حينها برئاســـة عصام شرف على تعديل 
قانون المرور يقضي بالســـماح بمصادرة 
الدراجـــات النارية ومركبـــات التوك توك 
لـــكل مـــن يقودهـــا دون الحصـــول على 

رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
ويـــرى مصطفى أن الوضـــع الجديد 
يحتاج إلـــى ســـنوات لتنفيـــذه، في ظل 

انتشار حالات الســـرقة بين المركبات، ولا 
توجد أوراق أو سندات ملكية لمعظمها.

ولا يقتصـــر التـــوك تـــوك علـــى نقل 
الأفراد فحســـب، بل يستخدم في عمليات 
نقل البضائع وأصبح جزءا رئيســـيا في 

سلاسل توزيع المنتجات.
وأطلقت شركة ”حالا“ للنقل التشاركي 
تطبيقا عبر الهاتف المحمول لاســـتخدام 
التـــوك توك فـــي عمليات نقـــل البضائع 
والأفراد، وتتبع مجموعة شـــركات غبور 
أتو، وهي المنتج الرئيســـي لهذه المركبة 

في البلاد.
والتحـــدي الـــذي يواجـــه المشـــروع 
الجديد هو تعريفة الركوب، فســـر نجاح 
انتشـــار مركبة التوك توك، أنها وســـيلة 
نقـــل رخيصة، الأمر الـــذي يجب مراعاته 
في سيارات ميني فان التي ستحل محله، 
لأن حمولتهـــا 7 ركاب أمـــا التـــوك تـــوك 

فحمولته ثلاثة ركاب فقط.
وزاد من انتشـــاره قدرته على السير 
في الشـــوارع الضيقة، وتمكنـــه من نقل 
البضائع والأفراد بانسيابية في الحارات 
المصريـــة التي يصـــل عرضهـــا إلى متر 

ونصف المتر أو مترين.
الطاقـــات  هـــو  الآخـــر  والتحـــدي 
الإنتاجية للمصانع، التي تنتج ســـيارات 
مينـــي فان التـــي تعمـــل بالغـــاز، حيث 
الهنديـــة  ســـوزوكي  شـــركة  تســـتحوذ 
تصنيعهـــا في مصـــر بطاقـــة تصل إلى 
نحو 25 ألف سيارة ســـنويا، ويمكن سد 
فجـــوة الطلب خلال المرحلة الأولى لخطة 
الإحلال من خلال فتح باب اســـتيراد هذه 

السيارات.
ويحقق عمل السيارات بالغاز التحكم 
فـــي تعريفـــة الركـــوب والحفـــاظ عليها 
رخيصة عند مســـتوياتها الحالية نتيجة 
انخفاض أســـعار الغاز مقارنة بالبنزين، 
والقضـــاء علـــى بيع الوقود في الســـوق 
الموازية، وهـــي مرتبطة بعمل التوك توك 

منذ دخوله إلى مصر.
وانتشـــرت هذه الظاهرة بشكل كبير، 
مع بيـــع بنزيـــن أوكتين 80 في الســـوق 
الموازية الـــذي يعمل به التوك توك وعلى 

نواصي الشوارع في المناطق الشعبية.
ولا تتســـبب عمليـــات حـــرق الغـــاز 
الطبيعـــي صديـــق البيئة فـــي انبعاثات 
ضـــارة مقارنة بعمليات حرق البنزين في 

محركات التوك توك.
وقـــال محمـــد عبدالله، وكيـــل لجنة 
النقل فـــي البرلمان، إن ”عملية اســـتبدال 
التوك توك بسيارات آمنة ومرخصة مثل 
ســـيارات مينى فان، تخفف مـــن معاناة 
ملايين المصريـــين الذين يضطـــرون إلى 
اللجوء إلى هذه الوسيلة غير الحضارية 

وغير الآمنة“.
إلى  وأشـــار في حديث مـــع ”العرب“ 
أن نجاح هـــذا التوجه مرهـــون بتكاتف 
الجميـــع مـــن وزارات ومجتمـــع مدنـــي 
وشـــركات خاصة وتعظيم مســـؤوليتهم 

المجتمعية تجاه هذه التجربة.
وأوضـــح أن قـــرار رئيـــس الحكومة 
جاء اســـتجابة لنداءات نـــواب البرلمان، 
بمبـــادرات  قامـــوا  الذيـــن  والمواطنـــين 
لمقاطعة التـــوك توك بعـــد تزايد معدلات 
الجريمة والخـــلاص من هـــذا الكابوس 

الجاثم فوق صدور المصريين.

 أبوظبــي - طغــــى الحديث في القاعات 
المبرّدة لمركــــز مؤتمرات في أبوظبي خلال 
جلسات المسؤولين والخبراء ضمن مؤتمر 
الطاقة العالمي الضخم في نسخته الرابعة 
والعشــــرين عن الحاجة الملحــــة للانتقال 

نحو الطاقة النظيفة.
لكــــن العديد من ممثلــــي دول الخليج 
الغنيــــة بالنفط شــــدّدوا علــــى أنّ الوقود 
الأحفوري سيبقى مصدر الطاقة الرئيسي 
لعقــــود، رغم إقرارهــــم بأن الانتقــــال إلى 
الطاقــــة المتجــــددة أصبح أمــــرا ضروريا، 

خصوصا في ظل التغير المناخي.
ومنــــذ انطلاق أعمــــال المؤتمر الاثنين 
الجلســــات  الماضــــي، دعا مشــــاركون في 
الحواريــــة إلــــى تســــريع عمليــــة الانتقال 
الطاقــــة النظيفة،  علــــى مصادر  للاعتماد 

ومحاولة تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتطــــرّق المتحدثــــون فــــي المؤتمر إلى 
دور الطاقــــة النووية، وغــــاز الهيدروجين، 
ومصادر أخرى غير تقليدية لاعتمادها بدل 
الوقود الأحفوري الذي يشــــكّل حاليا نحو 

ثلاثة أرباع الاستهلاك العالمي من الطاقة.
ورغــــم تأكيدهــــم علــــى دعــــم عمليــــة 
الانتقال إلــــى مصادر الطاقة المســــتدامة، 
إلا أن المسؤولين في الدول المنتجة للنفط، 
وخصوصــــا فــــي الخليج، قالــــوا إنّهم لن 
يتمكّنــــوا مــــن تلبية الطلــــب المتزايد على 

الطاقة النظيفة قريبا.
الإماراتــــي  الدولــــة  وزيــــر  وأوضــــح 
الرئيس التنفيذي لشــــركة بترول أبوظبي 
الوطنية أدنوك ســــلطان الجابر ”ســــيبقى 
العالم يعتمد على النفط والغاز كمصدرين 

رئيسين للطاقة لعقود“.
وأضــــاف أمــــام المؤتمر، الــــذي حضره 
نحو 400 مســــؤول ورجل أعمال يمثّلون 150 
دولة، أن ”هناك حاجة إلى الاستثمارات في 
النفط والغاز بقيمة 11 تريليون دولار لتلبية 

الطلبات المتوقعة“ خلال العقدين المقبلين.
وأظهر تقرير حديــــث للأمم المتحدة أن 
نسبة الطاقة، التي تنتجها المصادر البديلة 

والمتجــــددة، تضاعفــــت أربع مــــرات خلال 
عقد فقــــط، لكن الطلب الكبيــــر على الطاقة 
في الاقتصادات الناميــــة أدى بالمقابل إلى 

ارتفاع الانبعاثات بنسبة 10 بالمئة.
الرئيــــس  الناصــــر  أمــــين  وبحســــب 
التنفيذي لعملاق النفط السعودي أرامكو، 
فإنّ ”كل عمليات الانتقال في قطاع الطاقة 

تحتاج إلى عقود، بسبب وجود عقبات“.
وأوضح خلال كلمته في اليوم الثاني من 
المؤتمر أنّ بلاده تدعم زيادة نســـبة مساهمة 

مصادر الطاقة البديلة في هذا المجال.
لكنه انتقد في المقابل، السياسات التي 
اعتمدتهــــا العديد من الحكومــــات والتي 
رأى أنّها لا تأخذ بالاعتبار ”طبيعة عملنا 
طويلة الأمد، والحاجــــة إلى عملية انتقال 

منظّمة“.
الحيــــاة  شــــريان  النفــــط  يــــزال  ولا 
الرئيســــي في دول الخليــــج، كونه مصدر 
نحو 70 بالمئة من الإيرادات الحكومية في 
المنطقة التي شــــهدت لعقــــود تدفق أرباح 

هائلة من عملية بيع ”الذهب الأسود“.
عشــــرات  الخليــــج  دول  واســــتثمرت 
المليارات من الدولارات في الطاقة النظيفة، 

الشمسية والنووية بشكل خاص.
وأطلقــــت دبــــي أكبر مشــــروع للطاقة 
الشمســــية في العالــــم بقيمــــة 13.6 مليار 
دولار وقدرة على تلبية ربع حاجة الإمارة 

الثرية من الطاقة بحلول العام 2030.
ورغم ذلك، يرى خبراء أنّ الإدمان على 
النفط في منطقة الخليج يصعب التخلص 
منــــه، خصوصــــا وأنّ الإمــــدادات وافــــرة 
وفي متناول اليد، بينما يبقى الاســــتثمار 
الضروري فــــي البنية التحتيــــة للانتقال 

نحو الطاقة البديلة بطيئا.
ويــــرى جوليــــان جريصاتــــي العضو 
بفريــــق الحملات فــــي مجموعة غرينبيس 
أن ”الانتقال العالمي من الوقود الأحفوري 
الوســــخ إلــــى الطاقــــة المتجــــددة ممكــــن 
اقتصاديــــا وتقنيــــا وتكنولوجيا (…) وما 

ينقص هو الإرادة السياسية“.

وأشــــار إلى أن الإمارات تنفّذ الخطط 
التــــي أعلنتهــــا فــــي هــــذا المجــــال، لكــــن 
”الســــعودية التــــي لطالمــــا صــــدرت عنها 
إعلانــــات ضخمــــة بشــــأن طموحاتها في 
مجــــال الطاقة المتجــــددة، لا تزال تســــير 
ببطء ومشــــاريعها وأهدافهــــا تبقى حبرا 

على ورق“.
وأضــــاف ”لا شــــك أن العالم ســــينبذ 
النفط. السؤال الوحيد هو: متى سيحدث 

ذلك؟“.
وتســــهم مصادر الطاقة البديلة بنحو 
18 بالمئــــة فقــــط مــــن إجمالي مســــاهمات 
مصــــادر الطاقة في العالم، بينما تســــهم 
الطاقــــة النوويــــة بنســــبة 6 بالمئــــة، رغم 
التقنيــــات الحديثة والتطور التكنولوجي 

الكبير في العقد الأخير.
وازداد في الســــنوات العشر الأخيرة 
الاعتماد على الرياح والطاقة الشمســــية، 
بينما كانت التكلفــــة تنخفض لتصل إلى 

مستويات قريبة من النفط والغاز.

وشهد مؤتمر أبوظبي دعوات جديدة 
إلى الإســــراع فــــي تنفيذ عمليــــة الانتقال 
هذه في الواقع، فــــي وقت يتحضّر العالم 
لارتفاع في نســــبة الطلب على الطاقة بين 
عامي 2020 و2025، بحسب مجلس الطاقة 

العالمي.
كيرســــتي  إســــتونيا  رئيســــة  وقالت 
كاليولايــــد في المؤتمــــر إن الانتقــــال إلى 
”الاقتصــــاد الأخضر على مســــتوى العالم 
قد يســــرّع عملية التخلــــص من انبعاثات 
ثاني أوكســــيد الكربون بنحو 5 أو 10 أو 

20 سنة“.
للطاقــــة  الدوليــــة  الوكالــــة  وذكــــرت 
المتجــــددة في ينايــــر الماضــــي، أن وتيرة 
نمــــو مصادر الطاقة المتجددة بدأت تخلق 
”عالمــــا جديــــدا“ وأنها بدأت تهــــدد مكانة 
الوقــــود التقليــــدي في الكثيــــر من أنحاء 

العالم.

القاهرة تتصدى لوباء

انتشار عربات التوك توك

الطاقة البديلة تغزو الخليج

لكنها بعيدة عن منافسة النفط

تحديات تعترض خطة التحول إلى مركبات الغاز
ــــــوك التي أصبحت وباء  دخلت القاهرة معركة مع أســــــراب عربات التوك ت
يخنق الشوارع المصرية، ووصلت إلى التلويح بمنع إنتاجها واستيرادها. 
ويقول محللون إن تلك العربات تفاقم سرطان الاقتصاد غير الرسمي وأدت 

إلى انتشار الفوضى والجرائم.

تؤكد سياســــــات الدول المنتجة للنفط والغاز وخاصة في الخليج أن السباق 
المتسارع نحو استثمار الطاقات المتجددة سيبقى بعيدا عن منافسة الوقود 

الأحفوري، الذي سيظل المصدر الرئيسي للطاقة لعقود طويلة.

مستعدون لطرح 

ميني فان ليكون بديلا 

لعربات التوك توك

محمد معيط

الانتقال للطاقة البديلة 

ممكن إذا توفرت 

الإرادة السياسية

جوليان جريصاتي

ر

 الرياض - انطلقت السعودية أخيرا في 
الخطوات العملية لإدراج أســـهم عملاق 
النفط شـــركة أرامكو بعد أن تأجل تنفيذ 

الخطة مرارا.
وكشـــف مصـــدران مطلعـــان، رفضا 
حساســـيات  بســـبب  اســـميهما  نشـــر 
تجارية أمس، أن أرامكو فوضت تســـعة 
بنوك كمنســـقين عالميين مشتركين لقيادة 
طرحها العـــام الأولي المتوقـــع أن يكون 

الأكبر على مستوى العالم.
ونســـبت رويترز للمصدرين قولهما 
إن ”أرامكـــو اختـــارت جيه.بـــي مورغان 
الأهلـــي  والبنـــك  ســـتانلي  ومورغـــان 
التجاري الســـعودي“، وهي البنوك التي 
عملـــت على ترتيـــب الطرح قبـــل تعليقه 

العام الماضي.
أوف  بنـــك  الشـــركة  اختـــارت  كمـــا 
أميركا ميريل لينش وغولدمان ســـاكس 

وإتـــش. وســـيتي  ســـويس  وكريـــدي 
أس.بي.ســـي ومجموعـــة ســـامبا المالية 

السعودية.
ومن شـــأن إعـــلان تفاصيـــل اختيار 
البنوك رســـميا، التمهيد لإجراء أرامكوا 
لقـــاءات مع أثريـــاء البـــلاد لحثهم على 
شـــراء أسهم ســـتدرج في بورصة تداول 

المحلية.
وتريد الرياض من كبار المســـتثمرين 
مـــن  بالمئـــة   5 مـــن  بالمئـــة   2 شـــراء 
الأســـهم المقـــرر طرحهـــا لجمـــع نحـــو 
مئـــة مليـــار دولار، اســـتنادا علـــى قيمة 
أصـــول أرامكـــو والمقـــدرة بتريليونـــي 

دولار.
وتشـــكل الخطـــوة، التـــي تعد حجر 
الأســـاس في برنامج الإصلاحات، الذي 
وضعـــه ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
سلمان لتنويع اقتصاد بلاده والتخفيف 

مـــن اعتمـــاده علـــى النفط، دليـــلا على 
أن الريـــاض اقتربـــت كثيرا مـــن عملية 

الاكتتاب.
لأرامكـــو  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
أمـــين الناصـــر قـــد أكـــد الثلاثـــاء أثناء 
مشـــاركته فـــي مؤتمر للطاقـــة بأبوظبي 
أنّ الشـــركة جاهـــزة للاكتتـــاب العـــام، 
مـــن  الأخضـــر  الضـــوء  تنتظـــر  وهـــي 

الحكومة.
وأجرت السعودية سلسلة إصلاحات 
اســـتمرت أشـــهرا اســـتعدادا للطرح في 
بورصتين، إحداهمـــا عالمية، توجت منذ 
أيام بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان 

على رأس وزارة الطاقة.
واكتســـب الطرح قوة دفع سريعا في 
الأيـــام الأخيرة مع تعيين رئيس صندوق 
الثروة السيادي ياسر الرميان على رأس 

مجلس إدارة أرامكو.

انطلاق الخطوات العملية لإدراج أرامكو

480
مليون دولار، حصيلة الضرائب 

المتوقع جمعها هذا العام بعد 

فرض رسوم على التوك توك

محمد حماد
صحافي مصري
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السنة 42 العدد 11465 وجوه
يساري يتحالف مع الإسلاميين متقمصاً شخصية مختلفة لكل مناسبة

إدريس لشكر

سياسي مغربي يناور حيثما أرخت المصلحة بظلالها

  يقـــود إدريس لشـــكر رئيـــس الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشـــعبية، هذه الأيام، 
مبـــادرة مصالحة داخلية بعدمـــا كان من 
بين الشـــخصيات القيادية التي تســـببت 
في وصول الحزب إلى مستويات دنيا في 
عالم السياسة. زيارته الأخيرة إلى القطب 
وكذلك  اليوســـفي  عبدالرحمن  الاتحـــادي 
إلـــى القيـــادي النقابي الرئيس الأســـبق 
للشـــغل،  الديمقراطيـــة  للكونفيدراليـــة 
هي بمثابـــة بحث عن الحقيقة اليســـارية 
الضائعة بين واقع سياســـي يساري متردّ 
وباعترافـــه، وبين طمـــوح انتخابي قريب 

يقول مقربوه إنه مشروع.
لشـــكر اليوم بين نارين؛ أولا الاعتراف 
بدوره في تشـــرذم اليســـار وما ســـيقدمه 
مـــن أجوبة اجتماعية وسياســـية لتجاوز 
المعضلة، وثانيا قيادتـــه لمصالحة تتطلب 
أكثر من لقـــاءات بروتوكولية، وتتجاوزها 
نحو عقد أخلاقي وسياســـي وتربوي مع 
جرأة في تقييم الأخطـــاء لتجاوز المطبّات 
خصوصـــا وأن الكثير من قيادات وقواعد 
حزبه تشير إليه بإصبع الاتهام في ما آلت 

إليه الأوضاع الداخلية.
تدشـــين دبلوماســـية الزيـــارات هـــي 
محاولة لإضفاء شرعية القيادة التاريخية 
على خطط المصالحة التي يقوم بها لشكر 
ومكتبـــه السياســـي، وهـــذا مـــا عبّر عنه 
لـ“العرب“، المهدي المزواري، عضو المكتب 
السياسي للحزب، مؤكدا أنه سبق أن قمنا 
اليوســـفي،  عبدالرحمن  للأســـتاذ  بزيارة 
وســـتكون زيـــارات من هـــذا النـــوع إلى 
قياديي الحزب الأساســـيين كالكاتب العام 
الســـابق محمد اليازغي وفتح الله ولعلو 
محمد الحبابي كقياديين أساسيين أعطوا 

الكثير للحزب.

الإطاحة بالقيادة

لمُّ شـــمل الحـــزب صعـــب للغاية على 
مســـتوى التواصل والممارســـة خصوصا 
عندما يخرج قياديون متسائلين عن الغاية 
مـــن المصالحة داخل الاتحاد الاشـــتراكي، 
ومنهـــم محمد كرم الذي قـــال إن ”من يريد 
المصالحة ينبغي أن يقول للناس، لماذا كان 
الشـــقاق أولا؟ ولماذا وصل الحزب إلى ما 

وصل إليه؟“، مبديا معارضته للمبادرة.

في المقابل هناك من دافع عن مســـعى 
لشـــكر لتعزيـــز المصالحـــة بـــين مختلف 
أعضائه ومكوناته، والانكباب على الإعداد 
للانتخابـــات البرلمانية التي ســـتجرى في 
العام 2021، قائلين إن خطاب لشكر خطاب 
عقلانـــي واع وهادف يحاصر الشـــعبوية 
التي تروم السيطرة على الوجدان بخطاب 
عاطفي مغالطي والـــذي تأثيره مؤقت في 

الزمان والمكان.
وسجل لشـــكر أن ”الاتحاد الاشتراكي 
معتز بقيادييه الذين لعبوا أدوارا تاريخية 
كبرى في تحقيـــق التطور والاســـتقرار“، 
وأن ”المصالحة ســـتتم بفضلهـــم، لكونهم 
بناة اليســـار في المغرب منذ ســـنة 1959“، 
وستكون الذكرى الستين لتأسيس للحزب 
التـــي ســـيتم الاحتفـــال بها هذه الســـنة 
2019، بحضور رموز الاتحاد الأساســـيين، 
حسب المهدي مزواري، هي مدخل أساسي 
سنجتمع فيه كعائلة اتحادية لاستحضار 
تاريخ الحزب واستشراف المستقبل، ونحن 
نراهن على المرحلـــة المقبلة وللتصالح مع 
الـــذات، والاعتراف بأخطـــاء تراكمت منذ 
عقـــود جعلتنـــا نصل إلى هـــذه الوضعية 
لكـــن الحزب من الصعب موتـــه وألا يكون 

فاعـــلا فـــي الغد باعتبـــاره حزبـــا وطنيا.
تعتبـــر فكـــرة الاعتـــراف بالأخطـــاء أكثر 
تبصّرا وحكمـــة إذا كانـــت نابعة من ذات 
صادقـــة خصوصـــا مـــع قياديـــي الحزب 
التاريخيين، فمباشـــرة بعدمـــا أطلق الملك 
محمد الســـادس، بمناســـبة عيـــد العرش 
2019، اســـم اليوسفي على فوج هذه السنة 
من الضباط المتخرجين من مختلف المعاهد 
والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، هرع 
إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية، برفقة أعضاء 
المكتـــب السياســـي للحـــزب، إلـــى القيام 

بزيارة خاصة لليوسفي.
إن  لشـــكر  قـــال  المناســـبة  وبهـــذه 
”اليوســـفي يعتبر مدرسة للصبر والتحمل 
ومواجهـــة الصعاب بهدوء“، مشـــيرا إلى 
أن ”المســـؤولية التي أبان عنها اليوسفي 
نفعـــت البـــلاد والحزب الذي ظـــل صامدا 
وقويـــا في وقت انهارت فيه أحزاب كبيرة، 

على المستوى الدولي“.
إنه تصريح تسويقي له دوافعه الآنية 
سياسية بالدرجة الأولى لا داعي للتفصيل 
فيهـــا، لكـــن عندمـــا نعـــود إلى الســـيرة 
السياسية للرجل داخل الحزب نجد أنه لم 
يكن يُضمر ودا لليوســـفي، بل كان من بين 
المعارضين الشرســـين لسياسته وقراراته، 
وهـــذا أمر طبيعي يقول لشـــكر، لأنني ”لم 
أكن أعرفه لأنه كان في المنفى“. ومن يعرف 
شخصية لشكر لا يستغرب هذا التصريح.

وفـــي المقابـــل يقـــر بأنه يعـــرف أكثر 
القيـــادي محمد اليازغي جيدا، ســـواء من 
حيـــث طريقـــة التفكيـــر أو تدبير شـــؤون 
الحزب، فهـــو كان الأقرب إلـــيّ في العديد 
من الأشـــياء، إذن فكيف تريدني أن أساند 
اليوســـفي، الذي لم تجمعني به أي علاقة 
نضاليـــة قـــط، ولـــم يشـــاركني حتـــى في 

مسيرة.
لشـــكر  نفســـية  تتجلـــى  إذن  هكـــذا 
للجـــدل  المثيـــرة  شـــخصيته  وتتوضـــح 
والموصوف بالانتهـــازي والمزاجي، إذ أنه 
لم يكتشـــف أن اليوســـفي المناضل الكبير 
ورجـــل الدولـــة، حتى أصبح هـــذا الأخير  

الكاتب الأول للحزب.
وعندما قيل لإدريس لشـــكر إنكم كنتم 
من بـــين الأشـــخاص الذين ســـاهموا في 
التضييـــق علـــى اليوســـفي والتآمر عليه 
وتحميلـــه أخطاء مرحلة تدبير الحزب قبل 
وبعد حكومـــة التنـــاوب، ردّ بأنه لا يوجد 

شخص معصوم من الخطأ.
فتعلّقـــه باليازغي المنافس لليوســـفي 
جعلـــه يتبوأ مكانـــة مهمة داخـــل الحزب 
التنظيميـــة  اليازغـــي  بـــذراع  ويوصـــف 
الاشـــتراكي  الاتحـــاد  داخـــل  الضاربـــة 
وخارجه، ليتسلق الشجرة ويصبح عضوا 
بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي منذ 

.2001
وحسب أســـطورة أوديب، نستنتج أن 
لشـــكر قتل أباه الروحي عندما قال إن هذا 
التقارب، والعطف الذي شـــمله لســـنوات 
طويلة لا يتعلـــق بأفضـــال لليازغي عليّ، 
أو ما شـــابه ذلك، ليصنفـــه بعد تلك المودة 
بالمسؤول الأول والمباشر عن ضعف حجم 
حضورنا فـــي الحكومة بعـــد الإخفاق في 
انتخابات العام 2007، كـــون الكاتب الأول 
هـــو الذي فـــاوض عباس الفاســـي رئيس 

حزب الاستقلال.
ولهذا السبب تم نعت لشكر بالإقصائي 
من طرف الإعلام واليسار واليمين وأعضاء 
قياديين داخل حزبه، إذ اكتشفوا أنه لا تقف 
صداقة ولا علاقة إنسانية أمام طموحاته، 

وفـــي النهاية انقلب مع عدد من الموالين له 
على عرّابـــه اليازغي لإجباره على التنحي 

عن قيادة الحزب بتقديم استقالته.
ســـحر السياســـة وغدرهـــا لم يســـلم 
منهمـــا عدد كبيـــر مـــن قياديـــي وقواعد 
الاتحاد الاشـــتراكي الذين غادروا الحزب 
تحت ضغط لشكر وتذكروا كيف كان يجلد 
اليوسفي باستعمال كلام غير مقبول وغير 

أخلاقي بتحريض من اليازغي.

زمن التثاؤب

تنظيمـــه  موقـــع  علـــى  لشـــكر  دافـــع 
السياســـي مؤكـــدا أنـــه تجـــاوز مرحلـــة 
التراجعات التي عرفتها كافة الأحزاب ذات 
المرجعية الاشـــتراكية، وهو يربط استقرار 
الحزب باشتغال مؤسساته بشكل طبيعي. 
دون توضيـــح هذه التخريجـــة التي يمكن 
الاختلاف معه حولها ســـواء على مستوى 
المردودية السياســـية المتراجعة باستمرار 
منذ ســـنوات أو من ناحية الحضور داخل 
المجتمع الذي يمكن القول إنه شبه منعدم.

في كتابه المنشور في العام 2016 تحت 
عنوان ”زمن التناوب الثالث“ قال لشكر إنه 
لا يمكن لمأسســـة الحـــزب وتجميع العائلة 
الاتحادية ومد اليد لليســـار أن تستقيم إلا 
بركن رابع يتمثل في الحفاظ على الوحدة 
الداخليـــة للحـــزب لتكون بمثابـــة النواة 
الصلبـــة، التي يتـــم إقامـــة التنظيم على 

أساسها.
وعندمـــا تواجهه بحقيقـــة الحزب في 
عهده يبادرك بـــأن الانتقاد صحي وفرصة 
تم  مـــا  وتصحيـــح  الاختـــلالات  لمعرفـــة 
التراجع عنه لكن هذا يبقى حســـب الكثير 
مـــن المتابعين مجـــرد كلام لا أقل ولا أكثر، 
وكدليـــل علـــى اســـتعادة الحـــزب عافيته 
وموقعـــه قال لشـــكر إن الجنـــاح الطلابي 
الاتحادي طرد من طـــرف القوى المحافظة 
فـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي وها هو 
يستعيد مواقعه، لكنه لم يقدم أي معطيات 

وأرقام ومؤشرات تعزز ادعاءاته.
الواقع السياسي لا يحتاج إلى تنظير 
في مـــا يخـــص وضعية حـــزب فَقـــد ذلك 
التوهّج الذي كان يتمتع به في زمن مضى، 
هذا الوهج توقف، وبعـــد النتائج المخيبة 
للآمال التي حصدها الاتحاد الاشـــتراكي 
في العام 2016، قال لشـــكر ”خسرنا المقاعد 
وربحنا (الحزب المؤسسة) وهو من مكاسب 
للهزيمـــة،  فلســـفته  الجديـــدة“،  القيـــادة 
والانحدار الذي عرفه حزبه يفصّلها حسب 
الزمن والمصلحة المستفادة عندما قال إننا 
خرجنا من البيضاء في 2003، ومن الرباط 
وخرجنا من فـــاس قبل 2003، وخرجنا من 
وجدة ومدن الشمال، متسائلا بجرأة لماذا 
تربطون هذه الوضعية بهذه القيادة؟

تدرّج لشكر في 
مختلف أجهزة حزب 

الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية، الفرعية 

والمركزية٬ ومنظماته 
الموازية ابتداء من 

الشبيبة الاتحادية حيث 
تولى منصب مسؤولها 

الوطني ما بين 1975 
و1983، وفي عهده كرئيس 
للاتحاد الاشتراكي حملت 

الشبيبة الاتحادية في 
مؤتمرها في العام 2014، 

الحجر والكراسي 
واستعمل هؤلاء 

الغـــاز المســـيل للدمـــوع ضـــد بعضهم، 
كتصريـــف لصراع لشـــكر مـــع القيادية 

حسناء أبوزيد.
ولا بـــد مـــن التذكير هنا بأن لشـــكر 
ضمن الفئـــة ”المتشـــككة فـــي النظام“٬ 
عمليـــة  أي  فـــي  المشـــاركة  ورفـــض 
انتخابيـــة٬ عكـــس عدد من رفاقـــه، لكنه 
دشّـــن بداية التســـعينات مرحلة أخرى 
آمن فيها بضرورة المشـــاركة الفعلية في 
الإصلاحـــات الديمقراطية، وقد اســـتفاد 
مـــن امتيازات كثيرة ليـــس آخرها أرض 
خـــدام الدولـــة التي خلقـــت ضجة كبرى 
فـــي العـــام 2016، ودون تراجـــع اعترف 
أنـــه بالفعل يملك تلك الأرض بســـعر جد 
تفضيلي، رغم اتهامات له بالاستفادة من 

ريع لا يستحقه.
بعد مســـيرة سياســـية لـــم تخل من 
حـــروب خاضها لشـــكر فـــي العلن وفي 
الكواليـــس وصـــل إلـــى هـــرم الحـــزب، 
واحترافـــه مهنة المحاماة لـــم يمنعه عن 
عمله السياســـي الذي جرفه بشـــكل كلي 
حتى أدمن السياســـة تنظيميا وممارسة 
ليعتـــرف بأنـــه لـــم يتحمّـــل مســـؤولية 
التنظيم في الاتحاد الاشـــتراكي ترفا، بل 
لأنـــه كان يعتبر التنظيم جســـرا لإيصال 

أفكار الحزب إلى الناس.

المشاركة في الحكومة

التاســـع  الوطني  المؤتمـــر  انتخـــب 
الشـــعبية،  للقوات  الاشـــتراكي  للاتحاد 
لشـــكر كاتبا أول للحزب خلفـــا للقيادي 
خـــرج  وآنـــذاك  الراضـــي،  عبدالواحـــد 
بتصريحـــات غايـــة في الفخامـــة عندما 
أعلن أن ترشيحه يؤســـس لمرحلة يكون 

عبـــر  شـــعارها ”اســـتعادة المبـــادرة“ 
صياغة أجوبة تتعلق من جهة 

بهويـــة الحـــزب ومهمته 
التاريخية، ووظيفته 

السياســـية، 

ومـــن جهة ثانيـــة بالجانـــب التنظيمي.
وعد بأنه سيوظف كل طاقة وجهد لفائدة 
هذا الحزب٬ ويهيّئ لمرحلة انتقالية لا بد 
أن يتحمل خلالها المسؤولية جيل الربيع 
الديمقراطي، لكن وبعد بلوغه ســـن الـ65 
٬ لا ندري هل ســـيبقى وفيّا لتعهده بعدم 
المساس بقانون الحزب الداخلي حتى لا 
يترشـــح لولاية ثالثة، وتسهيل مأمورية 
ضخ دماء جديدة وتجديد قيادة الحزب. 
لكـــن من يضمن ألا يلتف، كما فعل غيره، 
على القانون ومنطـــق الكفاءة بدعم أحد 

الموالين له.
ســـيكون المؤتمر المقبل حاســـما في 
اختيار قيادة تتقن التعامل مع المحطات 
الانتخابيـــة المقبلة، وأكثـــر من ذلك على 
لشكر ومكتبه السياسي إقناع الغاضبين 
بجدوى إعادة الثقة في مســـتقبل الحزب 
وقيادتـــه الحالية، خصوصـــا بعدما قال 
محمـــد بـــن عبدالقـــادر، وزيـــر الوظيفة 
العموميـــة، وعضـــو المكتب السياســـي، 
إن كل مؤتمـــرات الاتحـــاد الاشـــتراكي، 
باســـتثناء المؤتمر التأسيسي، والمؤتمر 
الاســـتثنائي فـــي 1975، كانـــت ”إرضاء 
الفارغـــة، لدرجة  والتوافقات  الخواطـــر 
أنها لم تكن تنتج، لا قيادات ولا مشروعا 

سياسيا أو فكريا“.
والمعـــروف عـــن لشـــكر أن جعبتـــه 
مليئة بالحيل والمناورات يســـتغلها في 

الوقت المناسب 
حتى يحقق 

مراده، 
وغايته 

ألا ينســـحب من المشـــهد السياسي كما 
حدث لعدد من قيادات أحزاب الاستقلال 
والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. 
فهـــو يريد البقـــاء وحتـــى إن كان هناك 
توجـــه من داخـــل الحزب بوضـــع نقطة 
نهايـــة له على رأس الحـــزب، فهو يناور 
لتكون محطة الانتخابات المقبلة مناسبة 
لإعادة إنتاجه سياســـيا حتى وإن ابتعد 
عن قيـــادة الحزب. وحتى يتماشـــى مع 
الموجـــة قـــال ”لا يهمّنا من ســـيكون غدا 
قائدا للاتحاد، بل الســـؤال المطروح من 

سيخدم المشروع المجتمعي الحداثي؟“.
الانتقـــادات  مـــن  العديـــد  وجّهـــت 
لإدريس لشـــكر بأنه كان سببا في ما يمر 
به الحزب مـــن تراجعـــات والتخلي عن 
المبادئ الأساســـية والســـامية التي بني 
عليهـــا الاتحاد لصالح الأهداف الخاصة 
وعمـــا كان يؤمـــن ويدافع عنـــه، ليجيب 
متوترا أن المبادئ تصاغ على مســـتوى 
المؤتمرات وإنه جزء من مؤسسة الحزب 
ولا يمكنـــه التقريـــر في هكـــذا أمر دون 
الرجـــوع إلى هياكل التنظيم السياســـي 

الذي يمثله.
هناك من اقترح أن يكون لشكر ضمن 
التشكيلة المرتقبة للحكومة التي يقودها 
حـــزب العدالـــة والتنمية، بعـــد التعديل 
الذي سيطرأ عليها في منتصف ولايتها 
الانتدابيـــة، لكـــن هذا مجـــرد تخمين لن 
يصمد أمام حسابات هذا السياسي الذي 
يخطط لما بعـــد انتخابات 2021، ورفضه 
المشـــاركة شخصيا في النســـخة الأولى 
من حكومة ســـعدالدين العثماني لا يزال 

مستمرا إلى الآن.
وقد ســـبق للشـــكر أن حـــذر المغاربة 
مـــن الســـيناريو الســـوري إذا مـــا فـــاز 
حزب العدالـــة والتنمية بالمركز الأول في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 
2016، لكنـــه بعد ذلك قبـــل بدخول حزبه 
إلـــى حكومة يقودها الحزب الإســـلامي، 
وهذه تعتبر من بين المفارقات التي تميّز 
شخصية هذا اليساري الذي يتّبع منهجا 
خاصا في استقراء الوقائع واستخلاص 

النتائج.
الواضح أن لشـــكر لم يهضم وصول 
الإســـلاميين إلى الحكومة في العام 
حكومـــة  إن  يقـــول  حيـــث   ،2012
عبدالإلـــه بن كيران مجـــرد مصادفة 
تاريخية أتـــى بها ”حـــراك فبراير“، 
الذي لم يشارك فيه مناضلو وأبناء 
بـــن كيران أو يســـاهموا في وضع 
أو ترديد شـــعاراته، التي تنتمي 
في أغلبها إلى قاموس اليســـار 
كرونولوجية  وهي مجرد دورة 
ليـــس إلا، والدليل علـــى ذلك، 
أن ولايتهـــا الفريدة، لم يعرف 
عنهـــا أنهـــا فتحـــت ورشـــة 
واحـــدة، إنهـــا المقابل المضاد 
لإنجازات حكومة في الانتقال 

الأول.
وكعادتـــه يعلن لشـــكر أن 
مشـــاركة حزبـــه فـــي الحكومة، 
القطاعات  بعض  مســـؤولية  وتحمل 
الوزاريـــة والمؤسســـات تعتبـــر بـــكل 
المقاييس تجربة عطاء وتطوّرا إيجابيا، 
وهـــو بهـــذا المســـعى يهيّئ حزبـــه إلى 
مرحلـــة أخـــرى بعـــد انتخابـــات 2021، 
ليكون مشاركا في الحكومة ولا يعنيه من 
يترأسها بعدما كسّـــر تابو التحالف مع 
الإســـلاميين وهم يقودون الحكومة 

الحالية.

[ لشـــكر وبعد تحذيره من أن تتحول البلاد إلى ســـوريا ثانية، إذا حكم الإسلاميون، تحالف مع  العدالة والتنمية 
ويستعد اليوم للمشاركة في الحكومة الجديدة.

[ جعبة لشـــكر مليئة بالحيل والمناورات، يســـتغلها في الوقت المناســـب حتى يحقق مراده، وغايته 
اليوم، ألا ينسحب من المشهد، كما حدث لعدد من قيادات أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية.

لشكر يعتبر ضمن الفئة 

{المتشككة في النظام}. 

فقد رفض المشاركة في أي 

عملية انتخابية٬ عكس عدد 

من رفاقه، لكنه دشن بداية 

التسعينات مرحلة أخرى آمن 

فيها بضرورة المشاركة الفعلية 

في الإصلاحات الديمقراطية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

لحـــزب لتكون بمثابـــة النواة
تي يتـــم إقامـــة التنظيم على

ا تواجهه بحقيقـــة الحزب في
ك بـــأن الانتقاد صحي وفرصة
تم مـــا  وتصحيـــح  ختـــلالات 
ه لكن هذا يبقى حســـب الكثير
ين مجـــرد كلام لا أقل ولا أكثر،
ــى اســـتعادة الحـــزب عافيته
ل لشـــكر إن الجنـــاح الطلابي
رد من طـــرف القوى المحافظة
ينات القـــرن الماضـــي وها هو
قعه، لكنه لم يقدم أي معطيات

شرات تعزز ادعاءاته.
لسياسي لا يحتاج إلى تنظير
ــص وضعية حـــزب فَقـــد ذلك

ي

ي كان يتمتع به في زمن مضى،
توقف، وبعـــد النتائج المخيبة
حصدها الاتحاد الاشـــتراكي
20، قال لشـــكر ”خسرنا المقاعد
لحزب المؤسسة) وهو من مكاسب
للهزيمـــة، فلســـفته  لجديـــدة“، 
ذي عرفه حزبه يفصّلها حسب 
صلحة المستفادة عندما قال إننا 
لبيضاء في 2003، ومن الرباط 
2003، وخرجنا من   فـــاس قبل
الشمال، متسائلا بجرأة لماذا 
ه الوضعية بهذه القيادة؟

شكر في
هزة حزب 
شتراكي

عبية، الفرعية 
ومنظماته 

داء من 
تحادية حيث 
مسؤولها  ب

1975 بين
 عهده كرئيس
شتراكي حملت 
تحادية في
العام 2014، ي

راسي
ؤلاء 

المشاركة في الحكومة

التاســـع  الوطني  المؤتمـــر  انتخـــب 
الشـــعبية،  للقوات  الاشـــتراكي  للاتحاد 
لشـــكر كاتبا أول للحزب خلفـــا للقيادي 
خـــرج  وآنـــذاك  الراضـــي،  عبدالواحـــد 
بتصريحـــات غايـــة في الفخامـــة عندما 
يكون  أعلن أن ترشيحه يؤســـس لمرحلة
عبـــر ”اســـتعادة المبـــادرة“ شـــعارها

صياغة أجوبة تتعلق من جهة
بهويـــة الحـــزب ومهمته

التاريخية، ووظيفته 
السياســـية،

مليئة بالحيل والمناورات يســـتغلها في 
الوقت المناسب

حتى يحقق 
مراده،
وغايته

الانتدابيـــة، لكـــن هذا مجـــرد تخمين
يصمد أمام حسابات هذا السياسي الذ
2021، ورفض يخطط لما بعـــد انتخابات
المشـــاركة شخصيا في النســـخة الأو
من حكومة ســـعدالدين العثماني لا يز

الآن. مستمرا إلى
وقد ســـبق للشـــكر أن حـــذر المغار
مـــن الســـيناريو الســـوري إذا مـــا فـ
حزب العدالـــة والتنمية بالمركز الأول
الع الانتخابات التشريعية الأخيرة في
2016، لكنـــه بعد ذلك قبـــل بدخول حز
إلـــى حكومة يقودها الحزب الإســـلام
وهذه تعتبر من بين المفارقات التي تم
شخصية هذا اليساري الذي يتّبع منه
ي

خاصا في استقراء الوقائع واستخلاص
النتائج.

الواضح أن لشـــكر لم يهضم وص
الع الإســـلاميين إلى الحكومة في
حكوم إن  يقـــول  حيـــث   ،2012
عبدالإلـــه بن كيران مجـــرد مصاد
تاريخية أتـــى بها ”حـــراك فبراي
الذي لم يشارك فيه مناضلو وأبن
بـــن كيران أو يســـاهموا في وض
أو ترديد شـــعاراته، التي تنتم
في أغلبها إلى قاموس اليسـ
كرونولوج وهي مجرد دورة 
ليـــس إلا، والدليل علـــى ذل
أن ولايتهـــا الفريدة، لم يعر
عنهـــا أنهـــا فتحـــت ورش
واحـــدة، إنهـــا المقابل المض
الانتق لإنجازات حكومة في

الأول.
وكعادتـــه يعلن لشـــكر
مشـــاركة حزبـــه فـــي الحكوم
القطاع بعض  مســـؤولية  وتحمل 
الوزاريـــة والمؤسســـات تعتبـــر بـــ
المقاييس تجربة عطاء وتطوّرا إيجاب
حزبـــه إ يهيّئ وهـــو بهـــذا المســـعى
21 مرحلـــة أخـــرى بعـــد انتخابـــات
ليكون مشاركا في الحكومة ولا يعنيه
يترأسها بعدما كسّـــر تابو التحالف
الإســـلاميين وهم يقودون الحكو

الحالحالحالللللية.



 إن التبــــغ أو التنباك أو التُتُن أســــماء 
لشجرة واحدة، لها سطوة محيرة وكبيرة 
على متعاطــــي أوراقها، فالقليل منهم فقط 
لم يهيموا به إلى درجة ارتجاف الأطراف، 
وتغيّــــر المــــزاج، وظهور أعــــراض الهيام 

والوجد وعدم الصّبر عليه.
سبب تحريمه، في نهاية القرن التاسع 
عشــــر أزمــــة سياســــية كبرى بيــــن إيران 
وبريطانيــــا، لانــــت لها العــــروش، غير أن 
السّبب كان سياسيا ولا صلة له بالمخاطر 
الصّحيــــة، كذلك أن تحريم السّــــلفية له لم 
يكن نابعا من أمر صحي، بقدر ما نبع من 
أن استخدامه بدعة، ويشغل متعاطيه عن 

عبادة الله وذكره.
وحول ما يخص فتوى تحريم تعاطي 
”التنباك“ بإيران، فإن أوراق تلك الشــــجرة 
لم تكن هــــي المقصودة بالفتــــوى، مثلما 
تقدم، وإنما بسبب احتكار استثمارها من 
قبل الشــــركات البريطانيــــة، ما يؤدي إلى 
إفقــــار تجارها الإيرانيين. ففي العام 1891 
بعث العلامة ميرزا حســــن الشيرازي (ت. 
1898) من ســــامراء، حيث كانت مدرســــته 
الدينية وإقامته، برقية إلى طهران شجب 
فيهــــا منح امتيــــاز التبغ لشــــركة التنباك 
البريطانية، ولمّا لم ينفع الاحتجاج صعّد 
الموقــــف إلى إصــــدار فتــــوى تنص على 

تحريم التدخين بالكامل.
بعدها، اختلفت الوفود على ســــامراء 
لإقناع المرجــــع الأعلى آنذاك للتراجع عن 
الشــــجب والفتوى، وبعد اليأس ”اقترحت 
الحكومة وقف المقاطعة وحصر الامتياز 
علــــى تصديــــر التبــــغ فقــــط“ (الأنصاري، 
الفقهــــاء حكام على الملــــوك. ص99)، لكن 
الفتوى صدرت وشــــلت العمــــل في مجال 
التنباك تماما ”بسم الله الرّحمن الرّحيم، 
اليوم، استعمال التنباك والتتن بأي نحو 
كان بحكم محاربة إمامة الزّمان عجل الله 
اقب عن نهضت  فرجه“ (النّوري، النّجم الثَّ

روحانيون إيران).

فإذا كانــــت تلك الفتــــوى موجهة إلى 
التبغ الإنكليزي (بعد تصنيعه)، ومقاطعة 
العامليــــن فــــي زراعتــــه وحصــــاده، فبعد 
أكثر مــــن قرن من إصدارها، يتحرك علماء 
ديــــن للتلويح بفتوى تحريــــم التعامل مع 
البضائــــع الأميركيــــة، ردا على سياســــة 
أميــــركا تجــــاه لبنــــان، وفي مقدمــــة تلك 
البضائــــع التبــــغ الأميركي، الذي يشــــكل 
مع البيبســــي كولا وملابس الجينز ثلاثي 
الهيمنــــة النفســــية علــــى شــــباب العالم. 
وســــنركز علــــى ما صُنــــف مِــــن كتب في 

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

أصل شجرة التبغ

شـــجرة التبـــغ هندية حمراء، نســـج 
الهنود الحُمر، حولها، حكايات وأساطير 
انفعـــال  بأكثـــر  حولهـــا،  دارت  عديـــدة 
ووجـــدان مـــن حكاياتنـــا حول شـــجرة 
النخيل والســـدر، فالتبغ عندهم مثل ذات 
أنـــواط، عند العـــرب، في الزمـــن الغابر. 
وينتظرون  يتبركـــون،  كانـــوا  فبدخانها 
مواســـم أجمل، تجلب لهم الخير الوفير، 
ومـــن حكاياتهـــم حولهـــا ”والآن إن كل 
الأرواح تأتي من بعيد، بعاطفة شـــديدة، 
مـــن أجـــل التبـــغ“ (جـــوردان كوودمان، 
التبـــغ في التاريـــخ ص26). لذا لا يجوز، 

عندهـــم، قطعها أو إيذاؤها بشـــكل 
مـــن الأشـــكال. ولا يذكـــر مقاتلو 

العصابـــات في أوديـــة الجبال 
مـــع البندقية، غير التتن. إنها 
تدخل  طبقية،  ليســـت  شجرة 
أوراقها بيوت الفقراء لفقرهم 

لغناهم، توهم  الأغنيـــاء  وبيوت 
الجميع بالسّـــعادة، فمـــع دخانها يخرج 
الضجـــر، ليخلفـــه ”نيكوتينهـــا“ القاتل. 
كثيرا ما تقاس، فـــي مجتمعاتنا، أخلاق 
الصبيان والطلاب والنساء على الموقف 
من ممارسة تدخينها، ففيها وهم اكتمال 
الرجولة، كما يظـــن الصغار. ينهى عنها 
الأطباء ويدخنونها في عياداتهم، وتنقش 
على علبها عبـــارات محذرة مخيفة، مثله 
مثـــل التحذيـــر مـــن مجـــال كهربائي أو 

ســـموم مميتة، ومع ذلك تُعد ســـوقها من 
أنشط الأسواق، لكن في العديد من الدّول 

يمنع تدخينها في الأماكن المغلقة.
أي شـــجرة هـــذه تذل الكبـــار وترفع 
الصغار؟ لهذه الشجرة قصص طويلة مع 
المبدعين من فنانين وأدباء، الســـيجارة 
بيـــد والقلـــم بيـــد أخـــرى. ومـــن هروب 
الفقراء مـــن تكاليف أوراق التبغ اعتادوا 
تدخين ســـجائر فارغة من التبغ، تُســـمى 
في العراق بـ“المزبن“، لكنهم ســـرعان ما 

يتحولون إلى مدمنين على أي دخان.
لا أنقـــل نكتـــة ولا أنســـج حكايـــة، 
عندما أروي مشـــاهدتي لحمـــار بقريتنا 
في جنـــوب العراق، يحمـــل التراب الذي 
يُـــدرأ فيه الطوفان الســـنوي، مع ســـرب 
مـــن الحميـــر، يحـــرن ذلك الحمـــار على 
سايســـه ولا يتحرك، وكأن حافره تسمّر 
في الأرض، إلا بعد أن يضع السايس في 
أنفه ســـيجارة كبيرة، تتناسب مع فتحة 
منخـــره، بعد أن تُلف له مـــن عدة أوراق 
فـــي داخلها قليل من التتن  من ”البافرة“ 
ثـــم يضعها في منخره بعد أن يشـــعلها. 
فما هو جبروت هذه الشـــجرة الذي غلب 

دخانها صبر الحمار؟
وصفت شجرة التبغ في ”الموسوعة 
بأنهـــا نبـــات مـــن الفصلية  الميســـرة“ 
الباذنجانية، اســـمها العلمي ”نيكوتيانا 
تاباكـــوم“. وموطنهـــا الأصلـــي الدنيـــا 
الجديـــدة (أميـــركا)، أســـتعملها الهنود 
الحمر في المناسبات الدينية، وانتشرت 
زراعتها فـــي الأميركيتيـــن، قبل وصول 
الأوروبيين بزمن طويل. أدخل التبغ إلى 
أوروبا عام 1556، واستعمل نباتا للزينة 
وللأغراض الطبية. لكن انتشار التدخين 
وحســـب   .1586 العـــام  فـــي  كان  فيهـــا 
معلومات الموسوعة المذكورة، فإن هناك 

حوالي مئة نوع من نبات التبغ.
ووصـــل التبغ إلـــى الشـــرق بعد أن 
ردحـــا  الأوروبيـــون  بدخانـــه  اســـتمتع 
مـــن الزمـــن، ولـــم يكـــن هـــذا التأخيـــر 
مقصودا، بقدر مـــا يعود الأمر إلى رداءة 
المواصـــلات، وغيـــاب فـــن الدعاية، كما 
هي دعاية سجائر ونســـتون والروثمان 

والكنت والكريفن.
لهـــذا تأخـــرت زراعتـــه أو تعاطيـــه 
بمصـــر حوالـــي 30 عامـــا مـــن وجـــوده 
فـــي أوروبـــا. لكن بعد 300 عـــام أصدرت 
الحكومة المصرية قانونا يُحرم زراعته، 
وذلك بســـبب إهمال الأشجار الأُخرى من 
قبل الفلاحيـــن، فزراعته مربحة قياســـا 
ببقيـــة المزروعـــات، وربما غيـــر مكلفة. 
فمـــن الصعـــب التّصديق بـــأن الحكومة 
المصرية آنـــذاك منعت زراعته للســـبب 
المذكـــور أو حفاظـــا على قـــوت وصحة 
المواطـــن، فالأمـــر لا يخلو مـــن الامتثال 

لإرادة احتكاراته الدولية.

أشجار مكيفة أخرى

مقابـــل قـــدم شـــجرة التبـــغ، حتـــى 
أن بعـــض الباحثيـــن يتصورونهـــا قبل 
التأريـــخ الميلادي بثمانية آلاف عام، في 

الشرق هناك من المؤثرات 
العصـــب  علـــى  الورقيـــة 
يذكر  المـــزاج.  ومطيبـــات 

النويـــري في ”نهايـــة الأرب“ 
أو  الشـــهدانج  شـــجرة 

الشاهدانق، 
ومن هذه 

الشجرة البري والبُستاني، ورقها يغلب 
عليه البياض، إنه الحشـــيش. استخدمه 
الشـــرقيون الأوائـــل فـــي المحاســـن من 
الأمـــور، قبـــل أن يدخلهـــا المتاجـــرون، 
ويحولوها إلى مقاصد أخرى. فتعاطيها 
بكميات محســـوبة يطرد الريح، ويخفف 
الألـــم، ويزيـــل عســـر الهضم، ويســـهل 
الأمعاء، ويزيل البلغـــم. ومثلما عدد ابن 
ســـينا منافعه عدد مضـــاره أيضا. فهو: 
يُظلم البصر، ويخفـــف المني، ويضعف 

المعدة. 
يذكــــر النويــــري أيضا، من الشــــجر 
القاتل لتفكير الإنسان ونشاطه العضلي، 
شــــجرة الخشــــخاش، ويقول ابن ســــينا 
”وعصارة الخشــــخاش المصري الأسود 
هو الأفيون، وهو مخدر مُسكّن لكل وجع، 
ســــواء شُرب أم طُلي به“. ومن الشعر فيه 
”خضــــراء قــــد نيطت على حســــن حالها/ 

بإكليلها لما استطاعت قناتها“.
الغريـــب أن كل الأشـــجار الروحية، 
من التبغ أو الحشـــيش أو الخشـــخاش، 
تتـــوّج بورد جميـــل الألوان، يســـتلطفه 
ـــاس فيزينون بـــه منازلهـــم، قبل أن  النَّ
يكشـــف المجربون عن ماهيتـــه. ما عدا 
شـــجرة القات فهـــي أوراق خضراء من 
شـــجرة دائمة الخضرة، لـــم تنلها فكرة 
التحريـــم، فهي عصـــب مجتمعات القرن 
الأفريقـــي. رغـــم أن اليمـــن الديمقراطية 
سابقا، حاصرتها أكثر من عشرين عاما، 
وكانـــت النتائج إيجابية جدا، فبعد 
الوحدة مع شـــمال اليمن سرى 
بتعاطيها  ـــمال،  الشَّ قانون 
فـــي كل أيـــام الأســـبوع 
بعد أن كان يتم تعاطيها 
يومي الخميس والجمعة 
دخولها  ويُحـــرم  فقـــط، 
حضرمـــوت،  محافظـــة 
ظلـــت  تاريخيـــا  فهـــي 

بعيدة عنها.
ليــــس هناك من أثر للتبغ أو التنباك 
فــــي معاجم اللغة العربية، ولا اللغات 
الشــــرقية، 

لأنهــــا غيــــر 
معروفــــة بالمنطقــــة، لكــــن بلدان 
الشــــرق ألفته باســــم جديد هو ”التتن“، 
ثم أختــــزل إلى دخان، ويُعــــاد إلى أصله 
أو  دخــــان  باســــم  وأوروبــــا  الأميركــــي، 
سيجارة، وهناك منْ يرى أن سيجار لفظة 
أجنبية، رغم أن الفعل عربي، يســــجر أو 
يشجر التنور، وهذا له مناسبة أخرى في 

العلاقة بين الشجر والنّار.

خان  شــــنت الحرب على التّتــــن أو الدُّ
قديمــــا، وكان اســــتعمالها غيــــر مرغــــوب 
فيه، فقام الفقهاء بمهمــــة محاربتها أولا، 
أول ما غشي دخانه المنطقة، دون انتظار 
مختبرات مراكز الســــرطان العالمية، لكن 
مثلمــــا تقدم ليس لســــبب يخــــص صحة 
النّاس. كذلك حربهــــم عليه لم يكن بكتابة 
عبارة أقرب للدعاية له، تكتب تحت الكلمة 
ئة  الممتعة ”ســــبب رئيســــي لســــرطان الرِّ

رايين“. وتصلب الشَّ
بالفتــــاوى،  الفقهــــاء  حــــرب  جــــرت 
ــــلطات، على  والتدخــــل المباشــــر عند السُّ
أنهــــا حــــرام، مثلمــــا جرى تحريم شــــرب 
القهوة أيضا، وهذا موضوع آخر، سنأتي 
عليه في موضع آخر لكنهم لم يقدروا حتى 
خان في  علــــى التقليل منه. ظهر تحريم الدُّ
القرنين الثامن والتاســــع عشــــر، أي بعد 
دخــــول التتــــن إلــــى المنطقة، وممارســــة 

زراعته وتجارته وصناعته.
ــــاي  في ذلك الوقت لم يدخل حتى الشَّ
نفســــه، إلى الجنوب العراقــــي، أو البادية 
على سبيل المثال لا الحصر. فكانت ثمرة 
خيــــل تعوض عمــــا يؤخذ بعد  شــــجرة النَّ
عــــام، فمِن العــــادة أن تناول التمر بعد  الطَّ
ــــمك يقطع العطش، وهذا ما يقوم  أكل السَّ
ــــاي. لكن سرعان ما تحولت البادية  به الشَّ
إلى دروب نمــــلٍ في تهريب أجــــود أنواع 

التبغ، على حدّ ما تقوله الدعاية.

مخطوطات موضوعها التبغ

وجدنــــا عدة مخطوطات فــــي المكتبة 
لظاهرة  أصحابهــــا  يــــؤرخ  البريطانيــــة، 
التدخين، ويبدون رأيهــــم فيها بين مُحرّمٍ 
ومحايد. مخطوطــــة رقم ”D717b“ بعنوان 
”رســــالة تخليــــص الإنســــان مــــن ظلمات 
الدخــــان“، مؤلفها أو مالكهــــا مولانا نافع 
أفنــــدي. ورد فيها ”وحدث في أوائل القرن 
العاشر شــــيء يُقال له دخان (في التركية 
يســــمى، التبــــغ، دخــــان فقــــط/ المنجد)، 
والطائفــــة التنباك والتتــــن. أول منْ جلبه 
إلــــى البر الرومــــي (التركــــي حاليا) رجل 
يهــــودي، يزعمونه حكيمــــا (طبيبا). وأول 
منْ جلبه إلى بلاد الســــودان المجوس، ثم 
جُلب إلــــى مصر والحجاز واليمن والهند، 
والآفــــاق وعمــــت البلوى… في الخامســــة 
بعد الألف ظهــــرت أوراق في بلدنا (لعلها 
مصر) تســــمى طابا وتنباكا، ابتلى 
الله تعالى المسلمين بتدخينها، 
وشــــرب دخانها، وزعموا أن ذلك 
دواء لكل مرض، وشح عليها الأمر… حتى 
صارت غاليــــة الأثمان. فمــــا رأي العلماء 
فيهــــا، فقال بعضهم، والذي عندي في ذلك 

إنها من غش الشيطان وتزيينه لهم“.
يذكر صاحب المخطــــوط رأي الفقهاء 
الدخان بقوله ”سُــــئل عنــــه العلماء، منهم 
العلامــــة الســــنهوري، فأفتــــوا بالتحريم، 
وتابعــــه على ذلــــك أهل الديــــن والصلاح 
مــــن الحنفيــــة والمالكيــــة، وخالف بعض 

الشافعية“.
كُتبت مخطوطة رقم ”G717D“ اســــمها 
”تحريــــم الدخــــان“ تحت العنــــوان عبارة 
”رســــالة حرمت التنباكو“. ورد فيها ”أعلم 

أن شرب الدخان حرام لوجوه عدة؛ الأول: 
أنــــه خبيث واللــــه ســــبحانه وتعالى أحل 
لنا الطيبات. وحــــرم علينا الخبائث بأثر، 
حيث قال الله: قُل أحل لكم الطيبات. وقال 
البيضاوي (صاحب التفسير) رحمه الله: 
أي ما لم تســــتخبثه الطبائع السليمة ولم 
اني: أن شــــربه تغيير لخلق  تنفــــر عنه. الثَّ
الله تعالى، وهو بأمر الشــــيطان، كما قال 
الله تعالى حكاية عن الشيطان: ولأمرنهم 
فليغيرن خلــــق الله. قال اللــــه خلق أفواه 
الإنســــان طيبــــة. الثالــــث: أن فيــــه إيذاء 
للمســــلمين والملائكة، فــــي تغيير رائحة 
الهواء. الرابع: أنه إسراف المال وإتلافه. 
الخامس: أن فيه مخالفة لولي الأمر، حيث 

نهى عنه السلاطين“.
بعنــــوان   “C717D” رقــــم  مخطوطــــة 
”نصيحــــة عبــــاد اللــــه وأمة رســــول الله“ 
مســــجل على غلافها التاريخ 1180هـ، ورد 
فيها ما نصه ”أن شــــرب الدخان الخبيث، 
وإدخالــــه في الجوف حــــدث في عصر قل 
ورثة الأنبياء، وكثــــر نصوص الدين، لأنه 
ظهر بعد ألف ونيف من السنين الهجرية. 
وشــــاع وانتشــــر بالآفاق والأرضين. ولم 
يكــــن في زمــــان الصحابة الكــــرام، ولا في 
أوان المجتهديــــن العظــــام والتابعين لهم 
بإحســــان. ولهذا ما وجد حكمه منصوصا 
في الكتــــب الفقهية، والأحاديــــث النبوية 
العامة والآيات القرآنية الشاملة الأحكام. 
وكنتُ سُــــئلتُ قديما في بلــــدة أحمد أباد، 
صانها الله عن الآفــــات عز حكمه. فأجبتُ 
لــــو كان فــــي زمــــان المجتهديــــن لحكموا 
عليه بالتحريم وســــموه أبا الخبائث، كما 
سموا الخمر أم الخبائث… يستأصل شرب 
هذا الدخان من البــــلاد ويحصل له الأجر 

الجزيل“.
بعنــــوان   “d717D” رقــــم  مخطوطــــة 
نباك“، لإمام  ”رفع الاشــــتباك عن تنــــاول التِّ
مقام خليل الرحمن عبدالقادر الحســــيني 
الطبري. نقــــرأ فيها الحياد التام ”قد ظهر 
فــــي هــــذه الأزمــــان القريبة نبات يُســــمى 
التّنبــــاك، ويُقال له طاب وتتن. وهو أنواع 
مختلفة، باعتبار البلدان التي غرســــت أو 
اســــتنبت فيها. كان أصل ظهوره في بلاد 
المغرب وبــــلاد الهند، وذلك أجود أنواعه، 
ثــــم اســــتنبتت فــــي الحرمين الشــــريفين 
واســــتمر أمره فــــي التزايد.  ونواحيها… 
ورفعــــت أســــئلة الســــائلين عــــن حكمــــه 
الشــــرعي، واختلف إفتــــاء العلمــــاء فيه، 
ووردت أســــئلة مــــن بلاد البصــــرة وبلاد 
الأحســــاء، صحبة الحجاج، في أنواع هذا 
النبــــات وكيفية اســــتعماله، وبيان طبعه، 
وذكر بعض منافعه. فأما أنواعه فمختلفة، 
باعتبار الأماكن التي يستنبت فيها. فمنه 
الكناية وهو أجود الأنــــواع طعما وريحا 
ونفعــــا. يُجلــــب مــــن أماكــــن مخصوصة 
من بــــلاد الهند… للناس في ما يعشــــقون 

مذاهب“.

كتاب تحفة الإخوان

إلــــى جانب تلــــك المخطوطــــات صدر 
كتاب صنفه الشــــيخ الجزائري عبدالقادر 
القسنطيني (ت. 1780) تحت عنوان ”تحفة 

الإخوان في تحريم الدّخان“، جاء فيه على 
آراء الفقهاء وما يمكن قياســــه لتحريم أو 
تحليــــل الدخــــان، من المالكيــــة والحنفية 
والشــــافعية، ومِن أبــــرز التحريمات التي 
ار (جهنم)،  وردت في الكتاب، أنه يُذكر بالنَّ
مستشــــهدا ببيــــت لأبــــي العــــلاء المعري 
ــــاعر لا يقصد التبغ  (ت.449هـ)، مع أن الشَّ
ــــار الحيــــاة فمِن رمادهــــا/ وآخرها  ”وكالنَّ

وأولها دخانُ“ (ورد في لزوم ما لا يلزم).
عدَّ القسنطيني أسباب تحريم الدخان 
بخمســــة عشــــر ســــببا، منها أن الســــلف 
لم يعرفــــه مِن قبل، وأنه بدعــــة وكل بدعة 
ضلالة، ويُغير البدن ويؤذيه، ويُشــــغل عن 
ار وهي جنس  عبادة الله، يُشــــبه بأكل النَّ
مِــــن العذاب، فيــــه رائحة كريهــــة وقذارة، 
إضاعة المال وغيرها. يختم القســــنطيني 
كتابــــه في نقل مــــا قاله الشــــعراء. ”وبعد 
خان الــــذي/ عمَّ في  فالقــــول فــــي هــــذا الدُّ
الأقطار في كلِّ الميادينِ/ فشربه وتعاطيه 
بلا ســــببٍ/ حقٌّ حرام بتحقيــــقّ وتمكينِ/ 
لخبثــــه وظهر النتــــن م وكه/ ومــــا يُحلله 

سوى الشياطينِ“.

ليــــس مــــا ذكرنا هــــو كلّ مــــا ورد مِن 
خان،  مخطوطــــات أو كتب في تحريــــم الدُّ
فهناك عدد مــــن المخطوطــــات التي يُذكر 
أصحاب معاجم الكتــــب، ومنها ”الربهان 
لإبراهيــــم القاني  خــــان“  في اجتنــــاب الدُّ
المالكي (ت.1041هـ)، و”الرسالة الدّخانية“ 
لأحمــــد القصــــاري الحنفــــي (ت.1043هـ)، 
و”هديــــة الإخــــوان فــــي شــــرب الدّخان“ 
لمرتضــــة الزبيــــدي (ت.1205هـــــ)، ”تُحفة 
من  لعبدالرَّ النّســــاك في شــــرب التّنبــــاك“ 

مقبول اليمني (ت.1250هـ)، وغيرها.
قلنا: لا يُشــــير المحرمون إلى أضرار 
صحية، بل إن المخطوط الأخير أشار إلى 
المنافع. لكــــن بعضهم ربط بيــــن الدخان 
والنــــار واحتــــرام المجوس لهــــا، وعذاب 
الآخرة. كذلــــك أن للتحريم المذكور علاقة 
مباشــــرة بالضرر الاقتصــــادي واللهو عن 
الواجبات، إضافة إلى مصدرها الأجنبي. 
هــــذا، ومــــن دون إغفــــال إشــــارة بعــــض 
خان لرائحة  الفقهاء إلى تغيير شــــرب الدُّ
فم الإنســــان، والتأثير السلبي في الهواء 
المحيط، بالجملة ”أن شــــربه تغيير لخلق 

يطان. الله تعالى“، وهذا مِن عمل الشَّ
دخين،  فــــإذا كان الفقهــــاء حرمــــوا التَّ
وآخرون أباحوه حتــــى البعض اعتبره لا 
يُفطر الصائم، وكل هذا جرى لعلل دينية لا 
حة، مِن بعيد أو قريب، لكنَّ  صلة لها بالصِّ
اليــــوم يأتي المنع لأســــباب صحية، حتى 
دخين  أن بعــــض الــــدول تفكر في منــــع التَّ
فــــي الحدائق والمنتزهــــات، بعد منعه في 

الأماكن المغلقة.
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اجتهاد الفقهاء جرى لعلل دينية لا صلة لها بالصحة

كثير من الدخان الحرام والقليل من القات الحلال

رشيد الخيون
كاتب عراقي

شجرة التبغ ليست طبقية، 
إذ تدخل أوراقها بيوت 
الفقراء لفقرهم وبيوت 

الأغنياء لغناهم، وهي توهم 
الجميع بالسعادة

حرم بعض الفقهاء التدخين 
وآخرون أباحوه، حتى أن 
البعض اعتبره لا يُفطر 

الصائم، وكل هذا جرى لعلل 
دينية لا صلة لها بالصحة

يركي، الذي يشــــكل 
لابس الجينز ثلاثي
ــــى شــــباب العالم. 
نــــف مِــــن كتب في 

لتاسع عشر.

دية حمراء، نســـج 
 حكايات وأساطير 
انفعـــال  بأكثـــر  ا، 
تنـــا حول شـــجرة 
بغ عندهم مثل ذات 
في الزمـــن الغابر. 
وينتظرون  ركـــون، 
لهم الخير الوفير، 
لهـــا ”والآن إن كل 
، بعاطفة شـــديدة، 
جـــوردان كوودمان، 
ص26). لذا لا يجوز، 

ذاؤها بشـــكل
كـــر مقاتلو
ة الجبال 
تن. إنها 
تدخل  ،
 لفقرهم
هم، توهم

مـــع دخانها يخرج 
يكوتينهـــا“ القاتل. 
مجتمعاتنا، أخلاق 
نساء على الموقف 
 ففيها وهم اكتمال 
صغار. ينهى عنها 
 عياداتهم، وتنقش 
حذرة مخيفة، مثله 
مجـــال كهربائي أو 

أن بعـــض الباحثيـــن يتصورونهـــا قبل 
التأريـــخ الميلادي بثمانية آلاف عام، في

الشرق هناك من المؤثرات 
العصـــب علـــى  الورقيـــة 

يذكر  المـــزاج.  ومطيبـــات 
”نهايـــة الأرب“  النويـــري في
أو الشـــهدانج  شـــجرة 

الشاهدانق، 
ومن هذه 

الأفريقـــي. رغـــم أن اليمـــن الديمقراطية 
سابقا، حاصرتها أكثر من عشرين عاما، 
وكانـــت النتائج إيجابية جدا، فبعد 
الوحدة مع شـــمال اليمن سرى 
بتعاطيها  ـــمال،  الشَّ قانون 
ر ن ي ع

فـــي كل أيـــام الأســـبوع 
بعد أن كان يتم تعاطيها 
يومي الخميس والجمعة 
دخولها  ويُحـــرم  فقـــط، 
حضرمـــوت،  محافظـــة 
ظلـــت  تاريخيـــا  فهـــي

بعيدة عنها.
ليــــس هناك من أثر للتبغ أو التنباك
فــــي معاجم اللغة العربية، ولا اللغات
الشــــرقية،

لأنهــــا غيــــر
معروفــــة بالمنطقــــة، لكــــن بلدان
”التتن“، الشــــرق ألفته باســــم جديد هو
ثم أختــــزل إلى دخان، ويُعــــاد إلى أصله
أو دخــــان  باســــم  وأوروبــــا  الأميركــــي، 
سيجارة، وهناك منْ يرى أن سيجار لفظة

ي

أجنبية، رغم أن الفعل عربي، يســــجر أو
يشجر التنور، وهذا له مناسبة أخرى في

العلاقة بين الشجر والنّار.

التبغ، عل

مخطوط

وجدن
البريطاني
التدخين،
ومحايد.
”رســــالة
الدخــــان
أفنــــدي.
العاشر ش
يســــمى،
والطائفـــ
إلــــى البر
يهــــودي،
منْ جلبه
جُلب إلــــى
والآفــــاق
بعد الألف
مص

دواء لكل
صارت غ
فيهــــا، فق
إنها من غ
يذكر
الدخان ب
العلامــــة
وتابعــــه
مــــن الحن
الشافعية
كُتبت
”تحريــــم
”رســــالة



  دمشــق – قال وزير الثقافة الســــوري 
محمــــد الأحمد في مؤتمــــر صحافي أقيم 
مؤخرا في دمشــــق للكشــــف عن تفاصيل 
لمعــــرض  والثلاثيــــن  الحاديــــة  الــــدورة 
مكتبة الأسد الدولي للكتاب، إن المعرض 
سيشهد هذا العام مشــــاركة 237 دار نشر 
تقــــدم أكثــــر مــــن 50 ألــــف عنــــوان كتاب، 
طيلة أيــــام المعرض المقام من 12 إلى 22 
سبتمبر الجاري تحت شعار ”الكتاب بناء 

للعقل“.
وللعــــام الثاني علــــى التوالي يحتفي 
المعــــرض بإحدى الشــــخصيات العربية 
المؤثرة في التاريخ، وقد اختار هذا العام 
الشــــاعر والفيلســــوف أبوالعلاء المعري 
الذي ســــتقام ندوة عن حياتــــه ومؤلفاته، 
إضافة إلــــى عرض بعــــض المخطوطات 

التي تحتفظ بها مكتبة الأسد حوله.
ويشــــمل برنامج المعرض أمســــيات 
شــــعرية وندوات فكرية وحفــــلات توقيع 
للإصدارات الحديثة إضافة إلى أنشــــطة 
فنيــــة وترفيهيــــة، منهــــا معــــرض للفــــن 

سورية  ســــينمائية  وعروض  التشــــكيلي 
وعالميــــة. ومن بين الدول المشــــاركة في 
المعرض، مصــــر ولبنان وتونس والأردن 

والعــــراق وإيــــران. وقال محمــــد الأحمد 
”نفخــــر بأن معــــرض الكتاب في ســــورية 
منذ تأسيســــه وحتى توقفه فــــي الأعوام 

الأولى من الحــــرب كان على قدر كبير من 
الحرية، فالكتــــب المطروحة كانت جريئة 

في محتواها والأفكار التي تحملها“.
وأضــــاف ”المعرض في وقت ســــابق 
كانت تشــــرف عليه وزارة الثقافة بشــــكل 
كلــــي، لكن في هذا العام تم تشــــكيل لجنة 
عليــــا للمعــــرض، لأن العمــــل الثقافــــي له 
تفرعــــات كثيــــرة، فهنالك الكتــــب الدينية 
التي يكون رجال الدين أقدر على تقييمها، 
والكتــــب السياســــية كذلــــك، وغيرها من 
الكتــــب التــــي تحمل محتويــــات متباينة، 
ويقع علــــى عاتق اللجنة انتقاء المحتوى 

المناسب منها للقارئ“.
وتابع قائلا ”لا توجد لجنة في العالم 
بأســــره تســــتطيع قــــراءة كل الكتب التي 
سيتم عرضها في معرض الكتاب، والبالغ 
عددها بالآلاف، لذا في حال تمت ملاحظة 
أي خــــرق قد يمس بدولتنــــا أو مجتمعنا 
ســــنقوم بســــحب الكتاب ومحاسبة الدار 
التي نشرته، وذلك بحرمانها من المشاركة 

في المعرض ابتداء من دورته القادمة“.

وأكد الأحمــــد أن معرض الكتاب ليس 
لوزارة الثقافة، بل للثقافة الســــورية ككل، 
وكل من له علاقة بالثقافة هو شــــريك في 

هذا الحدث الأبرز بسوريا. 
وأوضــــح ”عملنا الثقافــــي لا يمكن أن 
يصل إلا عبر الصحافة، مشيرا إلى أن هذا 
العام لم تقرر وزارة الثقافة بشكل منفرد، 
بل جاءت القرارات نتيجة تشاور وتلاقح 
الأفكار ضمن آراء جماعية“. مؤكدا أنه لم 
يتم استبعاد أي جهة ثقافية، لإيماننا بأن 

العمل الثقافي ينهض به الجميع. 
ونقــــل موقــــع وزارة الثقافــــة عن إياد 
مرشــــد مدير عام مكتبة الأســــد الوطنية، 
قوله ”نرغب في هذه الدورة من المعرض 
أن نجعــــل للقارئ دورا فاعــــلا، من حيث 
أنــــه بإمكانــــه إبــــلاغ إدارة المعرض عن 
أي محتــــوى يشــــعر أنه يتضمن إســــاءة 
وســــنقوم  وقيمــــه،  الســــوري  للمجتمــــع 

بالمحاسبة على الفور“.
أمــــا هيثــــم الحافــــظ رئيــــس اتحــــاد 
الناشــــرين فقال ”نســــعى إلــــى أن يكون 

المعرض على مســــتوى الوطــــن العربي، 
وهذا سيكون بوابة حقيقية لإغناء الكتاب 
السوري والناشر السوري“. موضحا أنه 
ســــيكون في جناح اتحاد الناشرين مكان 
لتبادل الكتب مجانا وأن الحســــم سيصل 

إلى ثمانين بالمئة. 
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المعـــرض يشـــهد فـــي دورتـــه 

الحاديـــة والثلاثـــين مشـــاركة 

237 دار نشـــر تقـــدم أكثر من 

50 ألف عنوان كتاب

$

 أكـــد وزيـــر الثقافة الســـعودي أهمية 
الأدب بوصفه قطاعا ثقافيا حيويا يحتاج 
إلى عناية خاصة، مشيرا إلى أن الوزارة 
تدعـــم الأدب الســـعودي بـــكل اتجاهاته 
الإبداعيـــة عبر مبـــادرات متنوعـــة، كما 
تدعم المثقـــف الســـعودي وتحرص على 
توفير كل ما يحتاج إليـــه، لإثراء المكتبة 
السعودية بأعمال أدبية ذات قيمة ثقافية 

عالية تليق بمكانة المملكة.
في هذا الاســـتطلاع، الـــذي قامت به 
”العرب“، يتســـاءل نخبة مـــن المترجمين 
الـــوزارة  الســـعوديين حول مـــدى قدرة 
على تبنـــي المبادرات الخاصة بالترجمة، 
وتحويـــل مشـــاريعهم من أعمـــال فردية 
يقوم بها المترجم بجهده الشـــخصي إلى 
عمل مؤسساتي مدعوم من قبلها. ووسط 
ذلك يأمل المترجمون في أن تلتفت الوزارة 
إلـــى هذا الملف المهم القـــادر على تعريف 
المنجـــز الثقافـــي العالمي على المســـتوى 
الروائي والشـــعري والفكـــري والنقدي، 
الدينيـــة  المراجعـــات  مســـتوى  وعلـــى 
والاجتماعية والفلســـفية المعاصرة التي 
والسياسية  الاقتصادية  النتائج  أفرزتها 
فـــي العالم، بحيـــث تلتفت الـــوزارة إلى 
ضـــرورة تدشـــين هيئـــات وأكاديميـــات 
ومراكز مختصـــة بالترجمـــة، وذلك عبر 
عقد الشراكات التي من الممكن أن تطلقها 
مع المراكز الثقافية والجمعيات والأندية 

على سبيل المثال.

مساهمات شبابية

يذهب المترجـــم راضي النماصي إلى 
أن سبل الدعم متوفرة باسم الوزارة على 
عدة أصعـــدة من خلال تمويل مشـــاريع 
تبدأ مـــن ترجمـــة الكتب وليـــس انتهاء 
بالمدونات والمواقـــع الإبداعية الجماعية 

على الانترنت. 

الصنـــدوق  قـــام  ”مؤخـــرا،  ويقـــول 
العربي للثقافة والفنون (آفاق) بإســـداء 
منحة دعم مالي لموقـــع ’كتب مملة’، أحد 
أشـــهر منصـــات الكتابـــة الإبداعية على 
شبكة الأنترنت، والقائمة على مساهمات 

شـــبابية محضة. لدينا مثـــل هذه المواقع 
كثيرا في الســـعودية، مثل ’ساقية’ لأحمد 
التي  بادغيش وفهد الحازمي، و’ســـبيل’ 
توقفت -للأســـف- بعدد واحد لانشـــغال 
محررهـــا، وكانت واعـــدة للغاية. كما أن 
فكرة المجـــلات المختصة بالآداب والفنون 
قائمة مثل ’ذا نيويوركر’، ’باريس ريفيو’، 
’لندن ريفيـــو أوف بوكس’، وغيرها؛ حتى 
أنه يمكن اســـتثمار رأس مال خاص بها 
والربح منها عبر الاشتراكات. ناهيكم عن 
فكرة مشـــروع وطنـــي للترجمة بالتعاون 
ماليّا مـــع الأنديـــة الأدبية، ممـــا يخفف 
الكلفة المادية على جميع الجهات المعنية. 
ولا شـــك أن للدكتور محمد حســـن علوان 
اطلاعًا كافيًا حول ما ساهمت به مشاريع 
الترجمـــة لدى الهيئـــات الحكومية ودور 
النشر الخاصة من فائدة في التثاقف بين 
الشـــعوب والأمم، ونرجو له التوفيق في 

مهمته القادمة”.
مـــن جانبـــه علّـــق المترجـــم أحمـــد 
العلي علـــى الترجمـــة مـــن العربية إلى 
اللغات الأخـــرى قائلا ”للأســـف، صورة 
الاستشـــراق عـــن الجزيـــرة العربية هي 
البداوة، نحن لســـنا ’الشّرق’، لسنا نقطة 
جاذبة مثل القاهرة ومراكش وإسطنبول، 
وإذًا، الســـؤال الكبير المطروح هو: كيف 
ا في تصوّرات الشـــعوب  نتواجـــد ثقافيًّ
الأخـــرى، موفّريـــن نوافـــذ لرؤيتنـــا غير 
أخبار السياسة والنفط؟ هنا تأتي الكتب 
بحمولاتها الأدبية والمعرفية للإسهام في 
ذلك. يـــرى المتابع العنايـــة الفائقة التي 
يوليها المسؤولون مؤخّرًا لصورة المملكة 
فـــي الخارج، مثـــلاً لقد حملوا المشـــاريع 
الســـينمائية الوليـــدة بصُنّاعها وطافوا 
بها من موســـكو إلـــى كاليفورنيا، وكذلك 
فعلوا بالفنـــون التشـــكيليّة، لكن لم تزل 
الكتب تشكّل معضلة، فإن كانت السينما 
والتشكيل مجالين طازجين يُلتفت إليهما 
حديثا، فإن الكتـــب خاضت معارك كثيرة 
أثقلـــت صناعتهـــا وأدخلـــت الرّيبـــة في 
جدوى دعمها والعمل عليها. لكن الحقيقة 
هي أنّه لابدّ مـــن العودة إليها باحترافيّة 

عالية“.
ويتابـــع ”الصيغة التـــي تتواجد بها 
أغلب الدول فـــي معارض الكتب العالمية، 
مثل بولنـــدا وتركيا، وإندونيســـيا التي 
كانت ضيفة شـــرف معرض لندن للكتاب 
هـــذا العام، هـــي أن تقوم جهـــة مختصّة 
بالكتاب وشـــؤونه بالمشاركة في المعرض 
باســـم المملكـــة، وتخصّـــص مســـاحات 
في جناحها للناشـــرين الســـعوديين كي 
يعرضوا كتبهم ويبيعوا حقوق ترجمتها 
إلى أمثالهم بمختلـــف اللغات، بهذا فقط 
تتوفّـــر فرصة نقل كتاب ما مـــن لغة إلى 
أخرى من داخل منظومة النشر ودوائره، 
بحيث يأخذ الكتاب حظّه من التواجد في 
الأسواق والمشاركة في الجوائز مثل بقيّة 

الكتب، على أن تُعلن تلك الجهة المختصّة 
عن برنامج دعم ترجمة الكتب السعوديّة 

بتحمّل تكلفة الترجمة“.

دعم المشاريع

الجشـــي  رائـــد  المترجـــم  ويلخـــص 
مداخلته في ضرورة انصباب اهتمامات 
الـــوزارة علـــى ثلاثـــة اتجاهـــات، الأول 
يدعـــم المشـــاريع الفرديـــة الجـــادة التي 
تناســـب المعايير، والثاني يسد الثغرات 
العلميـــة والثقافية والحاجـــة الأكاديمية 
وتوفير المعلومات باللغة العربية لطلاب 
الجامعـــات، والثالث في الاســـتفادة من 
الكتـــاب الأحيـــاء فـــي تعزيـــز وتطويـــر 
الترجمة وذلك باستضافتهم ضمن ورش 
الترجمـــة التـــي تقـــام لكتاباتهم بشـــكل 
مباشر أو عبر وســـائل التواصل الرقمي 
بحيث يعـــدّ لجيل أكاديمـــي أكثر خبرة، 
المتطوعين  المترجمين  بمشـــاركة  ويسمح 

في مراكز الثقافة بالمملكة.
ويأمل الجشـــي أن يُنظر في مســـألة 
الفاعلـــين  المترجمـــين  بعـــض  تفريـــغ 
للمســـاهمة فـــي تســـريع هـــذه الحركـــة 
بالشـــكل الـــذي يحافظ في نفـــس الوقت 
على جدية المنتج، ويوفـــر للمترجم بيئة 
مناســـبة تعينه على إتقـــان عمله بتوفير 
قواميس وكتب مرجعيـــة، وإقامة دورات 
ومحاضـــرات وورش خاصـــة وعامة في 

المراكز الثقافية.
مـــن جانبهـــا تؤكـــد المترجمـــة منى 
العبدلـــي على أنه يجب علـــى الوزارة أن 
تضع ملف الترجمة على طاولة الأولويات 
لديهـــا. وتقـــول ”مع كامـــل الاحترام لكل 
المترجمـــين المحليـــين، فالترجمة ليســـت 

وليســـت  يعتقـــدون،  التـــي  بالســـهولة 
بالطريقة التـــي ينتهجونها لنبتلي نحن 
القـــراء بمنتـــج خارج من عبـــاءة مترجم 
غوغـــل، أو يترجمون لنـــا كتبا لا يقرؤها 

أهل لغتها الأصلية. لرداءتها“.
الـــوزارة  علـــى  ”يجـــب  وتضيـــف 
الاســـتفادة مـــن تجربة المنظمـــة العربية 
للترجمـــة التـــي آثـــرت المشـــهد العربي 
بتراجـــم لـــم نتوقـــع يومـــا أن تكون بين 
أيدينـــا. إبـــداع فـــي نقل المحتـــوى للغة 
العربيـــة، وإبـــداع في الإخـــراج النهائي 
للمنتـــج. آمل فـــي اســـتقطاب المترجمين 
العـــرب ذوي الخبـــرة لإقامـــة ورش عمل 
للترجمة للشـــباب المترجمـــين، ودعمهم، 

وصقل موهبتهم“.

أفكار وتطلعات

يتفق المترجـــم صالـــح الخنيزي مع 
معظـــم المترجمين فـــي أن دعـــم الوزارة 
ضـــروري جـــدا، وأن المترجمـــين بأمسّ 
الحاجـــة إلـــى مبادراتها، وذلـــك لتعزيز 
العمل المؤسســـاتي الـــذي يفتقده الأفراد 
المترجمـــون. إذ سيســـاهم هـــذا العمـــل 
-حســـب تعبيـــره- في تطويـــر الترجمة 
ضمن رؤية ســـتفتح فيها المملكة أبوابها 
علـــى العالـــم كوجهـــة ثقافيـــة وعلميـــة 

واقتصادية.
ويلخص الخنيـــزي مداخلته في عدّة 
نقاط يأمل أن ترى النور، وهي ”تأســـيس 
قاعـــة مخصصـــة للترجمة تحـــت مظلة 
المؤسســـة الرســـمية، كالأنديـــة الأدبيـــة 
وجمعيـــات الثقافـــة والفنون، وتشـــكيل 
لجنة تضم عـــدة مترجمين، ممن لهم باع 
طويـــل فـــي الترجمة من شـــتى الحقول، 

وأخرى تضم مراجعين ومدققين لغويين، 
حتـــى يخـــرج العمـــل بصيغـــة نهائيـــة 
مرضية، وعقد ورشات عمل دورية يناقش 
فيهـــا الأعضاء مختارات من أحد الأعمال 
المترجمة، بالإضافة إلى تنظيم مســـابقة 
ســـنوية، وتوزيع الجوائز فـــي مهرجان 
ســـنوي يقام في 30 ســـبتمبر من كل عام، 
وهو اليوم العالمي للترجمة، يســـتضاف 
فيه مترجمون من داخل المملكة وخارجها، 
وتقـــام فيه الندوات والورشـــات، وتوزع 

فيه الجوائز على الفائزين“.
وفي هذا الشأن تقول المترجمة تركية 
العمري ”من الضروري أن تلتفت الوزارة 
لحـــال الترجمـــة الأدبيـــة فـــي مشـــهدنا 
الثقافي كمسار ثقافي عالمي وكقوة ناعمة 
في الوقت ذاتـــه، فالترجمة الأدبية تمثل 
جســـرا بيننا وبين الثقافات والشـــعوب 
الأخرى، وهذا الجســـر ينقل إبداعنا إلى 
الآخـــر، ويحزنني أنه إلـــي اليوم لا تزال 
الترجمة الأدبية جهـــودا فردية، متناثرة 

هنا وهناك“.
وتـــرى العمـــري أن ”عمليـــة تحويل 
الترجمة من عمل فردي إلى عمل مؤسسي 
يكون عبر تأسيس هيئة للترجمة الأدبية 
فـــي وزارة الثقافـــة، حيث تقـــوم الوزارة 
المتميزين  الأدبيين  المترجمين  باستقطاب 
لدينا وهم قلـــة، وتفريغهم إذا كانوا على 
رأس العمل، وإســـناد رئاسة هذه الهيئة 
إلـــى مترجـــم فنـــان أو مترجمـــة فنانة، 
وإبعـــاد الأكدمة عـــن الهيئـــة، فالترجمة 
الأدبية هي فن وليســـت عملا مدرسيا أو 
جامدا، وتكوين الهيئة لا يستدعي وجود 
أشـــخاص كثر، يكفي أربعـــة مثلا، وهنا 
ســـوف يكون إنجازا، وخاصة في مرحلة 

التأسيس للهيئة“.

ســــرحان  خلــــف  المترجــــم  يعــــوّل 
الــــوزارة  اســــتراتيجية  علــــى  القرشــــي 
وعلى رؤيتها، ويقــــول ”كثيرة هي الآمال 
المعقــــودة علــــى وزارة الثقافة الناشــــئة، 
وعلــــى اســــتراتيجيتها المنتظــــر تفعيلها 
واقعا ملموســــا، ونحن معشر المترجمين 
-إن صــــح التعبيــــر- نعــــوّل كثيــــرا على 
ومازلنا  وتفاءلنــــا  الاســــتراتيجية،  تلــــك 
بوجــــود قامة ثقافية فاعلــــة وواعية على 
هذا الأمــــر، وأعني بهــــا الروائي الدكتور 
محمد حســــن علوان رئيــــس قطاع الأدب 
والترجمة والنشــــر. كيــــف لا؟ وهو الآتي 
من أتــــون ميــــدان الأدب ومفازاته، العليم 
وتداخلاته  بإشكالاته  والخبير  بقضاياه، 

وتقاطعاته. 
وتطرّق القرشــــي في مداخلته لمعاناة 
المترجم في السعي إلى نيل حقوق الطبع 
والنشــــر عندما يشرع في ترجمة عمل من 
اللغــــات الأجنبية إلى لغته العربية، حيث 
يطلب منــــه أصحاب حقــــوق تلك الأعمال 
مبالــــغ ماليــــة طائلــــة أحيانــــا، يعجز عن 

توفيرها ودفعها بشكل شخصي.
وفي الشأن نفسه تقول المترجمة أمينة 
الحسن ”الترجمة باب العبور إلى الآخر، 
ومدخــــل الآخر لمعرفتنــــا، ووزارة الثقافة 
لديهــــا المفتــــاح الآن. المترجمــــون بحاجة 
إلى أكاديمية متخصصــــة، تطرح دورات 
مهنية وتخصصية فــــي مجالات الترجمة 
المختلفة، بالإضافة إلى مكتبة للمترجمين 
العالميــــة  الإصــــدارات  أحــــدث  تضــــم 
وقواميس لغوية، وقناة تواصل رســــمية 
بين المترجمين ودور النشــــر والمؤسسات 
العالمية. كما أن الورشــــات واللقاءات بين 
المترجمــــين ســــيكون لها تأثيــــر كبير في 

جودة الترجمات ونوعيتها“.

دعوة إلى تأسيس هيئة للترجمة الأدبية في السعودية

الترجمة ضرورية لتشكيل ملامح حقيقية أمام العالم (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

المترجمون السعوديون يأملون في تحويل الترجمة من عمل فردي إلى عمل مؤسساتي

بعد تدشين وزارة الثقافة السعودية في مارس الماضي، وإطلاق مبادراتها 
المتنوّعة التي لامســــــت حقولا ثقافية وفنية وموسيقية ومسرحية، بالإضافة 
إلى مبادراتها العديدة التي وعدت بها المثقفين أثناء لقائهم مع وزير الثقافة، 
أصدر الوزير الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود -في وقت سابق- 
قــــــرارا بتعيين الروائي الدكتور محمد حســــــن علوان رئيســــــا لقطاع الأدب 
والترجمة والنشــــــر، الذي سيكون مسؤولا عن تطوير القطاع بكل ما يرتبط 
به من نظم وآليات وأجهزة. ”العرب“ استطلعت آراء بعض الكتاب والمثقفين 

السعوديين حول مشروع الترجمة الذي تبنته الوزارة.

المترجمون السعوديون 

 الحاجة إلى مبادرات 
ّ

بأمس

وزارة الثقافة وذلك لتعزيز 

العمل المؤسساتي الذي 

يفتقده المترجمون كأفراد

 زكي الصدير
كاتب سعودي
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لا جدال أن الثورة الرقمية أحدثت 
انقلابا جذريا في حياة البشر، 

وفرضت عليهم أنماطا من السلوك كما 
لم تفرضها أيّ ثورة من قبل، ولكنها 

رغم الفتوحات الباهرة والخدمات 
الجليلة التي قدّمتها للبشرية، كربط 

أطراف كوكبها بعضها ببعض، وتيسير 
تواصلها وقضاء شؤونها، أوجدت 
مشاكل جديدة، ليس أقلّها الشعور 
بالانغلاق، وخلق ما أسمته عالمة 

التحليل النفسي الفرنسية كلوتيلد 
لوغيل ”النرجسية الجماهيرية“، وهي 
نرجسية جديدة، معولمة ومنغلقة في 

الوقت نفسه.
فالملاحظ اليوم أن عالم الإنترنت، 
بشتّى مكوّناته، كالمواقع الاجتماعية 
ومواقع التعارف والزواج، تستقطب 
الليبيدو كله تقريبا، إذ يبدو الناس 

منجذبين إلى نظرة الآخر الذي 
يتأملهم من وراء شاشته، ويجدون 
لذة في عرض جوانب من حياتهم 

وخصوصياتهم لأصدقاء حقيقيين، 
وحتى افتراضيين.

من النادر ألاّ يفتتح إنسان اليوم 
نهاره بالتطلع إلى جهاز ”السمارتفون“ 

أو الأيفون“ كي يعرف عدد اللايكات 
التي حصلت عليها تدوينته الأخيرة، 
أو صوره الحميمة التي نشرها على 
الملأ، ويعقب على تعاليق أصدقائه 

الحقيقيين والافتراضيين على الشبكة، 
فينتابه شعور بالغبطة أو الكآبة لأن 

صدى منشوراته يكيّف مزاجه.
نشر الأشياء الحميمة على الشبكة 

رهين التعاليق التي تطلق كيفما 
اتفق، باندفاع غريزي في أغلب 

الأوقات، ما يجعل صاحبها خاضعا 
لتقييم دائم من أصدقائه، وهو تقييم 

يفترض أن يغذّي نرجسيته، ولكنه 
في الواقع يجعله تحت رحمة أحكام 

الآخرين.
والشبكة، في إخراجها للحياة 
الخاصة بذلك الشكل، صارت ”أنا 
جديدة، فالعلاقة معها تمثل  عليا“ 

بعدا نرجسيا دون شكّ، وتمثّل أيضا 
انفتاحا على فضاء لا ندري من يقيم 

فيه، يقوم مقام ذلك الملاحظ المجهول 
الذي يسميه فرويد ”الأنا العليا“، 
وهي شخصية المرء في صورتها 

الأكثر تحفظا وعقلانية، حيث لا تتحكم 
في أفعاله سوى القيم الأخلاقية 

والمجتمعية والمبادئ، بعيدا عن 
الأفعال الشهوانية أو الغرائزية. يضاف 

إلى ذلك تسابق مستمر مع الآخر، من 
خلال البحث عن أكبر عدد ممكن من 
اللايكات والتعاليق، ما يمثّل رغبة 

متجددة في الاعتراف، لا تعرف نهاية، 
لأن الشبكة جعلت لكي لا تتوقف أبدا، 

ما يولّد لدى الأفراد نوعا من القلق 
والضيق الدائمين.

في ”طور المرآة“، بيّن لاكان أهمية 
اللحظة التي يكتشف فيها الطفل 

صورته في المرآة، قبل أن يعي في فرح 
غامر أن له جسدا منفصلا عن الآخر، 

ما يعني أنه متميز ومفرد، ولكن مرحه 
ذاك لا يدوم، فانبهاره بصورته لا يكون 

بنفس الكيفية أمام المرآة، دون أن 
يعني ذلك أن نرجسيته زالت، بل إنّ 

إدراكه لذاته صار يمر عبر قدرته على 
قول ”أنا“، وتبقى صورة جسده سندا 

خياليا. ولاكان يميز بين المتخيل 
والرمزي، بين الذات كتميّز عن الآخر، 

والـ“أنا“، الذي لم يعد مرتبطا بالصورة 
وحدها بل بكلام الآخر، ما يسمح له 

بالتموضع في عالم رمزي.
أما اليوم، في هذا العصر الرقمي 

الذي اكتست فيه النرجسية هذا البعد، 
فقد بات السؤال: أين توجد الـ“أنا“؟ 

تجيب كلوتيلد لوغيل بأن مشاركة الفرد 
حياتَه مع آخرين هي نوع من محاولة 
التفرّد، وحمل الآخر على الاعتراف به، 

ولكن في الأمر خدعة، لأن النرجسية 
إذا لم تنفتح على إمكان التنصل من 

تلك الصلة بالصورة تصبح قاتلة، 
فهي تحبس الفرد في سجن نرجسي 
يجعله لا يهتدي إلى تحقيق رغبته، 
فلا يرى الرغبة إلا في صورة الآخر، 

وفي ما يُريه إياه الآخر، وهذا لا يزيده 
إلا عذابا. ففي تلك المواقع، لا ينفك 

مستعملوها يظهرون إلى أي حدّ 
يتمتعون بالحياة، دون أن يعيروا 

اهتماما لما يلقاه غيرهم من حرمان، 
أو مآسٍ، وما يعانونه من أمراض 

وآلام.

هذه النرجسية الجديدة تتميز عن 
الأشكال النرجسية القديمة لكونها 

تجاوزت ما كان لاكان يسميه ”الصغار 
وخلقت أنوات مضاعفة، لا  الآخرون“ 

تتألف من الأصدقاء الخُلّص أو من 
المنافسين المقربين فحسب، وإنما 

أيضا من عدد كبير من الأصدقاء 
الافتراضيين، ما ضخّم هذه النرجسية 

حدّ الشطط، وولّد مزيدا من القلق 
والضيق. لقد حدّد لاكان ثلاثة أبعاد 
للفرد: البعد النرجسي الأساس الذي 
يمر عبر نظرة الوليّ ويقيم علاقة مع 
الآخر. والبعد الرمزي الذي يمر عبر 

الكلام والتعبير عن الرغبة قولا. والبعد 
الغريزي الذي يؤدي الإفراط فيه إلى 
خنق الرغبة والفرد معًا. فكلما ازداد 

الاندفاع الغريزي صار المرء أداة 
لغريزته، وسار بإرادته إلى النهاية، 
كالسائر إلى حتفه بظلفه، على غرار 
نرسيس، بطل الأسطورة كما رواها 

أوفيد في ”التحولات“.
قد يستغرب بعضهم أن يكون لتلك 

الأدوات التكنولوجية البسيطة هذه 
الآثار العميقة، ولكن الواقع يثبت أنها 

ليست بتلك البساطة، فهي امتداد 
للجسد، وما النرجسية إلا مسألة جسد، 

لا مجرد حبّ للذات، فالمرء الذي يفقد 
اليوم هاتفه، أو ينقطع عنه الوايفي 

يحس أنه خرج من حقل الآخر، وغادر 
الرابط الاجتماعي.

لئن كانت النرجسية ضرورية 
لتكوين الفرد، فإنها تصبح قاتلة ما 

لم يتمّ تجاوزها، ولا يكون ذلك حسب 
عالمة التحليل النفسي الفرنسية إلا 

بإضفاء قيمة على الرغبة والكلام، 
والاستعاضة عن الشبكة بالأدب والفن 
والسينما والمسرح، وكلّ ما من شأنه 

أن يساعد المرء على اكتشاف ذاته.

الثورة الرقمية

والنرجسية الجديدة

التكنولوجيا المخاتلة (رسمة للفنان محمد عبدالرسول)

ه مع آخرين 
َ
مشاركة الفرد حيات

نوع من محاولة التفرد، وحمل 

الآخر على الاعتراف به، ولكن 

هذا خدعة

ليس على كتاب الأدب للكبار

أن يكتبوا الأدب للصغار
هاشم غرايبة: ما من كاتب يمكن أن يكتب سيرة مطابقة للواقع

 تحــــوي أعمال الكاتب الأردني هاشــــم 
غرايبة الروائية فصولاً من سيرته الذاتية 
لكنه مؤخرًا أصدر سيرته الذاتية بعنوان 
”سنة واحدة تكفي“.. يقول في هذا الصدد 
”السيرة ذاكرة. عندما فتح السؤال خزانة 
الذاكــــرة، ظهــــرت لــــي الصور مُحسّــــنة، 
وكأنها ’فوتوشــــوب’. شعرت أنها تخصّ 
شــــخصا آخر، مــــن هو الــــذي يقبع هناك 
الجنوبي لسجن أربد؟ ذلك  في ’القاووش’ 
الآخــــر هو أنا، لكن من منّــــا نحن الاثنين، 
يكتــــب الآن عن تلــــك التجربة؟ من هو ذلك 
الطفل الذي كان يحصي النجوم في قريته 
حوارة ويلاعبها حتى تهجع حول فراشه 
كســــرب يمام. وبمــــاذا يفيد الجــــواب ما 
دام الكتاب بين يــــدي القارئ يُؤوله كيفما 

شاء؟“.
يتابــــع غرايبة ”خيط رفيــــع ومخاتل 
يفصــــل بــــين الخــــاص والعــــام، والذاتي 
والموضوعــــي، المتخيّــــل والواقعــــي فــــي 
النص الأدبي، فعندمــــا تحضر أجزاء من 
تجربة الكاتــــب الحياتية في نصّ ما، فإنّ 
ما يســــتدعي هذا الجــــزء أو ذاك ويعطيه 
حــــق المثول في معمــــار العمل الأدبي، هو 
النسق الذي تســــير به الرواية أو القصة 
أو المســــرحية، ومــــدى ملائمتهــــا للبناء 
الفنــــي للنــــص. عندها يــــذوب الجزء في 
الــــكل، يصبــــح تأويلــــه خاضعــــا لمنطوق 

الجنس الأدبي بكليته“.

الكتابة والكاتب

عن أوجه الاختلاف بين حقليْ السيرة 
الذاتيــــة والكتابة الروائية، يقول هاشــــم 
وســــرد  غرايبــــة ”الاختلاف بين ’ســــيرة’ 
روائــــي أو قصصــــي أو مســــرحي يكمُن 
فــــي ’القصدية’، قصديــــة اختيار الجنس 
الأدبي. عندما تكتب بضمير المتكلم فأنت 
تمتحن شجاعتك بتبني فضائحك وزلاتك 
واضطراب مشاعرك، ويكشف قدرتك على 
الارتفاع بالواقع المعيــــش إلى مقام الفن. 
الذاكرة تُبقي وتحذف على هواها، كثيرة 
هي الأحــــداث الصغيرة جعلتهــــا كبيرة، 
والأحــــداث الكبيــــرة جعلتهــــا صغيــــرة. 

فنكتشــــف أن استعادة المشهد أكثر 
متعة من معايشــــته. هكذا نظرت 
إلى الخلف بروية، واخترت ’سنة 
لتمثّلني، فكتاب ’ســــنة  واحــــدة‘ 
ثلاثــــة فصول،  واحــــدة تكفــــي‘ 
كتبته  منــــه  الأوســــط  الفصــــل 
بضميــــر الغائــــب لأتخفف من 
عبء ’الأنــــا‘، ولأنبّه أن ما من 
كاتــــب يمكن أن يكتب ســــيرة 
كان  ولــــو  للواقــــع  مطابقــــة 

القديس أوغسطين“.
حكايات  الغجر:  ”ديوان 

هو عنوان  وأشــــعار عن مجتمع الغجر“ 
الجديــــد الــــذي ينتظــــر الكاتب  الكتــــاب 
صــــدوره، وعنــــه يقــــول الكاتــــب ”حادثة 
عرضيــــة قادتنــــي إلــــى مضــــارب الغجر، 
وأغرتنــــي بكتابــــة روايــــة ’حميــــد كيــــا 
والآنســــة خواتم‘ التي ما زلت عاكفا على 
أثناء  وســــقايتها.  وتمشــــيطها  تعشيبها 
كتابة الرواية تكوّن لديّ أرشيف غني عن 
الغجر: حكاياتهم. أشعارهم. سلوكياتهم. 
علاقاتهــــم الداخليــــة. معتقداتهــــم.. فكان 
’ديوان الغجــــر’ وهو نتاج بحــــث ميداني 
ومعايشة عن قرب دامت سنتين ونيف مع 

مخيّمات الغجر في الأردن“.
ويضيــــف ”الغجر يميلــــون إلى المحو 
والنســــيان. والكتابة تدوين وتذكير، وإذا 
كانت الملل البشــــرية قد قدّســــت مدوّناتها 
المثيولوجية، فإننا لا نجد لدى الغجر نصا 
مقدســــا، ولا حكاية مركزية تمجد الأجداد 

والجــــدات. لكننا نجد حكايات وأشــــعارا 
وأمثالا وسلوكيات وقيما وعادات وتقاليد 
ل نمط عيش مقدّسا عندهم،  مشتركة، تشكِّ
تحرســــه ’لعنة خفية’ أو ’نعمة مقدســــة’ لا 
نــــدرك ســــرّها، لكننا نحاول أن نستشــــف 
أيقوناتها المتخفية عبر أشــــعار وحكايات 

شفوية متحركة عابرة للزمان والمكان“.
ثمــــة اهتمــــام بالتاريــــخ، علــــى وجه 
الخصوص مــــا يتعلق بوطنه، في عدد من 
أعمال الكاتــــب الروائية، وهــــو ما يطرح 
الســــؤال حول كيفيــــة التعامل مــــع المادة 
التاريخية وتوظيفهــــا روائيّا، وهنا يقول 
غرايبــــة ”إن حادثــــة حدثت فــــي الماضي 
أرويهــــا الآن، يعنــــي أنــــي 
أرويهــــا كما تحــــدث الآن 
كما  وليســــت  ذاكرتي،  في 
حدثت في الماضي، أستعير 
والنقش  التاريخية  الواقعة 
على  المتفق  والوثيقة  القديم 
صحتهــــا وأعيد غرســــها في 
غابة النــــص لتؤتي أكلها من 
رواية  حوّلــــت  عندما  جديــــد. 
المــــزق  الكتبــــا’  معبــــد  ’أوراق 
والشــــظايا والمعارف والوثائق 
والنقوش والســــرود إلــــى بنية 
كليــــة متجانســــة نابضة في روايــــة تُعيد 
بناء الماضي لتكشف معنى الواقع المعيش 
وغايتــــه، صارت ســــردية موازية للتاريخ، 

ولو صنّفت أنها تاريخية.
ويتابــــع ”التاريخ ملــــيء بالمغالطات، 
ويغصّ بالأخبار المتناقضة حول الواقعة 
الواحــــدة، أمــــا الروايــــة فتميل إلى ســــلّ 
الخيــــوط الملوّنــــة والقوية مــــن صفحات 
التاريخ لتنســــج منها بســــاطا متماســــكا 
وجميلا وجاذبا، وقادرا على جذب القارئ 

إلى معارف إنسانية جديدة“.

إتقان الصنعة

بالحديث عـــن أعماله الأولـــى، يقول 
غرايبة ”أود لو أعيد صياغة كل ما كتبت 
سابقا. فقد صرتُ أكثر إتقانا لـ’الصنعة’، 

بمجموعتـــي  فخـــورا  زلـــت  مـــا  لكنـــي 
صغيـــرة’،  ’همـــوم  الأولـــى  القصصيـــة 
وروايتي الأولى ’المقامـــة الرملية’. جدي 
ومعلّمان في مراحل التعليم المدرسي هم 
من وضعـــوا قلمي في خدمة الأدب؛ جدي 
كان قاصـــا ماهرا وكان النـــاس يحبّونه 
لأنه يروي لهم الحكايات في المساء، وبعد 
عناء يوم حصاد طويل، كان يجتمع عنده 
أهـــل القرية.. وكان أهـــل قريتنا يحبّونه 

لأنه يقُصّ عليهم الحكايات“.
الحاوي  في كتابـــه ”المخفي أعظـــم“ 
لعـــدد مـــن آرائـــه النقدية، وجّـــه غرايبة 
ســـؤالا ”إلى أين يســـير الأدب“ واستعار 
إجابـــة رولان بارت ”يســـير نحـــو ذاته، 
ماهيته، نحو نهايته التي هي اختفاؤه“. 
وفـــي هـــذا الصـــدد يوضـــح غرايبة أن 
التقـــدّم التكنولوجـــي الذي يتســـارع كل 
يوم سيلغي كثيرا من المهن، وسيستغني 
البشـــر عـــن كثير مـــن المهـــارات، وربما 
ســـتزداد حاجته للمهارات الذهنية ومن 
بينهـــا ’القـــص’. ولكـــن ما شـــكل القص 
وإلى أين ســـتؤول الأجناس الأدبية؟ من 
هنا، يتوقف أمام الأســـئلة التي توجهها 
وسائل التواصل الاجتماعي (بماذا تفكر؟ 
ماذا يحدث؟ شـــارك قصتك..) ويتســـاءل 
هل سيصوغ تويتر والفيسبوك الأجناس 

الأدبية المستقبلية.
الحديـــث  الأدب  ”يشـــهد  ويضيـــف 
تحولات كبيرة في الشـــكل وفي المضامين 
منحـــازا ومتفاعـــلا مع ثقافـــة الصورة. 
ولكن الصورة بحاجة إلى حكاية ليســـت 
كالقصة والرواية التي ألفناها، وشـــعرا 
ليـــس كالشـــعر الـــذي نحفظـــه. الكتابة 
التفاعلية اليوم فيها شـــعر ليس كالشعر 
الـــذي طرب لـــه جيلنـــا. وقصة ليســـت 
كالقصة المصنّفة أكاديميا، هل ســـتصمد 
الرواية أمام مـــا تزعزعه الميديا الحديثة 
مـــن ثوابـــت؟ ربمـــا. حكايـــات الصغير 
حتى ينـــام، وأغاني الأمهـــات هي الأقدر 
على الصمود مســـتقبلا، وربما ســـيقول 
أحفادنـــا: كان أجدادنا يـــروون القصص 
ويحبـــون الروايـــات! ربما ســـأعدل على 

يســـير  فأقـــول:  بـــارت،  رولان  مقولـــة 
الأدب نحـــو ذاتـــه، نحـــو ماهيتـــه، نحو 

”بدايته“. 

انتقالا للحديث عــــن أدب الطفل الذي 
يحضــــر في إبداع غرايبــــة، يؤكد الروائي 
أن الكتابــــة للأطفال محكومــــة بالظروف 
العامــــة: سياســــات التربيــــة والتعليــــم، 
السلوكيات المجتمعية والأسرية السائدة. 
عمليات الإنتــــاج والمونتاج لكتاب الطفل، 
مدى حساســــية الكاتــــب للفئــــة العمرية 
المســــتهدفة، كل هــــذه الظــــروف أنتجــــت 
عربيا أدب أطفال ضعيف، فعندما تحصل 
النشــــاطات الموجهة للأطفــــال على نصف 
ما تحظى به الكتب المدرســــية في المجتمع 
العربــــي ســــيزداد الطلب على مــــا ينتجه 
المبدعــــون للأطفال، وســــيحتدم التنافس 

ويتحسن المنتج.
الذيــــن  الكتّــــاب  أدعــــو  ”لا  ويتابــــع 
يكتبون للكبــــار كي يكتبــــوا للصغار. بل 
أدعــــو المتخصصــــين بالكتابــــة للأطفــــال 
أن يصيــــروا كتّابــــا كبــــارا فــــي ميدانهم. 
مــــن جانبي، حرصت دائمــــا على امتحان 
قصتــــي مــــع الفئــــة العمرية المســــتهدفة. 
لأن القصــــة التي يُشــــيح عنهــــا الطفل لا 
ينفعها تقريظ الكبــــار، ولا ولع التربويين 
بالوعظ والإرشــــاد، ووجــــدت أفضل درس 
لي في الكتابة للأطفــــال في كتاب ”الأمير 
للكاتب الفرنســــي أنطوان دو  الصغيــــر“ 
ســــانت إكزوبيــــري. وهو روايــــة صغيرة 
ليســــت موجهة للأطفال، لكنه كتاب يفهم 
الطفل فهمــــا عميقا. ويدلنــــا على مواطن 

قصورنا في فهم كيف يفكّر الطفل.

تبقــــــى التجربة الذاتية للكاتب معينًا 
ــــــا ينهل منه فــــــي إبداعه الأدبي،  ثريّ
فيصنع عوالمه المتُخيّلة من مرتكزات 
سيرية، وهذا التخييل هو ما يفارق 
النص الأدبي بكل أشــــــكاله عما هو 
واقعــــــي وذاتي وخــــــاص. ”العرب“ 
ــــــب الأردني هاشــــــم  حــــــاورت الأدي
غرايبة حول البُعد الذاتي في أعماله 
الأدبية وسيرته الذاتية التي صدرت 
حديثًا، متطرقين للحديث عن أحدث 

أعماله وعوالمه الأدبية المتنوعة.

ــــــع المفكرين والأدباء والعلماء اليوم عــــــن الثورة الرقمية، ثورة  يتحدث جمي
ربطت أطراف الأرض بعضها ببعض، وســــــهلت التواصل والتعبير، ولكنها 
خلقت نرجسية جديدة على نطاق واسع، نرجسية معولمة ومنغلقة في الوقت 

ذاته، قد تكون لها مضارُّ نفسية عميقة إذا لم يتمّ تجاوزها.

الكاتب لا يكتب ذاته كما هي (لوحة للفنان عمر النجدي)

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الرواية تميل إلى سل 

الخيوط الملونة والقوية من 

صفحات التاريخ لتنسج منها 

بساطا متماسكا وجميلا 

وجاذبا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 باريــس – بهدف تطوير رسالة التفاهم 
والتواصل بين المُجتمعـــات والأديان من 
خـــلال الفنون والثقافـــة، وتعزيز صورة 
الإســـلام الحضاري في المشـــهد الثقافي 
افتتحت  عمومـــا،  والأوروبي  الفرنســـي 
الأميـــرة لميـــاء بنـــت ماجـــد آل ســـعود 
الأمين العام لمؤسســـة الوليد للإنسانية، 
الثلاثاء، مساحات عرض إضافية جديدة 
ومعـــارض تفاعليـــة فـــي قســـم الفنون 
تســـتعرض  اللوفر،  بمتحف  الإســـلامية 
تاريـــخ وإرث الفـــن الإســـلامي العريـــق 

وتُسلّط الأضواء عليه مُجدّدا.

وجـــاءت التوســـعة الجديدة للقســـم 
الذي تمّ افتتاحـــه للمرّة الأولى في العام 
2012 واطلـــع على مُقتنياتـــه حتى اليوم 
ملايين المهُتمّـــين من زوّار متحف اللوفر، 
بمبادرة من مؤسســـة الوليد للإنســـانية 
التي يترأســـها الأمير الوليد بن طلال بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وتعـــود شـــراكة ”مؤسســـة الوليـــد 
للإنســـانية“ ومتحف اللوفـــر في باريس 
إلى عام 2002، وشـــهد هـــذا التعاون عدّة 
محطات بارزة للمُســـاهمة في بناء قسم 
الفن الإســـلامي الذي يروي قصة 12 قرنا 

من التاريخ الإنساني.
وأطلق المشـــروع للمرّة الأولى حينها 
الرئيس الفرنســـي الأســـبق جاك شيراك 
في أكتوبر 2002، ثم أعلن الرئيس نيكولا 
ساركوزي عزم الحكومة الفرنسية إنشاء 
الجناح الإســـلامي ليضع حجر أساســـه 
في يوليو 2008، ليُفتتح بعد ذلك القســـم 
رســـميا في سبتمبر 2012، وبعدها بسبع 
ســـنوات يتـــم اليـــوم إطلاق التوســـعة 

الجديدة.

وبهذه المناســـبة، قالـــت الأميرة لمياء 
”نثـــق بـــأنّ الفـــن يلعـــب دورا فاعلا في 
توحيـــد النـــاس على اختـــلاف ثقافاتهم 
ومُعتقداتهم. وتُتيح المســـاحات الجديدة 
والموسّـــعة للزائريـــن تأمّـــل ســـحر الفن 
الإســـلامي وفـــق معايير عالميـــة وتقدير 
القيم الإنســـانية المشـــتركة التـــي يعبّر 
عنهـــا. والأهـــم من ذلـــك، أنهـــا مصمّمة 
لترحّـــب بكافة الزوار مـــع مزايا تفاعلية 
لضمان تجربـــة مثمرة وفريدة من نوعها 

للجميع“.
وتتألّف المساحات الجديدة من مدخل 
رحب ومســـاحة عـــرض مؤقتـــة، وتتيح 
للـــزوار التعرّف علـــى أهـــم المجموعات 
الفنيـــة الإســـلامية عن كثـــب عبر تجربة 
أكثـــر سلاســـة، ممـــا يُســـاهم فـــي بناء 
جســـور متينة بـــين الأديـــان والثقافات 
والبلـــدان المختلفـــة. وسيتســـنّى للزوار 
الاســـتمتاع بعروض تفاعلية ومشـــاهدة 
قطع مُختـــارة خصيصا للتعريف بتاريخ 
الفـــن الإســـلامي فـــي ســـوريا والعراق 
على وجـــه الخصـــوص، وهمـــا البلدان 
العريقان حضاريا على مســـتوى العالم، 
وقـــد تعرّض تراثهمـــا الثقافي على مدى 
الســـنوات الماضية للتخريب والنهب من 

قبل مجموعات إرهابية.
ومـــن ضمـــن أهداف توســـعة قســـم 
الفنون الإسلامية إظهار الوجه الحقيقي 
للإســـلام عقب الأحـــداث الإرهابية التي 
شهدتها بعض الدول العربية والأوروبية 
على حدّ السواء منذ العام 2015، ومُحاربة 
الأفكار المُســـبقة المُرتبطة بتشويه صورة 
الإسلام من قبل الجماعات المُتطرّفة التي 
تحُارب الإنســـان وتراثـــه الثقافي في كل 

مكان.
وتستعرض المســـاحة المركزية للقسم 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأعمـــال الفنية 
والقطـــع الأثرية من بلـــدان مختلفة، بدءا 
بإســـبانيا ووصـــولا إلى الهنـــد، وتبينّ 
مســـيرة تطوّر الفن الإســـلامي من حيث 
الأسلوب والصيغة والأدوات وتفاعله مع 

التقاليد الفنية الأخرى عبر الزمن.
وعند مدخل قســـم الآثار الإســـلامية، 
وضعت صورة للجامع الأموي بالعاصمة 
السورية دمشق، إلى جانب مقطع مصوّر 
يُعـــرّف بالمتحف وبالقســـم المذكور. ومن 
بين الآثـــار التي تحظى باهتمام كبير في 
هذا القســـم، وعاء يعـــود للعهد المملوكي 

وصُنع في الفترة بـــين عامي 1340-1320 
للميـــلاد. ويتميّز هذا الوعاء بأنه القطعة 
الأثرية الوحيدة حول العالم التي تضم 6 

توقيعات تعود لصانعيها.
ومن أهـــم القطع المعروضـــة، أيضا، 
أسد مونثون، وهو فم نافورة أنجزت في 
إسبانيا في القرن الثاني عشر أو الثالث 
عشر. أما بيت عماد القديس لويس الذي 
اســـتخدم في تعميـــد العديد مـــن ملوك 
فرنســـا، فهو في الأساس حوض نحاسي 
المماليـــك مرصّـــع بالذهب  عائد لحقبـــة 
والفضـــة، نفّذ فـــي مصر أو ســـوريا في 

القرن الرابع عشر.
وبات متحف اللوفر يحتضن اليوم ما 
يزيـــد عن 18 ألف قطعـــة أثرية من روائع 
الفن الإسلامي بشكل دائم ضمن مجموعة 
هـــي الأكبر من نوعها حـــول العالم، فيما 
فـــاق مجموع الآثار المعروضـــة فيه الـ35 

ألف قطعة.
وصرّح جـــان لـــوك مارتينيز، رئيس 
متحـــف اللوفـــر فـــي باريس، بمناســـبة 
افتتاح المساحات الجديدة ”أودّ أن أشكر 
مؤسّســـة الوليد للإنسانية باسم المتحف 
على اهتمامها بقســـم الفنون الإسلامية. 
ونأمل مع عملية إعـــادة التصميم في أن 
نســـتقبل أكبر عدد من الزوار ونوفّر لهم 
الســـبل الأساســـية لفهم التـــراث الفني 

الرائع الذي ائتُمِنّا عليه“.
ومن جانبـــه، قال يانيـــك لينتز مدير 
قســـم الفنون الإســـلامية فـــي اللوفر ”تمّ 
تصميم العروض واختيار القطع في هذا 
القســـم وفق عملية دقيقـــة وإبداعية. إذ 
كان من المهم بالنســـبة لنا إبراز التاريخ 
الاســـتثنائية  الثقافـــة  لهـــذه  الحقيقـــي 
ومدى تنوعها ومســـاهمتها وتفاعلها مع 
الحضارة الإنســـانية. ونأمل أن نكون قد 
نجحنا في هذه المهمـــة، لكن نترك الحكم 

للزوار والمهتمين بالفن“.
الجديـــدة  المســـاحات  تصميـــم  وتمّ 
ضمن قســـم الفن الإســـلامي بحيث يوفّر 
القســـم وصولا ســـهلا ومريحا لأصحاب 
الاحتياجـــات الخاصـــة، ويتيح سلســـلة 
من العـــروض التفاعلية في جميع أنحاء 
منطقة المدخل ومساحة المعرض الجديدة، 
فضلا عن أماكن جلوس للزوار بين أرجاء 
المُقتنيـــات الأثرية بهـــدف إتاحة الفرصة 
لتأمّل روعـــة التراث الثقافي الإســـلامي 

والإنساني عموما.
وتمّ للمرّة الأولى تخصيص مســـاحة 
صغيـــرة للآثار الإســـلامية فـــي متحف 
اللوفر عام 1905، وعقـــب الحرب العالمية 
الثانية 1945 زادت أعداد الآثار الإسلامية، 
مـــا دفـــع القائمـــين علـــى اللوفـــر إلـــى 
تخصيص قســـم أكبر للآثار الإســـلامية. 
وفي عام 2003 تمّ تخصيص قســـم خاص 

أكبـــر للآثار الإســـلامية ضمـــن المتحف، 
واســـتمرت أعمـــال بناء هذا القســـم بين 
عامـــي 2008-2012، ليتـــم افتتاحه بعدها 
رســـميا بحضور الرئيس الفرنسي آنذاك 

فرنسوا هولاند.
ويُذكـــر أنّ ”الوليد للإنســـانية“ تقوم 
بإطلاق المشـــاريع ودعمها فـــي 189 دولة 
حـــول العالم بغض النظـــر عن الخلفيات 
و الجنس. وتتعاون المؤسّســـة  الثقافية أ

مع مجموعة كبيرة من الجهات التعليمية 
والحكوميـــة والخيريـــة لمحاربـــة الفقر، 
لى  وتمكـــين المـــرأة والشـــباب، إضافـــة إ
تنميـــة المجتمعـــات ومد يد العـــون عند 
الكوارث، فضلا عن بناء جســـور التفاهم 
بين الثقافات من خلال التوعية والتعليم، 

والارتقاء نحو عالم يسوده التسامح.
ويُعـــد متحف اللوفر بباريس أشـــهر 
المتاحف الفنية في العالم وأكثرها أهمية، 

وقبل أن يتحـــوّل اللوفر إلى متحف، كان 
عبـــارة عن قلعة بنيت عـــام 1190 من قبل 
فيليب أوغوســـت، ثم تحوّلت القلعة إلى 
قصر ملكي أطلق عليه اسم قصر اللوفر. 
وقد ســـكنه لويس الرابع عشر آخر ملوك 
فرنسا، وكان مقرا دائما بالنسبة له، ومن 
ثم انتقل منه إلى قصر فرســـاي. وبعد أن 
غـــادره، أصبح اللوفر مقـــرا للمنحوتات 

والتحف الملكية، عام 1692.

قتنيات أثرية جديدة في قسم الفنون الإسلامية باللوفر
ُ
م

مقتنيات نادرة لفن استثنائي أثرى الحضارة الإنسانية

روائع الفن الإسلامي تبني جسورا متينة بين الأديان والثقافات والبلدان المختلفة
افتتح متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، في قسم الفنون 
الإسلامية، مســــــاحات عرض إضافية جديدة ومعارض تفاعلية تستعرض 
تاريخ وإرث الفن الإســــــلامي وتُســــــلّط الأضواء عليه مُجدّدا لإظهار الوجه 
الحقيقي للإســــــلام عقب الأحــــــداث الإرهابية التي شــــــهدتها بعض الدول 
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المساحات الجديدة تمكن 

الزائر من مشاهدة قطع 

مُختارة للتعريف بتاريخ الفن 

الإسلامي في سوريا والعراق 

على وجه الخصوص

 القاهــرة – حمــــل افتتــــاح مهرجــــان 
المعاصــــر  للمســــرح  الدولــــي  القاهــــرة 
والتجريبــــي القليل من الفكاهــــة والكثير 
مــــن الخيال مع تقديم ممثــــل خفيف الظل 
للحفل وعرض مسرحية غنائية شهيرة من 

الولايات المتحدة.
السادســــة  الــــدورة  افتتــــاح  وأقيــــم 
والعشــــرين مســــاء الثلاثاء على المســــرح 
الكبيــــر بدار الأوبرا المصرية وقدمه الممثل 
والمذيع أحمد أمين الذي تلاعب بمصطلح 
لينتــــزع ضحكات  ”المســــرح التجريبــــي“ 
الحاضرين من خلال اســــتعراض ذكرياته 
الشخصية مع المهرجان سواء كمشاهد أو 

كفنان مشارك لاحقا.
وشــــهد الحفل تكريم ســــتة من فناني 
وصنــــاع المســــرح علــــى مســــتوى العالم 
لــــي  الأميركــــي  والمؤلــــف  المخــــرج  هــــم 
برويــــر والمخــــرج اليوناني ثيــــودوروس 
الأوغنديــــة  والأكاديميــــة  تريزوبولــــوس 
جســــيكا قهوا والمخرج العراقي محســــن 
العلــــي والمخرج الجزائري زياني شــــريف 
عيــــاد والكاتــــب المصري محمــــد أبوالعلا 

السلاموني.
وجــــاء ختام حفل الافتتاح مع العرض 
فانتاســــتيكس)  (ذا  الغنائي ”الخياليون“ 
المتحــــدة ضيــــف شــــرف  الولايــــات  مــــن 

المهرجان هذا العام.
والعــــرض مدته نحو 80 دقيقة ويقدمه 
ثمانية من الممثلين يصاحبهم عازف بيانو 
وعازفة هارب، ويتناول قصة شــــاب وفتاة 
في مقتبــــل العمــــر يتحابــــان ويحمل كل 
منهمــــا أحلاما وردية فــــي خياله، لكن مع 
مــــرور الوقت يكشــــف لهما قلــــة خبرتهما 
ويضــــع أمامهــــا العراقيل التــــي يتغلبان 

عليها سويا.

وقالــــت دوروثي شــــيا نائبــــة رئيس 
البعثة الأميركية بالقاهرة في كلمة سبقت 
العرض ”يســــعدنا أن نكون ضيف شــــرف 
أحــــد أكبر وأهــــم المهرجانات المســــرحية 
فــــي الشــــرق الأوســــط“. وأضافت ”عرض 
الافتتــــاح يتــــم تقديمــــه منــــذ 40 عاما في 
الولايــــات المتحــــدة ويحظى بقبــــول كبير 
لدى الجمهور، وهو نموذج جيد للمســــرح 

الغنائي الأميركي“.
الولايــــات  وتابعــــت قائلــــة ”تشــــارك 
المتحدة بهذا العــــرض في الافتتاح وتقدم 
عرضا آخــــر للمســــرح التجريبــــي ضمن 
برنامــــج المهرجــــان، إضافــــة إلــــى ورش 
يقدّمها  ومحاضــــرات  متخصّصــــة  عمــــل 
مع  وبالتوازي  مخضرمون“.  مســــرحيون 

العروض المســــرحية للمهرجان في دورته 
الـــــ26 والتي يترأســــها الكاتــــب والمخرج 
المســــرحي المصري ســــامح مهــــران أعدت 

إدارة المهرجان خمس ورشات فنية.
أولهــــا بعنــــوان ”أدائيــــة الســــعادة“ 
للمــــدرب البلغــــاري ويلي ألبــــرب براجر، 
حيث تعتمد الورشة على تبادل الممارسات 
والأســــاليب الفنية المختلفــــة، وتهدف إلى 
توليــــد أدوات أدائيــــة تتعلــــق بعنوانهــــا 
الرئيسي، وســــينتج المتدربون موادا فنية 
مختلفــــة نابعة مــــن اشــــتغالهم بالصور، 
ومقاطع الفيديو، والنصوص، والارتجال، 
باســــتخدام  المــــواد  صياغــــة  وإعــــادة 
وتطوير  مغايــــرة،  فنيــــة  اســــتراتيجيات 
اســــتجابتهم للتركيــــب الأدائــــي، وكيفية 

جعل الجمهور ينخرط في العرض بوصفه 
مشــــاركا إيجابيــــا، وكيــــف يمكن لجســــد 
المــــؤدي أن يكون مســــيطرا فــــي العملية 

المسرحية.
أما الورشة الثانية فستكرَّس للرقص 
الدرامي، ويديرها المدرب المجري فيرينيك 
فيهير، الذي سيســــتخدم في هذه الورشة 
الخيــــال مع الجســــد المادي لخلــــق أفكار 
جديــــدة للحركــــة، وســــيعمل بانســــيابية 
مــــع مجموعات ســــتمارس هــــذه المهارات 
في شــــكل ارتجالــــي موجه، كما ســــيركز 
على تنويــــع الحرفة، والعمــــل الجماعي، 
والابتكارات الفردية على مستوى الحركة 
بعــــد إتمــــام عمليــــات الإحماء، وســــيقدم 
المتدربــــون فــــي نهايــــة الورشــــة تجربــــة 

يســــتخدمون فيها عناصر عديدة للحركة، 
المختلفــــة،  الحيوانــــات  حركــــة  خاصــــة 
ويبتكرون تصميمــــا للرقصات مبنيا على 

أفكارهم وارتجالاتهم.
في حين ســــتخصّص الورشة الثالثة 
المخــــرج  بــــإدارة  المســــرحية،  للكتابــــة 
والدراماتورج السويســــري إريك ألتورفر، 
وستناقش الورشــــة الأهداف التي يسعى 
إلى تحقيقها الكاتب المسرحي حين يكتب 
نصوصا مســــرحية، وكذلــــك العلاقة بين 
الكاتــــب والجمهــــور، وما هــــي العناوين 
والموضوعات الملائمة، وما الشكل الأنسب 
واللغــــة الأفضــــل لتقديمهــــا على خشــــبة 

المسرح؟
وتركّز الورشــــة الرابعــــة على تطوير 
المدرب  ويديرهــــا  الدراميــــة،  الشــــخصية 
البريطانــــي جايلز فورمان، الذي ســــيأخذ 
المشــــاركين معه في رحلة شــــاملة لتطوير 
الشــــخصية الدرامية والمشــــهد المسرحي، 
مــــن خــــلال الوقــــوف علــــى طــــرق تحليل 
الشــــخصيات المتخيلــــة عبــــر الســــياقات 
الضمنيــــة غير المعلــــن عنها فــــي النص، 
والخارجيــــة  الداخليــــة  الحيــــاة  وعلــــى 
للشــــخصية المــــراد تجســــيدها مــــن أجل 
أن يمســــك الممثل بأســــرار اللعب بمهارة 

والوصول إلى الصدق التمثيلي.
أما الورشــــة الخامسة فســــتكون عن 
المســــرحية في  تجارب فرقة ”مامنشــــانز“ 
فرنسا، والتي تديرها المدربة السويسرية 
فلوريانا فراســــيتو. وهي فرقة ظهرت عام 
1972 في باريس بفضل ثلاثة مســــرحيين 
شبان مارســــوا التجريب مدة ثلاثة أعوام 
فــــي تخصّصات مختلفة، لتســــتمر الفرقة 
إثر ذلــــك وإلى يوم الناس هــــذا في تقديم 
تجاربهــــا المســــرحية البصريــــة من دون 

موســــيقى وديكور، فلا شيء سوى أشياء 
وأجســــام تدور أمام خلفية سوداء مكونة 
عروضــــا خفيفة غير لفظيــــة يمكن لجميع 

المتلقين فهمها.
ويســــتمر مهرجــــان القاهــــرة الدولي 
للمســــرح المعاصــــر والتجريبــــي حتى 19 
ســــبتمبر الجــــاري، ويشــــمل برنامجه 20 
عرضــــا مــــن مصــــر وســــوريا والإمارات 
والكويــــت والعــــراق وتونــــس والمغــــرب 
وكوسوفو  والمجر  وسويســــرا  والبرتغال 
والبرازيــــل ونيجيريــــا والولايات المتحدة 
تقدّم جميعها بالمجان على مسارح الدولة.

المسرح الغنائي الأميركي يفتتح مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي

{الخياليون} عرض يتجدد منذ أربعة عقود

عبدالناصر نهار
كاتب سوري

المهرجـــان يقـــدم عـــددا مـــن 

المعاصـــر  للرقـــص  الورشـــات 

والدرامي والكتابة المســـرحية 

والتمثيل يديرها متخصصون

:
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الأطفال قادرون على إدارة ألمهم دون الحاجة إلى مسكّن الأفيون

آلام الجراحة قد تتطلب مسكنات بديلة أقل خطرا

 واشــنطن – يصف الأطباء المســــكنات 
الأفيونية لواحد من كل خمسة أطفال، بعد 
العمليات الجراحية الأكثر شيوعا، لتقليل 
حــــدة الألــــم. لكن دراســــة جديدة كشــــفت 
أنه يمكــــن الوصــــول إلى نفــــس النتيجة 
باســــتخدام مســــكنات الألــــم البديلة مثل 

الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين.
الزائــــدة المرتبطة  الجرعات  ارتفعــــت 
بالأفيونيات بنسبة 250 بالمئة بين الأطفال 
والمراهقين في الولايات المتحدة، في الفترة 
التي تمتد من عام 1999 إلى عام 2016، مما 
دفع إلى بذل جهود مكثّفة لكبح اســــتخدام 

هذه المسكنات المؤدية إلى الإدمان.
وأوضــــح باحثــــون في مجلــــة ”جاما 
أنه على الرغم مــــن أن الألم  ســــيرجوري“ 
الحــــاد بعــــد الجراحة هو الســــبب الأكثر 
شــــيوعًا فــــي وصــــف المــــواد الأفيونيــــة 
للأطفــــال، فإنه ليــــس مــــن الواضح مدى 
نجاعــــة هــــذه الأدويــــة المســــكنة مقارنــــة 

بخيارات أخرى.

خلال الدراسة الحالية، طلب الباحثون 
من مقدمي الرعاية لـ404 أطفال دون ســــن 
الـ18 تسجيل عدد المرات التي تناول فيها 
الأطفال مســــكنات الألم الموصوفة وما إذا 
كانوا يشعرون بأن ذلك ساهم في التحكم 

في آلامهم تحكّمًا جيدا.
خضــــع الأطفــــال لجراحــــات الطفولة 
الشــــائعة مثل معالجة الفتق واستئصال 
الزائدة الدوديــــة وإزالة اللحمية والختان 
وجبر الكســــور. وكانت أعمار نصفهم أقل 

من 4 سنوات.
وغــــادر منهــــم 88 طفــــلا فقــــط -أو ما 
نســــبته 22 بالمئة- المستشفيات بعد مدّهم 

بالوصفــــة الطبيــــة التــــي تضــــمّ الأدوية 
الأفيونية. وتلقى نصف هؤلاء الأطفال 10 

جرعات على الأقل.
تبــــين أنه لم يكن هناك فــــرق كبير في 
الســــيطرة على الألــــم بين الأطفــــال الذين 
حصلوا على وصفــــات أفيونية ونظرائهم 
الذيــــن لم يحصلــــوا على هــــذا النوع من 
الوصفات. كما لم يكــــن هناك أي اختلاف 
فــــي عدد مرات تحويــــل المرضى إلى غرف 
الحــــالات الاســــتعجالية، جــــراء الألم، أو 
طلبات الحصول على الوصفات الأفيونية 

بعد الخروج من المستشفى.
وقال الدكتور كاليســــتا هاربو، المؤلف 
الرئيســــي للدراســــة والباحث في جامعة 
ميشــــيغان فــــي آن أربــــور، ”لقــــد وجدت 
دراســــتنا أن اســــتخدام الاســــتراتيجيات 
غيــــر الأفيونية وغيــــر الدوائية يؤدي إلى 
التحكــــم الجيــــد في الألم بعــــد إجراء عدة 

عمليات على الأطفال“.
وقــــال هاربــــو، فــــي رســــالة بالبريــــد 
الإلكترونــــي إلــــى رويتــــرز، ”إذا تم تقديم 
وصفة طبيــــة تعتمد على المواد الأفيونية، 
فيجب على الآباء توقع أن يحتاج أطفالهم 
إلى جرعات قليلــــة وفي الأيام الأولى فقط 

بعد الجراحة“.
عمومــــا، قــــدم الأطباء وصفةَ مســــكّنِ 
أســــيتامينوفين لـــــ88 بالمئة مــــن الأطفال 
ووصفةَ مسكن إيبوبروفين لـ78 بالمئة، في 

حين تلقى بعض الأطفال كلا المسكنين.
وكان لدى أكثر من أربعة من كل خمسة 
أطفال تحكم جيد في الألم، بينما كان لدى 

14 بالمئة آخرين تحكم مناسب في الألم.
يشار إلى أن القليل من الأطفال يعانون 
من ضعف السيطرة على الألم بنسبة تقدر 
بـ3.4 بالمئة ممن تقــــدم لهم وصفات طبية 
تعتمد على المسكنات الأفيونية و4.8 بالمئة 
يعانون من ضعف السيطرة على الألم دون 
أن تقدم لهــــم الوصفــــات الأفيونية، وهو 

اختلاف قد يعزى إلى الصدفة.
وقــــد زار ثلاثــــة أطفــــال فقــــط غــــرف 
الحالات الاســــتعجالية، جــــراء الألم، بعد 
خروجهم من العمليــــات الجراحية؛ اثنان 
تعرضا للإمساك بعد اســــتئصال الزائدة 

الدودية ولم يســــتخدما المــــواد الأفيونية 
والثالــــث عانى مــــن احتبــــاس البول بعد 

إجراء عملية الختان.
لم تكــــن الدراســــة تجربــــة مضبوطة 
تهــــدف إلــــى إثبات مــــا إذا كانــــت المواد 
الأفيونيــــة تخفف الألم بشــــكل أفضل من 
مسكنات الألم البديلة وكيفيّة القيام بذلك. 
هناك قيود أخرى على الدراســــة وهي أن 
التجربــــة تمت في مركز طبي واحد وقد لا 
يشبه ما ســــيحدث في مكان آخر، وفق ما 
أشــــار إليه فريق البحث. من الممكن أيضًا 
أن تكون الدراســــة محدودة جدًا لا تسمح 

باكتشاف الاختلافات المهمة في النتائج.
وقال الدكتور كونســــتانس هوك، من 
مستشــــفى بوســــطن للأطفــــال ومدرســــة 
هارفارد الطبية، إن النتائج تشــــير إلى أن 

الآباء يجب أن يفكــــروا مرتين قبل إعطاء 
المواد الأفيونية للأطفال الذين يخضعون 

لجراحة بسيطة.
وأردف هــــوك الــــذي لــــم يشــــارك في 
الدراســــة، قائلا ”يمكن تحقيق الســــيطرة 
الفعالــــة على الألم في المنــــزل بعد العديد 
البســــيطة  الجراحيــــة  التدخــــلات  مــــن 
الجراحــــات  نــــوع  (مــــن  الأطفــــال  لــــدى 
الخارجية) فقط عبر اســــتخدام مسكنات 
وإيبوبروفين  (تايلينول)  أســــيتامينوفين 

(أدفيل، موترين).
الحالية  ”الاســــتراتيجيات  وأضــــاف 
في غرفــــة العمليات التي تهدف إلى الحد 
من الحاجــــة إلى الأدويــــة الأفيونية، مثل 
الاســــتخدام الروتينــــي للأدويــــة المخدرة 
والأســــيتامينوفين عن طريــــق الوريد مع 

استخدام الجرعات على مدار الساعة من 
الأدويــــة غير الأفيونيــــة، نجحت في جعل 
المــــواد الأفيونية غير ضرورية أو مطلوبة 
بكميات صغيرة، فقــــط بعد إجراء العديد 

من العمليات الجراحية الشائعة“.
وأفاد موقع مايو كلينك الأميركي بأن 
المواد الأفيونية أساســــية، بشكل عام، في 
إدارة ألم ما بعد الجراحة بســــبب التأثير 
القــــوي للمخــــدر. ولكــــن قد تكــــون هناك 
آثــــار جانبية كبيرة مثــــل الغثيان والقيء 
والإمســــاك واحتبــــاس البــــول والنعاس 
وتدنــــي المهــــارات الإدراكيــــة وصعوبــــة 

التنفس.
ويعد تنــــاول جرعة زائــــدة من المواد 
الأفيونية وإســــاءة استخدامها من ضمن 
المخاطــــر أيضًا، خاصة عند اســــتخدامها 

في علاج ألم مزمن. وبينما تستخدم المواد 
كإســــتراتيجية  الجراحة  بعــــد  الأفيونية 
قصيــــرة المدى بهدف تخفيــــف الألم أثناء 
تعافــــي الجســــم، لا تزال خطورة إســــاءة 

استخدامها مصدر قلق.
كما أطلقت الجراحة العامة الأميركية 
مبادرة في عام 2016 تناقش فيها مشــــكلة 
تزايد حــــالات الجرعة الزائــــدة من المواد 
الأفيونية وإســــاءة اســــتخدامها. اشتمل 
البرنامــــج على مبادرات مــــن قبل الأطباء 
لتثقيف مرضاهم وللبحث عن الحالات التي 
تتم فيها إساءة استخدام المواد الأفيونية 
وإعادة تقييمها بانتظــــام، ولتقييم إدارة 
الألم بانتظام واستخدام عقاقير لا تحتوي 

على مواد أفيونية إن كان ذلك ممطنا، 
ولعلاج الإدمان.

يحــــــذر الكثير مــــــن الباحثين من خطورة الاســــــتخدام المفرط للمســــــكنات 
ــــــة التي قد تكون دون موجب أو داع، فــــــي بعض الأحيان. ويدعو  الأفيوني
الأخصائيون إلى العمل على توفير استراتيجيات بديلة عن الأدوية المخدرة 
شديدة الفعالية للحد من حدة الألم دون التسبب في أعراض جانبية أكثر 

تهديدا للصحة.

 كاليفورنيــا – قــــد تضلل الشــــوكولاتة 
اختبارات الفاعلية ولا تكشــــف عن وجود 
مــــواد مخــــدرة داخلها، فنتائــــج التحليل 
خادعــــة ولا تكــــون دقيقة دائمــــا. فما هو 
المقــــدار الحقيقــــي للماريغوانــــا في كعكة 
الشــــوكولاتة؟ يحاول العلمــــاء الآن معرفة 

السبب.
فــــي الولايــــات التي يتم فيهــــا ترويج 
الماريغوانــــا بشــــكل قانوني، تتــــم إضافة 
كميــــة معينــــة فــــي البســــكويت والكعــــك 
والنعناع والعلــــكات. تتم إضافة كمية من 
مادة ”رباعي هيدرو كانابينول“ -المعروفة 
بأنها عالية التحفيــــز- إلى هذه المنتجات 
التجارية، والتي في بعض الأحيان تساعد 
مرضى الماريغوانا، في المجال الطبي، على 

الحصول على الجرعة المطلوبة.
لكن يقول الكيميائيون إن شيئًا ما في 
الشــــوكولاتة يبدو أنه يتداخل مع اختبار 
الفاعليــــة. يمكن أن تحتوي الشــــوكولاتة 
التــــي تحمل 10 ملليغــــرام من مادة رباعي 
هيدرو كانابينــــول على كمية أكبر من ذلك 
والتي مــــن الممكن أن تصيب الأشــــخاص 

الطبيعيين بالهلوسة.

حـــول  الأبحـــاث  أحـــدث  ويعتبـــر 
دور  علـــى  الأمثلـــة  أحـــد  الشـــوكولاتة 
الكيمياء المتزايد في صناعة الماريغوانا. 
فإلى جانب الاكتشـــافات الغريبة بشـــأن 
الشـــوكولاتة، يعمـــل الكيميائيـــون على 
إطالة فترة الصلاحيـــة، ومحاكاة رائحة 
الماريغوانا الترابية وجعل المنتجات أكثر 

أمانًا.
كابوانـــو -محـــام  فينســـنت  وقـــال 
ببوســـطن وحاصل على درجة الدكتوراه 
فـــي الكيميـــاء العضوية- إن العشـــرات 
من الاختراعات المتعلقة بنبات القنب قد 
حصلت علـــى براءات اختـــراع أميركية، 
حيـــث ابتكـــر المخترعون طرقًـــا لوضع 
القنـــب فـــي الحليـــب وأقـــراص القهوة 

والآيس كريم والعلكات.
ويضيـــف كابوانـــو قائـــلا عـــن هذه 
الصناعـــة ”لا يزال هناك تقـــدم كبير في 
مجـــال الكيمياء. وهو ما يســـتحوذ على 
جل اهتمام الكيميائيين في هذا الوقت“.

تحتـــوي الماريغوانا علـــى المئات من 
المـــواد الكيميائية، بما فـــي ذلك مركبات 
الكانابينويـــد، مثل مـــادة رباعي هيدرو 

كانابينول ومـــادة ”الكانابيديول“، وهي 
عناصـــر لم تثبـــت لها أي آثـــار جانبية 
صحية حتى الآن. ولكن عند معالجة هذه 
المواد، يتم اكتشـــاف بعـــض التحديات، 

والشوكولاتة خير مثال على ذلك.
وقـــال ديفيـــد داوســـون -الكيميائي 
مختبـــرات  فـــي  الرئيســـي  والباحـــث 
”ســـي دبليـــو“ التحليليـــة فـــي أوكلاند، 
الماريغوانا-  تختبـــر  التي  كاليفورنيـــا، 
”الشـــوكولاتة نفســـها تؤثر على قدرتنا 
علـــى قيـــاس كميـــة القنـــب الموجـــودة 

داخلها“.
كميـــة  زادت  كلمـــا  أنـــه  ووجـــد 
الشـــوكولاته في قارورة الاختبار، كانت 
نتائج الاختبـــار أقل دقة. حيث يُعتقد أن 
البعض من مادة رباعي هيدرو كانابينول 
تلتصق بالدهن في الشوكولاتة، وتختبئ 
بشكل فعال من شأنه أن يضلل الاختبار.

ويركـــز البحث كذلك علـــى مجموعة 
أخـــرى مـــن المـــواد الكيميائية تســـمى 
التربينـــات، وهـــي التـــي تعطـــي نبات 
الماريغوانا رائحة نفـــاذة. تضيع العديد 
مـــن هذه التربينـــات أو تتغير في عملية 
هيدرو  رباعـــي  مســـتحضر  اســـتخراج 
وقـــال  والكانابيديـــول.  كانابينـــول 
الكيميائي، جيفري رابر، إن المســـتهلكين 

يريدون رائحة وطعما معينين.
بين  وتمـــزج شـــركة ”ويرك شـــوب“ 
التربينات من الافندر والبرتقال والفلفل 
الأسود وغيرها من النباتات لتقليد نكهة 
ورائحـــة أنواع القنب. يُبـــاع هذا المزيج 
للشـــركات التـــي تضيفـــه بعد ذلـــك إلى 

الزيوت والصبغات والأطعمة.
تعمل مونيـــكا فيالباندو -صيدلانية 
في ســـان فرانسيســـكو- على إيجاد حل 
للمشـــروبات التـــي تحتوي علـــى زيوت 
رباعي هيـــدرو كانابينول والكانابيديول 
حتـــى لا تنفصـــل إلى طبقـــات يمكن أن 
تراها في الزجاجة المعروضة على الرف، 
حيـــث لا تـــذوب الزيوت في المـــاء، وهي 
مشـــكلة تقف أمام الشركات التي تحاول 

صنع مشروبات جديدة. تقول فيالباندو 
”نقاتـــل الطبيعة الحقيقية لمـــادة رباعي 

هيدرو كانابينول“.
يحل الكيميائيون المشـــكلة عن طريق 
زيادة المساحة السطحية لجزيئات الزيت 
وإضافة مكونات تسمى مؤثرات سطحية 

ومستحلبات لمنع الانفصال.
وقالت فيالباندو إن المستهلكين يجب 
أن يكونوا متشـــككين في الادعاءات التي 
تدور حول الأطعمة والمشروبات، بما في 
ذلك أن مادتي رباعـــي هيدرو كانابينول 
امتصاصهما.  يتـــم  الكانابيديول  ومادة 
وقالت إن البعـــض من فعالية هذه المواد 
سيتم فقدها في الجهاز الهضمي قبل أن 

تصيب مجرى الدم.
لكـــن في الوقـــت الراهن، لـــم يتضح 
بعـــد مـــا يحـــدث بالضبـــط في جســـم 
الإنســـان مع معظم هـــذه المنتجات، كما 
قالـــت فيالباندو، لأنه كان هنـــاك القليل 
جداً من اختبارات الســـلامة لمستحلبات 
القنب التي تم إجراؤها على الحيوانات، 
والاختبارات التي أجريت على البشر أقل 

من ذلك بكثير.
وفي أوتاوا، أونتاريو، يعمل مختبر 
حكومـــي كنـــدي علـــى جهاز استشـــعار 
لمســـاعدة الشـــرطة فـــي التعـــرف علـــى 
الســـائقين الثملين. والهـــدف من ذلك هو 
اكتشاف جزيئات القنب في اللعاب أو في 
والجسيمات  الضوء  باستخدام  التنفس 

النانوية.
يقـــول الكيميائي لي لـــين تاي، الذي 
يقود العمل في المجلس القومي للبحوث 
في كندا، إن هـــذه التقنية لا تزال أمامها 
ســـنوات عدة كي يتم اســـتخدامها على 
الطـــرق، ولكن قد تُســـتخدم يومًا ما من 
قبل مُزارعـــي الماريغوانـــا لتحديد وقت 

ذروة الحصاد.
ولتحليل قطعة من الشوكولاتة، يقوم 
العينات،  داوســـون بطحنها، ثـــم يـــزن 
ويضيـــف المذيبـــات إليهـــا، قبـــل قياس 

فعالية مادة رباعي هيدرو كانابينول. 

الشوكولاتة تخدع اختبارات رصد الماريغوانا

مكونات الشوكولاتة تخفي مقدار الماريغوانا داخلها

الألم الحاد بعد الجراحة هو السبب الأكثر شيوعًا في وصف المواد الأفيونية للأطفال

باحثون يقولون إن المواد 
الأفيونية تستخدم بعد 

الجراحة كإستراتيجية 
قصيرة المدى بهدف تخفيف 

الألم أثناء تعافي الجسم

 شـــدد أطباء علـــى أهميـــة تعقيم 
الجروح جيدا بالنســـبة إلى مرضى 
القلـــب كالمصابين بعيـــوب خِلقية أو 
المرضى الذين أجروا عملية استبدال 
أحـــد صمامات القلـــب، لأن ذلك يمنع 

وصول البكتيريا إليها.

 قال المركز الألماني لأبحاث الســـرطان 
إنـــه ينبغي على المرأة، بداية من ســـن 
الــــ30 عاما، إجـــراء فحوصـــات ذاتية 
للثـــدي لاكتشـــاف أية تغيـــرات طارئة 
مبكرا، كاختلاف حجم الثديين ووجود 

عقدة.

 أفادت مجلـــة ”ديابيتس راتجيبر“ 
الألمانيـــة بأن المواظبة على ممارســـة 
الرياضة، كالمشـــي والركـــض، مفيدة 
لمرضى السكري من النوع الثاني؛ إذ 
أنها تســـاعد على ضبط نسبة السكر 

في الدم.

 حـــذرت الرابطـــة الألمانيـــة للأطباء 
النفســـيين مـــن أن تعاطـــي المســـكنات 
والمنومـــات قد يؤدي على المدى الطويل 
إلى إدمانها وإصابـــة المرضى بالتوتر 
العصبي والاضطراب والقلق، في حال 

عدم تعاطيها.

صحة

على مواد أفيونية إن كان ذلك ممطنا،
ولعلاج الإدمان.

صحةةة
الحياة



 دبي - استعرض منصور المنصوري، 
الوطنـــي للإعلام  المجلـــس  مدير عـــام 
بالإمـــارات، المشـــهد الإعلامـــي في ظل 
التطـــور التكنولوجي وقنوات التواصل 
الأكثر فعالية مـــع الجمهور، وذلك خلال 
جلسة حوارية الثلاثاء بعنوان ”الإعلام 
فـــي عالم متغيـــر“، في النســـخة الثالثة 
من برنامج القيـــادات الإعلامية العربية 

الشابة. 

وقال المنصوري ”شهد العالم خلال 
وضعت  تغييـــرات  الماضية  الســـنوات 
قطاع الإعلام أمام معادلة جديدة فرضت 
ضرورة  الإعلاميـــة  المؤسســـات  علـــى 
مواكبتها وفهمها علـــى نحو أمثل، لكي 
تكون أكثر قدرة على مواصلة تأثيرها في 
الفئات المستهدفة، وذلك من خلال اتباع 
أســـاليب مبتكرة لنقل رسالتها والحفاظ 
على مكانتها وشـــعبيتها في المجتمع“. 

وأضاف ”هذا المشـــهد المتغير يتطلب 
منـــا كإعلاميين ومســـؤولين في القطاع 
التركيـــز على بناء قنـــوات تواصل أكثر 
فعالية مع الجمهور، والعمل على تعزيز 
تواجدنا فـــي مختلف منصـــات الإعلام 
الجديدة، ومن أهمها وســـائل التواصل 
الاجتماعي، التي باتت مصدرا رئيســـيا 
للحصـــول علـــى المعلومـــات والأخبار، 
إلى جانب المشـــاركة في المبادرات ذات 
الصدى الإيجابي، بالإضافة إلى اعتماد 
نموذج تحريري مؤثر يســـهم في إيصال 
رســـالة هادفة تعكس قيمنـــا ومبادئنا، 
وتؤدي في الوقت ذاته إلى بناء وتعزيز 
مســـتوى الثقة مـــع المجتمـــع والفئات 

المستهدفة فيه“.
وينظم مركز الشباب العربي ”برنامج 
القيـــادات الإعلاميـــة العربية الشـــابة“، 
بهدف صناعة جيل أفضل من الإعلاميين 
العرب، ويشارك فيه 100 شاب وشابة من 
كل مـــن عُمان والمغرب والعراق والأردن 
والســـعودية وتونـــس وســـوريا وجزر 
القمـــر والكويـــت والجزائر والســـودان 
واليمـــن والبحريـــن وموريتانيا ومصر 

وفلسطين ولبنان والإمارات وليبيا.
اليـــوم  ”نحـــن  المنصـــوري  وقـــال 
بحاجـــة إلـــى فهم أكبـــر لمـــكان تواجد 
يســـتخدمها،  التي  والوســـيلة  المتلقي 
لنتمكن مـــن التأثير الحقيقي، فالإعلامي

العديـــد  إتقـــان  إلـــى  بحاجـــة  اليـــوم   
مـــن المهـــارات لكي يكـــون قـــادرا على 
إحـــداث التأثير إذ بقـــدر فهمه لمنظومة 
وأدوات الوصـــول إلى المجتمع ومعرفة 

الجوانب التـــي يتعين التركيـــز عليها، 
يســـتطيع نشر رســـالته بشـــكل بسيط 

وواضح“.
ومـــن جانبـــه، أكـــد جابـــر اللمكـــي 
الاتصـــال  لقطـــاع  التنفيـــذي  المديـــر 
والإعـــلام الاســـتراتيجي فـــي المجلس 
الوطنـــي للإعلام، خلال جلســـة حوارية 
بعنـــوان ”إدارة الأزمـــات الإعلامية“، أن 
الأزمـــات الإعلاميـــة متعـــددة ومتنوعة 
السياســـية  المجالات  مختلف  وتشـــمل 
والاقتصادية والاجتماعية، وتتعلق عادة 
بالرأي العام، ويمثل التعامل مع الأزمات 
الإعلامية واحدا من أكبر التحديات التي 
يمكـــن أن تواجه القائمين على وســـائل 

الإعلام وكذلك صناع القرار.
ونجـــح برنامج القيـــادات الإعلامية 
العربية الشـــابة منـــذ انطلاقته في عام 
2017 في إعـــداد وتأهيل وصقل مهارات 
أكثر من 300 شاب وشابة من طلبة كليات 
الإعلام في شـــتى أرجاء الوطن العربي، 
وذلـــك مـــن خـــلال تزويدهـــم بالمعرفة 
الممارســـات  أفضـــل  علـــى  وتدريبهـــم 
العالمية بما يعزز التقدم وتطوير قطاع 

الإعلام العربي.
وســـاهم البرنامـــج أيضـــا بتوفيـــر 
العشـــرات من فرص العمل للمشـــاركين 
في عدد مـــن المؤسســـات الإعلامية في 

الإمارات والمنطقة العربية.
وانطلقـــت فعاليـــات البرنامج الأحد 
فـــي دبـــي ثم انتقلـــت إلـــى أبوظبي في 
الثامـــن من الشـــهر الجاري، ويســـتمر 

البرنامج حتى 15 سبتمبر الجاري.

 ســان فرانسيســكو - تسود حالة من 
القلق أوســـاط معـــدّي أشـــرطة الفيديو 
الموجّهـــة للأطفـــال على يوتيـــوب، إذ أن 
التغييرات المعلنة فـــي القواعد الخاصة 
بالإعلانات قـــد تحرمهم من الجزء الأكبر 
من عائداتهم، وذلك بعد فرض غرامة على 

يوتيوب بسبب انتهاك الخصوصية.
ويقـــول ســـامويل ريدر الـــذي يروي 
حياتـــه العائليـــة عبـــر أشـــرطة فيديو 
للصغـــار ”كـــدت أصـــاب بنوبـــة هلـــع 

الأربعاء“.
وأردف هـــذا الممرض الســـابق الذي 
قبل  ترك عمله ليتفرّغ لقناته ”سام ونيا“ 
ثلاث ســـنوات ”أظن أنه علينا أن نبحث 

عن مصدر آخر لجني العائدات“.
وأمـــام يوتيـــوب مهلة أربعة أشـــهر 
لتعديـــل قواعدهـــا إثـــر تغريمهـــا فـــي 
الولايـــات المتحـــدة على خلفيـــة انتهاك 
الأطفـــال  خصوصيـــة  بشـــأن  القانـــون 

لأغراض ترويجية.
وبالإضافة إلى تســـديد غرامة بقيمة 
يوتيـــوب  تعهـــدت  دولار،  مليـــون   170
المملوكة لشركة غوغل بالحدّ من عمليات 
جمـــع البيانـــات المرتبطـــة بالقاصريـــن 
وحظر الإعلانات المســـتهدفة والتعليقات 
والبلاغـــات المرفقـــة بأشـــرطة الفيديـــو 

الموجّهة إليهم.
لكـــن يبقـــى لهـــا أن تحـــدد القنوات 
المعنية. ويقول سام ”أخبرَنا ممثّلنا لدى 
يوتيوب أن الخطر الـــذي قد نتعرض له 
ضئيـــل جدا لأن محتوياتنا لا تســـتهدف 

الأطفال“.
ويقوم الكثير مـــن الأهالي على غرار 
ســـام بتصوير مجريات حياتهم اليومية 
وعرضها على يوتيوب وقد شـــهدت هذه 
الصيحة انتشـــارا واســـعا على المنصة، 
وهم يضعون أنفسهم في مواقف تجذب 
المشـــاهدين، مواجهـــين تحديـــات جمّة، 
مـــن قبيل الإحجام عن الـــردّ بالنفي على 

الأطفال لمدّة 24 ســـاعة أو نشـــر بيضات 
تحتـــوي علـــى هدايا صغيـــرة بدعم من 
مؤثرات خاصة بســـيطة وترويج مبطّن 

لمنتجات.
ويمكـــن للمشـــتركين في قناة ســـام 
المقدّر عددهم بأكثر من 2.5 مليون متابعة 
العائلـــة خـــلال زيارتها مدينـــة ملاه أو 
التبضّـــع للموســـم الدراســـي الجديـــد. 
ويمكـــن لهم أيضا شـــراء قمصان تحمل 
شـــعار العائلة ألا وهـــو ”أحبوا بعضكم 

بعضا“.
ويوجد الكثير مـــن القنوات المماثلة 
التـــي وصل عـــدد متابعيهـــا أيضا إلى 
الملايين مما يـــدر علـــى أصحابها مبالغ 
ماليـــة كبيـــرة، بســـبب مـــا تجنيـــه من 

إعلانات.
وتقول ميليســـا هانتـــر التي ترأس 
المشرفة  شـــبكة ”فاميلي فيديو نتوورك“ 
علـــى منتجـــي المحتويـــات المخصصـــة 
للأطفـــال علـــى يوتيـــوب، ”كثيـــرة هي 
القنـــوات المحلية الصنع، وهي شـــركات 
صغيرة تشـــكّل الإعلانات مصدر دخلها 
الوحيـــد. ويســـاور الخـــوف أصحابها، 
أكانـــوا يجنـــون 30 ألفـــا أو 100 ألـــف 
دولار في الشـــهر، فهم لن يكســـبوا فلسا 
فـــي ينايـــر“. وتحصـــد شـــركة يوتيوب 
من إعلاناتها المســـتهدفة المســـتندة إلى 

قاعدتها الواســـعة لبيانات المستخدمين 
العائدات. وهي  الدولارات مـــن  مليارات 
أقرّت بـــأن التعديلات الجديدة ســـتؤثّر 
كثيرا على معدّي المحتويات من الناحية 

المالية.
وتقول نيكول بيرين المحلّلة لدى ”إي 
ماركتر“، ”قد نشـــهد بـــروز توازن جديد. 
فإذا تعـــذّر جمـــع بيانات عـــن الأطفال، 
فســـيصبح الجميع على قدم المســـاواة. 

ولن ينسحب المعلنون من المشهد“.

لكن هـــذا التوازن يبـــدو بعيد المنال 
بالنســـبة إلـــى أصحـــاب القنـــوات على 
يوتيوب. فنموذجهم المالي الهشّ ســـبق 
أن تزعزع في الســـنوات الأخيرة بسبب 
سلسلة من الفضائح، مرتبطة خصوصا 
بمحتويـــات ذات طابـــع عنيـــف أو غير 
لائق وشـــبكات تحرّش بأطفـــال، ما أدى 

إلى انســـحاب معلنين وخسارة عائدات. 
وفي رأي ميليســـا هانتر التي ستتوجّه 
في مطلـــع أكتوبر إلى الوكالة الفيدرالية 
المعنية بحماية المستهلكين (أف.تي.سي)، 
”لا بدّ من تغيير القانون“. وهي تعتبر أن 
القانون المرتبط بإمكانية تعقّب أنشـــطة 
الأطفال على الإنترنت بالٍ لأن ”الإنترنت 
متواجـــد أينما كان فـــي كلّ الأحوال، من 
الأجهـــزة المنزلية إلـــى التلفـــون مرورا 

بالواجهات الموصولة“.
مطـــوّري  بعـــض  اســـتبق  وقـــد 
المحتويـــات هـــذه المشـــكلات ووسّـــعوا 
أنشـــطتهم، متعاونين مع منصات أخرى 

مثل نتفليكس وأمازون.
ويقول شـــون ماكنايـــت رئيس ”ام-
ســـتار ميديا“ التي تتضمّـــن عدّة قنوات 
”أطلقنـــا قنـــاة للأطفال قبل ســـنتين لكن 
بعض القواعد قد تغيّـــرت. واعتبرنا أن 
فـــي الأمر مجازفـــة وانســـحبنا من هذا 

المجال“.
وهـــو يفضّل أن تقتصـــر المحتويات 
الموجّهة للأطفال علـــى منصة ”يوتيوب 

كيدز“ المخصصة للصغار.
ويلفت إلى أن ”المشـــكلة تكمن اليوم 
يوتيـــوب  يســـتخدمون  الأهـــل  أن  فـــي 
كحاضنة لمجالسة أطفالهم. وهذه المنصة 

لم تصمم يوما لهذا الغرض“.
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القواعد الجديدة لمصلحة الشركة فقط

قنوات الأطفال تدفع 

فاتورة العقوبات على يوتيوب
رو محتوى على يوتيوب ينتقلون إلى نتفليكس وأمازون

ّ
مطو

على  ــــــدة  الجدي التعديلات  تســــــبب 
يوتيوب خسارة مالية كبيرة  منصة 
ــــــوات الأطفال، إذ  لمعدّي محتوى قن
لغوغل  المملوكــــــة  الشــــــركة  تعهدت 
بالحــــــدّ من عمليات جمــــــع البيانات 
وحظــــــر  ــــــن  بالقاصري المرتبطــــــة 
ــــــات المســــــتهدفة والتعليقات  الإعلان
والبلاغات المرفقة بأشــــــرطة الفيديو 
الموجّهــــــة إليهم، بعــــــد تغريمها 170 

مليون دولار.

قنوات يوتيوب المحلية 

تشكل الإعلانات مصدر 

دخلها الوحيد، لذلك لن 

تكسب شيئا بعد تعديل 

قواعد المنصة

برنامج القيادات الإعلامية الشابة

يستعرض أساليب مبتكرة للتعامل مع الجمهور

مشهد متغير يتطلب خبرة إعلامية

  مدريد - طالبت منظمة ”ســــكاي لاين“ 
الدولية وســــائل الإعــــلام الأردنية بالعمل 
”بشــــكل محايد ومهني“ فــــي تناول قضية 
إضــــراب المعلميــــن، الــــذي يدخــــل يومه 
الخامــــس. وجاء ذلــــك في تقرير نشــــرته 
الانتهــــاكات  برصــــد  المعنيــــة  المنظمــــة 
المتعلقة بالتعبير عن حرية الرأي الأربعاء 

عبر موقعها الرسمي.
وقالت المنظمة إنها ”رصدت محاولة 
بعــــض وســــائل الإعــــلام تشــــويه صورة 
إضــــراب المعلمين، من خــــلال نقل ما أدّى 
إليــــه الإضــــراب فــــي المــــدارس الأردنية 
ومرافقهــــا“. واســــتهجنت المنظمــــة لقاء 
إحدى القنوات الأردنية مع طالبين اثنين، 
اعتبرت فيه أن مراســــلها حــــاول دفعهما 

للتعبير عن ”رأي معيّن“.
واعتبــــرت فــــي ذات الســــياق أن مــــا 
للمعاييــــر  ”مخالــــف  القنــــاة  بــــه  قامــــت 
المهنية والأخلاقية للصحافة، وخصوصا 
المنصــــوص عليهــــا فــــي ميثاق الشــــرف 

الصحافي المعمول به في الأردن“.
وســــائل  الدولية  المنظمــــة  وطالبــــت 
الإعــــلام الأردنيــــة بـ“الالتــــزام بالميثــــاق 
الصحافــــي واحتــــرام حــــق المعلمين في 
الإضــــراب، وهو المكفــــول قانونا“، وعدم 
ومهاجمــــة  الحكومــــة  لروايــــة  الترويــــج 

الرواية المقابلة.
وتنــــص المادة 14 من ميثاق الشــــرف 
الأردنــــي علــــى أن ”يلتــــزم الصحافيــــون 
بالدفــــاع عن قضايــــا الطفولــــة وحقوقهم 
الأساســــية المتمثلة بالرعايــــة والحماية، 
ويراعــــون عدم مقابلة الأطفــــال أو التقاط 

صور لهم دون موافقــــة أولياء أمورهم أو 
المسؤولين عنهم“.

وتأسســــت المنظمة بســــتوكهولم في 
أبريــــل 2017، بهدف رصد انتهاكات حقوق 
الأفــــراد والتجمعــــات الأهليــــة والثقافية 
والأكاديمية المتعلقــــة بالتعبير عن حرية 
الــــرأي عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
سواء بالكتابة أو الرسم أو صناعة الأفلام 

أو إصدار الأغاني أو النقد الساخر.

ويأتي تقريــــر المنظمــــة العالمية في 
وقت دخل فيه إضراب المعلمين الأردنيين 

يومه الخامس، للمطالبة بعلاوة مالية.
وتتمســــك النقابــــة، وهــــي تضم نحو 
الإضــــراب  باســــتمرار  معلــــم،  ألــــف   140
حتــــى الحصول على العلاوة، ومحاســــبة 
المســــؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات 
الخميس  احتجاجــــات  خــــلال  واعتقالات 
الماضــــي. وتبلــــغ العــــلاوة 50 بالمئة من 
الراتــــب الأساســــي، وتقــــول النقابة إنها 
توصلــــت إلى اتفاق بشــــأنها مع الحكومة 
عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن 

تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

 الحيادية تخون الإعلام الأردني 

في تغطيته إضراب المعلمين

الصحافيـــون  وقـــع   - باريــس   
والمحـــررون فـــي صحيفـــة ”لومونـــد“ 
الفرنســـية خطابـــا مفتوحـــا يطالبـــون 
من خلالـــه مالكـــي الصحيفـــة بضمان 
اســـتقلالية التحريـــر من خـــلال منحهم 
حـــق التصويت والموافقة على من يملك 

الأسهم المسيطرة في الصحيفة.
ووفق ما ذكرت صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة في تقرير نشـــرته الثلاثاء، 
أعطى هذا الخطاب، الذي نُشـــر الثلاثاء 
لومونـــد  مديـــري  مـــن  اثنـــان  ووقّعـــه 
بالإضافـــة إلى 450 صحافيـــا، اثنين من 
المستثمرين الرئيســـيين في الصحيفة 

مهلة أسبوع واحد للموافقة.
ويقـــول الموظفون إن حرية التحرير 
في لوموند تواجـــه تهديدا لأول مرة في 

تاريخها.
وفي عـــام 2010، اشـــترى الصحيفة 
ثلاثة مســـتثمرين من القطـــاع الخاص 
وهـــم قطـــب الاتصـــالات خافييـــر نيل، 
بيغاس،  ماتيـــو  الســـابق  والمصرفـــي 
المشـــارك  والمؤســـس  الصناعة  ورجل 
لشـــركة الأزياء ”إيف ســـان لوران“ بيير 
بيرغـــي، الـــذي توفي فـــي أكتوبر 2017. 
وصـــوت الموظفـــون حينهـــا بالموافقة 

على البيع.
وقبـــل عام، يقول جيـــروم فينوغليو 
مدير التحرير في لوموند، إن الموظفين 
شـــعروا بالصدمـــة بعـــد أن اكتشـــفوا 
أن بيغـــاس بـــاع 49 بالمئة من أســـهمه 
إلـــى عالـــم الطاقـــة التشـــيكي دانييـــل 

كريتينسكي. 
”مجموعـــة  إطـــلاع  يتـــم  ولـــم 
لومونـــد للاســـتقلال“، وهـــي مجموعة 
مـــن المســـاهمين الأقليـــة تتكـــون مـــن 
الآخريـــن  والموظفيـــن  الصحافييـــن 
والقراء والمؤسسين، على عملية البيع.

ونتيجـــة لذلـــك، طلبـــت المجموعة 
التوقيـــع على ”اتفاقية موافقة“ تســـمح 
لهم بالمصادقـــة على قبول أو رفض أي 
مســـاهم جديد يتمتع بحقوق مســـيطر، 
خشـــية أن يُفرض عليهم المالك الجديد 

من قبل نيل وبيغاس وكريتينسكي.
ووقع نيل الاتفاقيـــة، لكن فينوغليو 
لـــم  وكريتينســـكي  بيغـــاس  إن  يقـــول 
يوقعاها. ويهدف الخطاب إلى إقناعهما 
بالقيـــام بذلـــك وإبلاغ القـــراء بالتهديد 
اســـتقلالية  يواجـــه  الـــذي  المحتمـــل 

التحرير.
وقال فينوغليـــو لصحيفة الغارديان 
اســـتقلالية  حـــق  عـــن  ندافـــع  ”نحـــن 
الصحيفة. لا نقصد توجيه لغة عدوانية 
من خلال هـــذا الخطاب، ولكننا نشـــرح 

الوضع الذي وصلنا إليه وما مدى أهمية 
أن نكون قادرين علـــى الموافقة على أي 
مساهم جديد يحتمل أن يكون مسيطرا. 
هـــذا الخطاب ليس لشـــن الحروب؛ لكنه 

مجرد طلب وقعه الموظفون“.

البنود  بعـــض  الخطـــاب  وتضمـــن 
التالية ”حق الموافقة على المســـاهمين 
الجدد هو وثيقة أساسية لإكمال وتعزيز 
الآليـــة التي تحمي عملنـــا. يتعلق الأمر 
بإعطـــاء شـــكل قانونـــي لـــروح العلاقة 
التـــي أقيمت فـــي عـــام 2010، عندما تم 
شـــراء الصحيفـــة، مـــع بيرغـــي ونيـــل 
وبيغاس، الذيـــن اخترناهم بالتصويت. 
ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك اســـتثناء 
لقاعـــدة الفصل هـــذه بيـــن رأس المال 

والصحافيين“.
وأضـــاف لـــوك برونر، مديـــر مكتب 
التحريـــر في لومونـــد، أن الخطاب كان 
مدعومـــا بالإجماع من قبـــل الموظفين. 
وتابع ”حتى الآن، سمح لنا المساهمون 
الرئيسيون بكتابة ما نريد. وحتى عندما 
كتبنا عنهم لم تكن هناك مشـــكلة، وهذا 
هو ما يجعل لوموند ما هي عليه الآن“.

وأضـــاف برونر ”نحن الآن نتفاوض 
منذ عام ونـــود أن يوقع ماتيو وبيغاس 
وكريتينسكي هذا الاتفاق، وإلا فسيضر 

الأمر بالصحيفة“.

صحافيو {لوموند} 

يطلبون حق المصادقة 

على بيع أسهم الصحيفة

ندافع عن استقلالية 

الصحيفة، لا نقصد 

توجيه لغة عدوانية

جيروم فينوغليو

منظمة {سكاي لاين} 

رصدت محاولة بعض 

وسائل الإعلام الأردنية 

تشويه صورة إضراب 

المعلمين 



 دمشــق - أثار مسلسل جديد بعنوان 
”الجاســـوس“ (The Spy) تبثه نتفليكس 
يـــروي قصة إيلـــي كوهين، أحد أشـــهر 
الجواسيس الإسرائيليين، الذي استطاع 
خـــداع كبـــار المســـؤولين فـــي ســـوريا 
والوصول إلى معلومات حساســـة، يرى 
البعـــض أنهـــا كانت عاملا حاســـما في 
الســـيطرة على الجولان عـــام 1967، جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي 

في العالم العربي.
وبـــدأ بـــث المسلســـل علـــى شـــبكة 
نتفليكـــس الجمعة، ويأتـــي بعد عرضها 
فيلـــم المـــلاك (The Angel) الـــذي تمحور 
حـــول شـــخصية أشـــرف مـــروان، زوج 
نجلـــة الرئيـــس المصري الراحـــل جمال 

عبدالناصر مع الموساد. 
والمسلســـل هـــو مـــن بطولـــة الممثل 
الإنكليزي ساشا بارون كوهين، وهو من 
تأليف وإخراج جدعون راف ذي الأصول 
الإسرائيلية. وتشارك في بطولته الممثلة 
الإســـرائيلية هادار راتـــزون روتيم التي 
تلعـــب دور زوجتـــه العراقيـــة اليهودية 
نادية، والممثـــل الأميركي نوح إميريتش 

الذي لعب دور مسؤول الموساد.
على تويتر انتشـــر على نطاق واسع 
هاشـــتاغ #إيلي_كوهين. وانقسم الرأي 
العـــام العربـــي حول المسلســـل. واعتبر 
معلّقـــون أن شـــبكة نتفليكـــس أصبحت 

ذراعا اتصاليا إسرائيليا.
وقـــال معلّقـــون إن أجندتهـــا باتـــت 
مفضوحة. واعتبر مغرد في هذا السياق:

وكتب متفاعل:

وعــــدّ آخر فــــي تغريدة الأعمــــال التي 
لصــــورة  تلميــــع  نتفليكــــس  أنتجتهــــا 

إسرائيل فكتب:

وأضاف:

وتابــــع منتقــــدا الضعــــف العربي في 
مجاراة الدعاية الإسرائيلية:

بالمقابل أكد مغردون أن بعض ما جاء 
في المسلســــل ”رواية صحيحــــة للتاريخ“ 

وقال مغرد:

وقال مدوّن على فيسبوك:

لكــــن البعــــض اعتبــــر أن المسلســــل 
”ساذج“. وقال كاتب في هذا السياق:

وتهكم مغرد:

واعتبر مغرد:

يذكــــر أن معركــــة حاميــــة الوطيــــس 
اندلعت بين المغردين حول من كشف هوية 

كوهين. وقال مغرد:

وبــــدا مغــــردون واعون جــــدا بالغزو 
الناعــــم الــــذي تقوم بــــه إســــرائيل للعقل 

الباطن العربي. 
وتساءلت مغردة:

وكتب آخر:

وختم مغرد مؤكدا:

كوهين بين العمالة والبطولة

أونلاين
الخميس 2019/09/12
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مشروع كلمة للترجمة.
Kalima_Project

أن يحسدك الناس أفضل من أن 
يشفقوا عليك.

ssq08
”أنت تستحقّ علاقة تسمح لك أن 
تنام بهدوء، وتستحق شخصا لا 

تبقى قلقا من شكلك وأنت معه، ولا 
خائفا من أن يفهمك خطأ ولا من أنك 
تستيقظ وأنت خائف أن تخسره، أنت 
تستحق علاقة مُريحة دون حيرة ولا 

أسئلة لأنك متأكد أنك ستنام وأنت 
الاختيار الوحيد والأبديّ“.

Neelson_1

لغة الاحترام لم تعُد حروفها مفهُومة
البعض يفسرها مجاملة، وَالآخر 

يظنها مصلحة.

nada9sa
مفهوم الحرية لدينا مشوه تماما 
فهو في نظر الغالبية يعني فسخ 

الأخلاق وفسخ اللباس وفسخ القيم 
وفسخ الروابط الاجتماعية والدينية! 

كل شيء يفهمونه تفسخا وهذا 
المفهوم أطلقه تجار الدين لأنه يهدد 

قداستهم باستعباد الجهلة بينما 
الحرية تعني حرية الفكر والاختيار 

ما دام صاحبه مسالما.

a_alemaad

”لا تعامل الناس بالمثل فتصبح مثيلا 
لهم بل عاملهم بطيب أصلك وإن لم 

يستحقوا“.

soheirasaad
كل مرة نتحدث فيها عن قتل النساء 

وتعنيفهن المستمر نجابه بمطلب 
انتظار أن تأخذ العدالة مجراها، 

وبتحويل قصص التعذيب النفسي 
والجسدي لمسائل جنائية فردية 

منفصلة. نحن نعلم بأننا لسنا أمام 
قصص فردية، وبأن العنف والفساد 

والعربدة هي قصة منظومة، وبأن 
لا عدالة لأي واحدة فينا في وطننا.

aiwjaee

إلى السادة مواطنينا بالخارج… 
اسمعوني جيدا ..لا تتباهوا 

بالإسلام هناك بانتخابكم 
النهضة.. مش انتم عايشين غادي 
وتلبسوهالنا أحنا هنا.. #تونس.

SirOssama
واحد من آكلة لحوم البشر يتقلب في 
فراشه، ونومه مضطرب. وبدأ يتكلم 
وهو نائم: – أنا شكون.. شنية معنى 

حياتي.. علاش تخلقت أساسا.. 
ولأي هدف أنا عايش..

وهو على هذه الحال قامت زوجته 
وانفجرت في وجهه: -قداش (كم) 

من مرة قلت لك معادش تاكل مثقفين 
عالعشاء..!

ouloufkar

WegaByte
– آخر حاجة كنت أتوقعها أني أخلف 

ابنا فاشلا مُحبَطا زيك.
– بابا أنت خلفتني في ڤيينا عاصمة 

الجمال؟!
– لا خلفتك في مصر عادي. 

– ليه علّيت سقف توقعاتك كده! جبت 
الثقة دي منين يعني؟!

تابعوا

كوهين بطل إسرائيلي يشغل العرب على نتفليكس
{الجاسوس» مسلسل يروي تفاصيل فترة من تاريخ صراع العرب مع إسرائيل

ــــــه شــــــبكة  ”الجاســــــوس“ عمــــــل تبثّ
نتفليكس عن بطل قومي إسرائيلي 
خدع الســــــوريين، ما عــــــدّه معلّقون 
تطبيعــــــا ثقافيا مع العقــــــول العربية 

الباطنة.

 باريــس - أطلـــق معلق فرنســـي حملة 
ســـاخرة علـــى موقـــع تويتـــر، الأربعاء، 
إلـــى قاموس  لإضافـــة كلمة ”بريكســـت“ 
الكلمـــات المحلية في ظل حالة الاضطراب 
السياســـي التي تجتـــاح بريطانيا بينما 

تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي.
واقتـــرح برنـــار بيفو إضافـــة الكلمة 
للقاموس كاسم شـــائع يستخدم لوصف 
نشـــر  وأعيـــد  المســـتعصية.  الفوضـــى 
التغريدة 2700 مرة في ست ساعات فقط.

وقال بيفو رئيـــس اللجنة التي تمنح 
جائزة جونكور الأدبية الفرنسية المرموقة 
”ســـتعبر عـــن جـــدل محتـــدم أو اجتماع 

تسوده الفوضى وعدم الانضباط“.
وذهـــب بعض المتابعين المتحمســـين 
لبيفـــو علـــى تويتـــر إلى اقتـــراح إحلال 
محل الكلمة الفرنسية  كلمة ”بريكســـت“ 
”بـــوردل“ التي لها نفـــس المعنى المجازي 

لكنها حرفيا تعني الماخور.
يذكر أن ”بريكســـت” اختصار لعبارة 
”British exit” أو خـــروج بريطانيا وتعني 
مغادرة بريطانيـــا للاتحاد الأوروبي بعد 

أن ظلت عضوا فيه لأكثر من 40 عاما.

{بريكست} تعني 

فوضى مستعصية 

على تويتر

فيسبوك تكافح الانتحار في اليوم العالمي لمنعه
 واشــنطن - قالـــت شـــركة فيســـبوك 
إنها لن تســـمح بنشـــر الصـــور المروّعة 
لإيـــذاء النفـــس على منصتهـــا للتواصل 
الاجتماعي، بينما تشدد سياساتها بشأن 
المحتوى الـــذي ينطوي على ممارســـات 
انتحارية، وسط انتقادات متزايدة لكيفية 
حـــدّ شـــركات التواصـــل الاجتماعي من 
المحتوى العنيف والذي يمكن أن ينطوي 

على خطورة.
وقالت فيســـبوك أيضا إن البحث عن 
المحتوى المتعلق بإيذاء النفس سيصبح 

علـــى  صعوبـــة  أكثـــر 
وســـتضمن  إنســـتغرام، 
ألا يظهـــر ضمـــن المـــواد 
الموصـــى بهـــا في قســـم 
على تطبيق  ”استكشـــف“ 

تبادل الصور.
ويأتي بيان فيسبوك 

في اليوم العالمي لمنع 
الانتحار وفي أعقاب 

تصريحات لتويتر بأن 
المحتوى المتعلق بإيذاء 
النفس لن يجري وصفه 

بأنه مسيء في مسعى للحد 
من الوصمة المحيطة بالانتحار. 
وينتحر نحو ثمانية ملايين

شخص ســـنويا، أو شخص واحد في كل 
40 ثانيـــة، وفقـــا لتقرير لمنظمـــة الصحة 

العالمية.
وكتـــب أنتيغـــون ديفيـــس، رئيـــس 
السلامة على فيســـبوك، في تدوينة ”في 
اليـــوم العالمي لمنع الانتحار، نشـــارك ما 
تعلمناه للحفاظ على ســـلامة الناس على 

تطبيقاتنا، خاصة أولئك الأكثر ضعفا“.
وقالت فيســـبوك إنها تشـــجع 

أولئـــك الذيـــن لديهـــم هـــذا 

النوع من الأفكار والمشـــاعر للتواصل مع 
الأشخاص الذين يهتمون بهم.

وأكـــد ديفيـــس ”لقد أكـــد الخبراء أن 
إحدى الطرق الأكثر فعالية لمنع الانتحار 
هـــي أن يســـمع النـــاس مـــن الأصدقـــاء 

والعائلة الذين يهتمون بهم“.
ويجـــري تنفيذ هـــذه التغييرات بعد 
اســـتضافة فيسبوك لخمســـة اجتماعات 
فـــي 2019 مـــع خبـــراء من جميـــع أنحاء 
العالـــم، لمناقشـــة قضايـــا مثـــل كيفية 
التعامل مـــع المذكـــرات الانتحارية 

التي تم نشرها على المنصة.
وكتبت آنا شاندي، رئيسة 
مؤسسة ”عش حب اضحك“، 
على صفحة فيسبوك 
لمنع الانتحار ”تستهدف 
الأدوات التي ينشرها 
فيسبوك الناس الذين 
يعبّرون عن أفكارهم 
الانتحارية، كما 
توجّه أيضا 
الأصدقاء أو أفراد 
العائلة المعنيين 
إلى البدائل 
والتدخلات 
المناسبة“. 

وأضافت ”يســـتخدم الناس فيســـبوك 
على نطاق واســـع، لذلك هناك فرصة لربط 
شخص يكافح الانتحار مع شخص تربطه به 
علاقة من الممكن أن يساعده. وهذا أمر بالغ 

الأهمية“.
وفـــي الشـــهر الماضي، قالت شـــركة 
أمـــازون إنهـــا تعتـــزم الترويـــج لأرقام 
هواتف تســـاعد الزبائن الذين يســـألون 
عـــن الانتحار، بعـــد أن أوضحت عمليات 
البحـــث على موقعهـــا أن المســـتخدمين 
يبحثون عن منتجات ضارة وقد تستخدم 

في محاولات الانتحار.
ومن جانب آخر انتشـــر الثلاثاء على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هاشـــتاغ 
#اليوم_العالمي_لمنع_الانتحار بلغات 

عالمية عديدة.  
واعتبرت مغردة:

@Rjasair
#نتفليكس حققت لإســــــرائيل تواصلا 
فعّالا ومباشــــــرا مع الجمهور العربي 

بعد سنوات من القطيعة.

@BREX_II
نتفليكس خلال ســــــنة واحدة أنتجت 
فيلمــــــين عن أشــــــرف مــــــروان فيهما 
 The Angel /ــــــه تشــــــكيك في انتمائ
Spy Who fell to earth ومسلســــــلا 
 Inside وثائقيا عن بطولات الموســــــاد
ــــــة  the Mossad وفيلمــــــا عــــــن بطول
عملاء الموســــــاد في تهريب الإثيوبيين 
 Red Sea diving resort لإسرائيل

.The Spy وفيلما عن إيلي كوهين

@Latent_Hussain
ــــــدات يُفترض أنها  نتفليكس لها أجن

مفضوحة.

@sunshineseuhope

كل ٤٠ ثانية ينتحر إنســــــان على هذا 
الكوكب بســــــبب الاكتئاب، أو بسبب 
الضغط النفســــــي أو بســــــبب خيبات 
الأمل ممكن كلنا نحاول نكون مراعين 
للأشــــــخاص حولنا ونعطيهم أعذارا 
وفرصا أخرى ونهتم ببعضنا، وندعم 

ونشجع بعضنا البعض.

@ali_mohd_alamri
كيف أظهرت #نتفليكس الجاســــــوس 
#إيلي_كوهين كبطــــــل قومي! طبعاً 
بالنســــــبة إليهم ليس خائنا أو عميلا 
فقد قام بأعمــــــال خارقة لصالحهم… 
ولكن النكســــــة في الجانب السوري 
ــــــف ضحــــــك عليهــــــم  ــــــي، فكي والعرب
ــــــرق حصونهم بســــــهوله وبقوة  واخت
المال! ألا تعتقدون مــــــا زال أكثر من 
كوهين في العالم العربي لليوم، ولكن 

بأوصاف مختلفة؟

@secureuser1
مسلسل The Spy حقير جدا، يمثل 
ــــــي كوهين كبطل قومي ضحى من  إيل
ــــــاً كل العمليات  ــــــه، وتقريب أجل وطن
كشفها  التي  الســــــورية  العســــــكرية 
ــــــات تســــــتهدف الفلاحين  هــــــي عملي
الإسرائيليين المساكين على الحدود.. 
ــــــر  عنجــــــد (حقيقــــــة) مسلســــــل حقي
وصنّاعه مركزون على عائلته وحياته 
أما المصورون السوريون كمتحرشين 

منحلين بلا أخلاق.

@aljehaniya
 ألا تلاحظ بأن التعريف بإســــــرائيل 
ــــــح بكثرة على نتفليكس ســــــواء  أصب
ــــــك..  بشــــــكل مباشــــــر أو خــــــلاف ذل
بجانب الغزو الفكري الآخر في باقي 
المسلســــــلات؟ أحيانا أتساءل هل من 
أساليب التطبيع تغذية العقل الباطن 

بمختلف الصور عن إسرائيل؟

@DC_Marwan
أخذ (رأفت الهجان) نسخة من الجريدة 
وأرسل للمخابرات المصرية بأن (إيلي 
كوهين) هو جاســــــوس إســــــرائيلي في 
المصرية  المخابرات  ســــــارعت  سوريا. 
بإخبار المخابرات السورية وتم القبض 
على (إيلي كوهين) متلبســــــا في شقته 
أثناء مراســــــلته المخابرات الإسرائيلية 
وأُعــــــدِم في ســــــاحة المرجة بســــــوريا 

(لحظة إعدامه).

@aj_jobs
معالجة درامية تقليدية تماما، اختزال 
الشــــــخصية  في  الإنســــــانية  الأبعاد 
الإســــــرائيلية وشــــــيطنة أو تسفيه ما 
ســــــواها. أنصح بمشــــــاهدة وثائقي 
بعنوان الموســــــاد على نفــــــس القناة. 
عمــــــل اســــــتقصائي وتأريخي جاد. 
ــــــم توثيقي اخر  ــــــك البحث عن فيل كذل

.The Gate Keepers :بعنوان

@bomb1718
ــــــر المبالغــــــة بالمسلســــــل كنت  من كث

أنتظره يضرب البحر بعصاه.

@Sarhan_
ســــــيناريو رأفت الهجــــــان كان أكثر 
ــــــي في  ــــــة مــــــن الســــــذاجة الت واقعي
مسلسل The Spy على نتفليكس عن 

قصة الجاسوس إيلي كوهين.

@Qussai_jukhadar

أكــــــد مسلســــــل إيلي #كوهــــــين على 
نتفليكس، من خــــــلال أحداثه الرواية 
كوهين  الجاســــــوس  تؤكــــــد أن  التي 
ســــــاعد أمين الحافــــــظ بالانقلاب عن 
ــــــة أقامهــــــا ودعــــــا إليها  ــــــق حفل طري
القدســــــي.  ناظم  حكومة  مســــــؤولين 
ليؤكد دور #إســــــرائيل بتسليم زمام 
ــــــذي مازال  ــــــى البعــــــث ال الأمــــــور إل

مستمرا حتى الآن.

@BREX_II
في ظــــــل اختفاء كامل وشــــــامل لأي 
ــــــي عربي (مصــــــري علي  ــــــاج فن إنت
وجه الخصوص) يتكلم عن بطولاتنا 
(الشــــــريفة) في نفس وقت انتشــــــار 
ــــــر والتقليل من شــــــأن  نغمــــــة التحقي
ــــــة وتاريخها من  ــــــرات المصري المخاب

الذين يسمون نفسهم معارضة.

@BREX_II
ــــــا غير الأفــــــلام الســــــاقطة فنيًا  طبعً
وجماهيريًا عن المحرقة وإزاي (كيف) 
قدروا يجمعوا أي فيلم يذكر من بعيد 

أو قريب هذا الموضوع.

Ziad Alsoufi
الانتقــــــادات  مــــــن  ــــــد  العدي قــــــرأت 
ــــــى بعــــــض الصفحــــــات تتحــــــدث  عل
ــــــر  غي الصــــــورة  عــــــن  باســــــتغراب 
ــــــي رســــــمها مخــــــرج  ــــــة الت الأخلاقي
ــــــذي يتحدث  ال عمــــــل ”الجاســــــوس“ 
العميل الإســــــرائيلي إيلي  قصة  عن 
كوهين، الذي دخل دمشــــــق من بابها 
ــــــاً فــــــي جميع  ــــــض وكان ضيف العري
الصالونات السياســــــية والاجتماعية 

في المدينة.
ــــــن  المنتقدي بعــــــض  اســــــتغراب 
السياســــــية  ــــــات  الصالون ــــــر  تصوي
ــــــذل،  المبت الشــــــكل  بهــــــذا  ــــــة  البعثي

استغراب غير مبرر.
فعندما تستعيدون صور حفلات 
”حريم السلطان“ والتي أقامها محمد 
حمشو في قصره في يعفور بحضور 
ماهر الأسد، وسهرات البيكيني نايت 
التي أقيمت في أحد حمامات دمشق 

العريقة، يجعلنا نقول:
ــــــه زمن العهــــــر البعثي  رحم الل

الجميل.

ق

أشـــهر  أحـــد  كوهـــين،  إيلـــي 

الإســـرائيليين،  الجواســـيس 

الـــذي اســـتطاع خـــداع كبـــار 

المسؤولين في سوريا 
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 القاهــرة – عقب دفــــع مصاريف العام 
الدراسي لنجلها بالصف الأول الابتدائي، 
اعتقــــدت  بالباهظــــة،  وصفتهــــا  التــــي 
المصرية شيماء فتحي أن المهمة انتهت 
قبــــل أن تفاجَــــأ برســــالة مــــن المدرســــة 
علــــى هاتفهــــا المحمول تحمــــل مصطلح 
”السبلايز ليســــت“ مطلوبة من نجلها مع 

بداية الدراسة.
شــــيماء، التي تقطن غربــــي القاهرة، 
لــــم تفهــــم معنــــى المصطلح مــــن الوهلة 
الأولى الذي يشــــير إلى قائمة مستلزمات 
مدرسية يُفترض أن يســــتخدمها الطالب 
طوال فترة السنة الدراسية، وباتت تقليدا 
جديدا انتشر في السنوات الأخيرة، وتُلزم 
مدارس كثيرة الأهالي بتوفيرها لأطفالهم.
أن  المصريــــة،  الأم  وأوضحــــت 
صدمتها زادت عندما قرأت كمية الطلبات 

الموجودة على القائمة.
وأشــــارت إلــــى أن من بينها ”دســــتة 
أقــــلام، ودســــتة دفاتــــر، وخمســــة أنواع 
ألوان محترفين باهظــــة الثمن، ومفارش، 
وصلصال، وأقلام سبورة، وأوراق ملونة 
بلاســــتيكية،  وملفات  وصمــــغ،  ولامعــــة، 

ومناديل مبللة، وكلها بكميات كبيرة“.
واعتبــــرت أنه عقب تفكير لم تجد غير 
منطقة الفجالة، وســــط القاهرة، ملاذا من 
نار غلاء أســــعار الأدوات المدرســــية بعد 
نصيحة من المدرســــة نفسها التي أكدت 
لها توافر الطلبات وبأســــعار مقبولة في 

الشارع العتيق.
وفي شــــارع الفجالة، تخطف أنظارك 
ألوان الحقائب المدرســــية الزاهية وتلال 
الكتيبات والدفاتر المتراصة وسط زحام 
شديد تساعد عليه السيارات التي تمر من 

الشارع الذي لا موطئ لقدم به.
ومن ميدان رمســــيس الشــــهير بقلب 
القاهرة، تجد البعض يســــألك أين شارع 
الفجالــــة، لتشــــير إليهم أنه علــــى مقربة 
شــــديدة من الجامــــع الأبرز فــــي المنطقة 

”الفتح“.

مــــا إن تدخل إلى الشــــارع الشــــهير، 
حتى يســــتقبلك باعــــة متجولون للأدوات 
المدرســــية على الأرصفة الخارجية، ومن 
ثم مكتبات على اليمين وعلى اليسار وفي 
الحواري الضيقة للشارع بعضها تفتخر 

على لافتاتها بكونها الأقدم في مصر.
فتشــــدك لافتــــة كبيرة باللــــون الأزرق 
مكتــــوب  الحديثــــة“  ”العلــــوم  لمكتبــــة 
عليهــــا بخــــط كبير أنهــــا تأسســــت عام 
1962 وتجاورهــــا بنايــــة مكتــــوب عليهــــا 
التي  بخــــط بــــارز كبيــــر ”مكتبة مصــــر“ 
تأسســــت عام 1932، وســــاهمت في نشــــر 
أعمــــال الأديــــب المصــــري الحاصل على 
جائزة نوبل نجيب محفوظ (1911 ـ 2006) 

وغيره.
فيما تعد بين الأقدم بالشــــارع مكتبة 
”دار المعــــارف“ التي تأسســــت عام 1890 
واحتضنــــت بيــــن جدرانهــــا كتبــــا أدبية 
لعمالقة الأدب العربي أمثال طه حســــين، 

وتوفيق الحكيم، وغيرهما.

وتتبايــــن الروايــــات بشــــأن تســــمية 
الشــــارع، لكــــن أكثرها انتشــــارا هي أنها 
أطلقت قبل نحو مئتي عام، لشــــهرة أرضه 
بزراعة وبيع نبات ”الفجل“، حسب سكان 

في الشارع.
أما رسميا، فيحمل الشارع اسم كامل 
صدقــــي (1885ـ1946)، الذي تولى مناصب 
نقيب المحامين، ورئيس الجهاز المركزي 
للمحاســــبات (أعلى جهاز رقابي)، ثم عين 

وزيرا للتجارة ثم للصناعة ثم للمالية.
ورغم حالة الغلاء التي تشهدها البلاد 
في كافة الســــلع والخدمــــات إلا أن منطقة 
الفجالة تعد المركــــز الأول لتجارة الكتب 
الدراســــية والمســــتلزمات المكتبيــــة في 

مصر.
أحمــــد الحســــيني، موظــــف بإحــــدى 
المكتبــــات، قال إن هناك زيــــادة بنحو 15 
بالمئة عن العام الماضي في مســــتلزمات 
وأدوات الدراسة ســــواء أزياء أو حقائب، 
فيمــــا ارتفعــــت أســــعار الأدوات من أقلام 

وكتيبات وغيرها بنحو 5-10 بالمئة.
وأوضــــح، أن زيــــادة أســــعار البنزين 
والمــــواد الخــــام والنقل وأجــــور العمال 
دفعــــت المصانــــع إلــــى تعويــــض الفارق 

بزيادة الأسعار على المواطنين.
وفي 5 يوليو الماضي، رفعت الحكومة 
أســــعار الوقود بنســــب تتــــراوح بين 16 
بالمئــــة و30 بالمئة في بعــــض المنتجات 

في زيادة هي الخامسة منذ يوليو 2014.
وأشار الحسيني إلى أن أسعار البيع 
لا تلقــــى قبولا لدى بعــــض المواطنين في 
معظم الأوقات خاصة من أصحاب الدخل 
المحدودة، لكن أوليــــاء الأمور مضطرّون 

للشراء بضغوط من المدارس.
وفــــي 3 نوفمبــــر 2016، حــــررت مصر 
عملتها، ليصعد ســــعر الــــدولار إلى نحو 

16.53 جنيها بعد أن كان 8.88 جنيهات.
ونتيجــــة لتلــــك الإجــــراءات، ارتفعت 
معــــدلات التضخــــم فيها إلى مســــتويات 
قياســــية غير مسبوقة خلال عقود؛ ما أدى 
إلى تآكل قيمة الدخل الحقيقية 
للمواطنيــــن، قبل أن تبدأ في 
بالمئــــة   10 دون  التراجــــع 

مؤخرا.
إيمــــان علي، ربة منزل، 
الغربية  محافظــــة  تقطــــن 
قالت  النيل/شــــمال)،  (دلتا 
إن الدراســــة أصبحت عبئا 
ثقيــــلا علــــى الأســــرة جراء 
المســــتحدثات التــــي طرأت 
التعليمية  العمليــــة  على 

برمّتها.
وأضافــــت أن رب أي 
أســــرة أصبح يخشى من 
قدوم شــــهر سبتمبر الذي 

وصفته بـ“الأسود“.
أنها  إلــــى  ولفتــــت 
بأسعار  تعلما  وزوجها 
زهيــــدة فيمــــا أصبــــح 
الآن  واحد  طفل  تعليم 
يحتــــاج إلــــى ميزانية 
كاملــــة. وأشــــارت إلى 

أن المــــدارس الحكوميــــة لــــم تعد صالحة 
جراء التكدس الذي يشــــوش على العملية 
التعليمية فأصبح أولياء الأمور يتجهون 
إلى المدارس الخاصة التي رغم مصاريفها 
المغالية جدا إلا أن لها اشتراطات خاصة.
وأوضحت أن مدرســــة ابنها تشــــترط 
ملابس بألوان معينة وحذاء خاصا وبات 
الحمل الأثقل هو كيفية توفير ”السبلايز“، 
التي تصــــل في بعض الأحيــــان لأكثر من 
ألفــــي جنيه (120 دولارا)، وتصل إلى نحو 
4 آلاف جنيــــه في المــــدارس الدولية (240 

دولارا) وفق ما تسمع من أصدقائها.
ويعدّ التعليم مكلفا بشكل كبير مقارنة 
بالدخــــل الفــــردي فــــي مصر حيــــث يبدأ 
الحكومي من ألف جنيه (60 دولارا) وتتجه 
نحوه الغالبية في مصر مما يســــبب حالة 
من التكدس جراء قلة المدارس والفصول 

مقارنة بالتعداد السكاني.
فيما يزيد إلى نحو 3 آلاف جنيه (180 
دولارا) في المدارس التجريبية (حكومية 
لكنهــــا أفضل حــــالا) غير أنهــــا قليلة ولا 
تســــتوعب أعدادا كبيرة فيتجه قاصدوها 
إلــــى المدارس الخاصــــة التي تبدأ من 10 
آلاف جنيــــه (600 دولار) وتصــــل إلى أكثر 
مــــن 120 ألف جنيــــه (7.2 آلاف دولار) في 
المــــدارس الدوليــــة، بينمــــا قالت شــــعبة 
الأدوات المكتبيــــة في الغــــرف التجارية 
(تتبــــع وزارة الصناعــــة والتجــــارة)، إن 
أســــعار الأدوات المدرســــية تراجعت من 
10 بالمئــــة إلى 15 بالمئــــة، مقارنة بالعام 

الماضي.
وعزا رئيس الشــــعبة، أحمد أبوجبل، 
في تصريحات صحافية، ســــبب التراجع 
إلى هبوط أسعار الورق عالميا والدولار.

وفــــي محاولــــة لتخفيف أعبــــاء حالة 
الغلاء، تقوم الحكومة ممثلة في الوزارات 
وعلى رأســــها الداخلية والتنمية المحلية 
بتنظيــــم معــــارض لــــلأدوات المدرســــية 
متنقلــــة وثابتة فــــي المحافظات تشــــمل 
جميع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة 

نوعا ما.
وتحــــت مســــمى ”كلنا واحــــد“، تنظم 
وزارة الداخلية معــــارض في المحافظات 
المدرسية  للأدوات  الرئيســــية  والميادين 
أبرزها المجاور لمسجد الفتح القريب من 
منطقة الفجالة، وكذلك ”العودة للمدارس“ 

الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية.
كمــــا تتنافس الأحــــزاب فــــي الظهور 
عبر معارض للزي المدرســــي والسلع في 
محاولة لكســــب رضا المواطنين قبيل عام 
مثقــــل بالانتخابات ســــواء البرلمانية أو 

المحليات.
الماضــــي، أعلن  وفي نهايــــة يوليــــو 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
بمصر (حكومي) ارتفاع معدلات الفقر إلى 
32.5 بالمئة لعــــام 2017-2018، مقابل 27.8 

بالمئة في عام 2016-2015.
ووفــــق تقريــــر للبنــــك الدولــــي العام 
الماضي، فقد حلت مصر ضمن الشــــريحة 
الثالثــــة للــــدول متوســــطة الدخــــل، التي 
يتراوح متوســــط دخل مواطنيها بين 996 

و3.895 دولارا سنويا.

 رام االله – يفخر عبدالرحيم حامد بأن 
بلدته سلواد شرق رام الله، زرعت العام 
الماضي 200 شـــجرة تين، وهذا الصيف 
بـــدأت تحصد ثمـــار مـــا زُرِع، بعد عدة 

سنوات من إهمال الأرض.
وتعـــرف بلـــدة ســـلواد، التـــي تعد 
واحدة مـــن أكبر بلدات محافظة رام الله 
والبيـــرة وســـط الضفة الغربيـــة، ببلدة 
”التيـــن والقُطين“، لكثـــرة إنتاجها لهذه 

الثمرة.
حامـــد (50 عاما) لـــم يغب عن أرضه 
منـــذ أكثـــر مـــن 30 عاما، يســـترزق من 
خيرها ومـــا تنتجـــه على مـــدار العام، 
لكـــن هـــذا العـــام كان مختلفا، وشـــجر 
التين يملأ البلدة بشـــكل كبير، فيصول 
ويجـــول بين أشـــجار التيـــن بحثا عن 
الثمـــار الذابلة والتي يطلق عليها اســـم 
”الذُبيّـــل“ ليحوّلهـــا إلـــى ”قطّيـــن“ بعد 

التجفيف.
وعن صناعة التين المجفف يقول إن 
”الأمـــر لا يحتاج إلى الكثيـــر من الجهد، 
نجني الثمار كثيـــرة النضج، ونعرضها 
للشـــمس لمدة ثلاثة أيـــام، ثم تحفظ في 

أكياس قبل البيع“.
ويضيـــف ”بعد فتـــرة زمنيـــة، غير 
محددة، يمكن بيـــع القُطين بعد تنظيفه 
بخيـــوط  وشـــبكه  بالزيـــت،  بمســـحه 

كالقلائد“.
وكان التيـــن مصـــدر رزق رئيســـي 
منهـــم  والكثيـــر  الأهالـــي،  لمعظـــم 
يستخدمونه لأغراض مختلفة، كالمربّى، 
والقطين، الذي أصبح إنتاجه محصورا 
بيـــن قلة لا يتجاوز عددهـــم أصابع اليد 
الواحدة، ومـــن بينهم عبدالرحيم حامد، 
الذي مـــا زال يحفظ هـــذا الموروث منذ 

ثلاثة عقود.
أشـــجار التيـــن الكثيفـــة التي كانت 
تشـــتهر بها ســـلواد اختفـــت تدريجيا، 
بعد أن أصبحت الأراضي تعج بالمنازل 
الفارهـــة، والعمارات الســـكنية، وشـــق 
الطـــرق، الأمر الـــذي أدى إلـــى تقليص 

مساحة الأراضي الزراعية.
يقول حامد ”كنت في السادســـة من 
عمري عندما بدأت بالخروج إلى الحقول 
الزراعيـــة من أجل جمع ثمار التين التي 
تســـقط من الشـــجر بعد أن تذبل، حيث 
كنـــت أذهـــب بها إلـــى أمي التـــي كانت 
تفرشـــها على التراب لمـــدة 4 أيام حتى 

تجف تماما، وتصبح قطّينا“.
تـــرك حامـــد جنـــي ثمـــار التين في 
ســـنوات المراهقة، واتجـــه نحو العمل 
في ورش البناء، حتى تعرض إلى حادث 

عمل أقعدته نحو شهرين في الفراش.
بعد ذلك قرر عدم التوجه مجددا إلى 
ورش البنـــاء، وألاّ يعمل عند أحد، وعزم 
علـــى العودة إلى الأرض التي عاش على 

خيرها.
ويعمـــل حامـــد مزارعـــا موســـميا، 
بحســـب قوله، حيـــث يبيع ثمـــار التين 
والخضـــروات  والسمســـم  والزيتـــون 

البعلية، ”التي لا تحتاج لمياه الري“.
كرس حامـــد، وهو أب لســـتة أبناء، 
حياته لـــلأرض، حيث يعمـــل فيها على 

مدار العام.
وفي هذا الوقت من العام يســـترزق 
من بيـــع التين المجفف ”القطين“، حيث 
ينتج في الموســـم الواحـــد أكثر من 50 

رطلا، يبيع الرطل الواحد ما بين 50 إلى 
80 شيقلا .

ق حامد القطّين في الأسواق  ويســـوِّ
المحليـــة، لكنه يقـــول، إن ”منتجه هدية 

مة للمغتربين“.  قيِّ
وتابع ”هناك مغتربون فلســـطينيون 
فـــي الولايـــات المتحـــدة ودول أخـــرى 
يطلبـــون المنتـــج، كونه منتجـــا يدويا 

وبلديا“.
فـــي  كان  أن  منـــذ  حامـــد  وتعلـــم 
مهنـــة  عمـــره،  مـــن  السادســـة  ســـن 
صناعـــة القُطيـــن، وقـــال ”إنهـــا مهنـــة 
قديمة، كان غالبية أهالي البلدة يعملون 
بهـــا، لـــم يتبـــقَ أحـــد اليوم ســـوى أنا 

وأخي“.
شقيقه تيسير، أشار إلى أن عملهما 
فـــي صناعة ”القُطين“ تقليد ســـنوي في 

فصل الصيف.
ويقـــارن عملـــه اليـــوم بالســـنوات 
الســـابقة قائـــلا ”كانـــت عائـــلات كاملة 
تعتـــاش مـــن شـــجرة التيـــن وصناعة 
القُطين، حيث يتم مبادلة القطين بالقمح 
والشعير والخضروات مع بلدات أخرى 

في الضفة الغربية“.

ويضيف ”اليوم لا أحد يهتم، الناس 
يعملون في الوظائـــف والتجارة“. وقال 
”ســـابقًا، وفـــي فصـــل الصيـــف، كانت 
تخـــرج نحـــو 30 حافلة محملـــة بالتين 
لقطاع غزة“، في إشارة إلى كمية الإنتاج 

الوفيرة.
وتمـــر مرحلـــة تجفيف التيـــن بعدة 
مراحل، تبدأ بجمع الثمار التي تســـقط 
من الشـــجر بعد أن تذبل، ثم يتم فرشها 
على التراب لمدة تصـــل إلى أربعة أيام 
تحت أشـــعة الشمس، حيث يتغير لونها 
إلـــى البنـــي الغامـــق، وتصبـــح جاهزة 

للبيع.
وحســـب حامد، فـــإن التين المجفف 
”القطّيـــن“ لـــه أنـــواع مختلفـــة، ومنها: 
والغزيلـــي،  والبياضـــي،  الســـباعي، 

والحمري، والشناري.
ولفت إلى أن منتجهم يواجه منافسة 
القُطين المستورد للأسواق الفلسطينية، 
متابعا،“لكـــن ما يميز المنتـــج المحلي 
جودته، وقدرته على البقاء سليمًا لنحو 

سبع سنوات بعد تجفيفه“.
ز المتسوق الفلسطيني المنتج  ويميِّ
المحلي من المستورد، من طريقة بيعه، 
حيث يبـــاع المحلي على شـــكل ”قلائد“ 

(الثمار مشكوكة بخيوط معا).
ويخشـــى أن تفـــرغ أراضي ســـلواد 
من شجر التين خلال السنوات المقبلة، 
لذلك أخذ على عاتقه أن ينقل حب الأرض 
وعشـــقها إلى أبنائه وأبناء بلدته، وهذا 
ما حصل، حيث بدا مشهد غرس أشجار 
التين يعود تدريجيـــا للبلدة التي كانت 

مشهورة بتينها.

شــــــارع الفجالة في مصر ســــــوق للكتب والأدوات المدرسية، وهذا السوق 
يوجد مثله في أغلب العواصم العربية، ليقدم الكتب والدفاتر بأســــــعار أقل 
من المكتبات في أماكن أخرى من المدينة، إنه ســــــوق يروّج للثقافة والتعليم 

بين الطبقات ضعيفة الدخل.

سلواد أرض التين 

ين} في فلسطين
ّ

و{القط
الفجالة في القاهرة شارع لا يبيع الفجل 

بل الكتب والدفاتر
لون ومكتبات تعرض الأدوات المدرسية بأسعار تناسب المصريين

ّ
باعة متجو
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عملية تجفيف التين تبدأ 

بجمع الثمار التي تسقط بعد 

أن تذبل، يتم فرشها على 

التراب تحت أشعة الشمس 

لتصبح جاهزة للاستهلاك

دفاتر وأقلام بألوان تفتح شهية التعلم

س العمراني
ّ

التين أفضل من التكد

التعليم يعد مكلفا بشكل 

كبير مقارنة بدخل الفرد في 

مصر، حيث يبدأ الحكومي 

من ألف جنيه وتتجه نحوه 

الغالبية مما يسبب حالة من 

التكدس

ر ج رع ي و
ألوان الحقائب المدرســــية الزاهية وتلال 
الكتيبات والدفاتر المتراصة وسط زحام 
شديد تساعد عليه السيارات التي تمر من 

الشارع الذي لا موطئ لقدم به.
ومن ميدان رمســــيس الشــــهير بقلب 
القاهرة، تجد البعض يســــألك أين شارع 
الفجالــــة، لتشــــير إليهم أنه علــــى مقربة 
شــــديدة من الجامــــع الأبرز فــــي المنطقة 

”الفتح“.

يه ج ن ن ب يه ج
ونتيجــــة لتلــــك الإجــــراءات، ار
معــــدلات التضخــــم فيها إلى مســــت
قياســــية غير مسبوقة خلال عقود؛ م
إلى تآكل قيمة الدخل الح
للمواطنيــــن، قبل أن تب
با  10 دون  التراجــــع 

مؤخرا.
إيمــــان علي، ربة
ال محافظــــة  تقطــــن 
النيل/شــــمال)، (دلتا 
إن الدراســــة أصبحت
ثقيــــلا علــــى الأســــرة
المســــتحدثات التــــي
التع العمليــــة  على 

برمّتها.
وأضافــــت أن ر
أســــرة أصبح يخش
قدوم شــــهر سبتمبر
وصفته بـ“الأسود“
إلــــى ولفتــــت 
بأ تعلما وزوجها 
زهيــــدة فيمــــا أص
واح طفل  تعليم 
يحتــــاج إلــــى مي
كاملــــة. وأشــــار

ج ي ج

الغالبية مما يسبب حالة من 

التكدس



منذ وعيت على هذه الدنيا رأيت 
أن الحرية هي أقصى ما يمكن 

أن يبلغه الوجود الإنساني: الحرية في 
أن تكون نفسك، دون أن تقدم تنازلات، 
أو تستجيب لضغوط، لكن الأمر ليس 

بهذه السهولة فالقليل القليل من 
الحرية يمكن أن يدفعك الثمن غاليا 

مدى الحياة. وهو عكس الادعاء بأننا 
نعيش في زمن الحريات، وأن الحرية 

متاحة ومكفولة للجميع.
لماذا نحتاج الحرية، أو لنقل لماذا 

ننزع إليها باستمرار؟
يبدأ الطفل منذ نعومة أظافره في 
تحدي الخطوط الحمراء الموضوعة 
له، في رد فعل سلوكي غريزي يهدف 
من خلاله إلى إثبات الذات ومنحها 
المساحة الطبيعية التي يحتاجها 

نموها. ومع هذا الفضول الفطري لكل 

ما هو ممنوع والرغبة في اكتشاف 
المجهول تزداد حاجة الإنسان إلى 

التحرر، الذي يعني أيضا، الاختلاف، 
والانطلاق نحو عوالم أخرى ودخول 

تجارب مختلفة.
لا شك لدي في أن الإنسان يولد 
حرا، كما قال بذلك أغلب الفلاسفة 
والشعراء والمفكرين. الحرية بهذا 

المعنى ليست مكسبا وإنما صفة ثابتة 
في الكائن البشري، وهي لا تحتاج 

معركة لانتزاعها، بقدر ما تحتاج 
مساحة لممارستها. غير أن ما يحدث 

في الغالب هو أن المجموعة التي تبدأ 
من الأب والأم وتتوسع إلى المجتمع 
المصغر ثم المجتمع العالمي ترغب 

في ترسيخ حقوق الجماعة على حساب 
حقوق الفرد فتنشأ المعركة.

في بعض المجتمعات الحديثة 
يختفي الفرد تماما داخل المجموعة 

ليصبح جزءا من كل، على ضوئه 
تتحدد هويته وتكتمل، وتصبح حقوقه 

متصلة ومتفاعلة مع حقوق الآخرين، 

بحيث يختفي حقه داخل الحق 
الجماعي، ويتحول إلى هامش ضمن 

منظومة اجتماعية صلبة لا فكاك منها.
القليلون الذين يحاولون كسر هذا 
النمط والخروج عن القطيع يتعرضون 
للنبذ والمحاسبة الصارمة التي تنتهي 

غالبا باستسلامهم وخضوعهم. فكرة 
المجموعة كانت ولا تزال موجودة بقوة 
أيضا في القبائل والعشائر والتكتلات 

التي تقتل الفرد على حساب الكل 
المقدس وبالتالي تقتل الحريات.

والحقيقة أن الحرية تكمن في 
الفردانية، وكلما نزع الإنسان إلى 

ممارسة فردانيته كلما زادت حاجته 
إلى مساحة الحرية التي تسمح له بذلك 

دون محاسبة ودون إخضاع من الآخر.
أصطدم في حياتي اليومية ببعض 
المواقف الصغيرة التي تضعني غالبا 

في حيرة من أمري. هل نحن حقا في 
عصر الحريات؟

لست من النوع الذي يحب أن يكسر 
مع السائد ويخرج عن المألوف لمجرد 

الانتفاض، وربما يعود ذلك لحاجتي 
الملحة إلى الانتماء داخل مجموعة 

مصغرة والالتزام بقوانينها، ولكن لدي، 
لنقل شيء من الحس النقدي البسيط 
تجاه سلطة المجموعة التي تحولت 
إلى نوع من الاستعمار القهري للفرد.
في المدارس مثلا، تشعر في هذا 
الزمن، أن مهمة المدرسة الأساسية 

تكمن في ”إنتاج“ رجل المستقبل ليس 
بوصفه فردا، وإنما بوصفه جزءا غير 

مكتمل من مجموعة، أي بخصائص 
ومواصفات لا تكتمل إلا باجتماع 
الأطراف وبوجوده ضمن تركيبة 

جماعية. كالصورة الممزقة على أجزاء، 
لا تكتمل إلا بالتئام أجزائها.

يبدو لي الأمر أحيانا وكأن 
المدارس تحولت إلى ماكينات إنتاج 

مبرمجة بدقة وصرامة من أجل إيجاد 
نوع بشري معين يستجيب لمواصفات 

ومتطلبات المستقبل، وهو نموذج 
متشابه إلى حد كبير، كما أن حرية 

الانعتاق منه تكاد تكون منعدمة.
قادني إلى هذا التفكير وقوفي على 

”هيمنة“ النظام التعليمي الحديث في 
العالم الغربي وصرامة مسطرته التي 

تقيس مواطن المستقبل بالمليمتر 
مستثنية كل من لا يستجيب لأقل 

الشروط والامتيازات.

أتساءل والحال هذه عن مستقبل 
الحريات ومدى قدرتها على كسر هذا 

النموذج الدقيق المبني بصلابة وتأن. 
هل يختفي الإنسان بوصفه فردا، في 
مقابل هيمنة وطغيان المجتمع عليه؟ 

ربما سيأتي وقت تتحد فيه قوى الفرد 
وحركات التحرر، النسوية والذكورية 

على حد السواء لمواجهة هيمنة 
المجتمع واستعباده. وفي اعتقادي أن 
هذا الوقت لن يتأخر كثيرا بعد تغول 

المجموعة وابتلاعها للحريات الفردية، 
حتى وصل الأمر إلى انتشار نموذج 

موحد للذوق، وأسلوب موحد للتفكير، 
ساعدت العولمة والتكنولوجيا الحديثة، 
كما نعرف على انتشاره بأسرع مما كان 

متوقعا.

 القاهــرة – حظيت الفتـــاة المصرية 
ريم مهنـــا، التي تعمل فـــي مجال إدارة 
الأعمال، بشـــهرة واســـعة بعـــد إعلانها 
عـــن تجميـــد بويضاتهـــا، لتصبح بذلك 
أول مصرية غيـــر متزوجة تجري عملية 
تجميـــد البويضات. وخلافـــا للمتوقع، 

حظيت مهنا بدعم أسرتها.
وقد يكـــون هذا الدعم من الأســـباب 
التـــي جعلتهـــا تتحدث بـــكل حرية عن 
تجربتها عبر صفحتها على فيســـبوك، 
وحث الأسر على اســـتيعاب المتغيرات 
الثقافيـــة والمجتمعية. فالفتاة يمكن أن 
تصل لسن اليأس دون أن تتزوج، سواء 

برغبة منها أو لسبب ما.
وقالت ريم مهنا لـ“العرب“ إن قرارها 
نبع مـــن رغبتها فـــي الزواج بعد ســـن 
الخامســـة والثلاثين، ولا يمكنها تحديد 
الوقت الذي ســـوف تتزوج فيه، وتفضل 
انتظار ظهور شـــريك حياتهـــا وإن كان 

ذلك بعد سن الأربعين.

وتعد عمليـــة تجميد البويضات حلا 
مناســـبا للزوجـــات اللاتـــي يرغبن في 
تأخير الإنجاب، بينما تفضل متزوجات 
حديثـــا الإنجـــاب مبكرا خوفـــا من عدم 
الإنجـــاب، إلـــى جانب اضطـــرار بعض 
النســـاء إلى تجميد بويضاتهن لأسباب 
الأمراض  ببعـــض  بالإصابـــة  مرتبطـــة 
أو أخـــذ العـــلاج الكيميائـــي في حالات 
الســـرطان والـــذي يقلـــل مـــن خصوبة 

السيدات.
وأوضحـــت مهنـــا أنها ظلـــت تتابع 
المجـــلات والدراســـات الطبيـــة التـــي 
تعرضت إلى حـــالات تجميد البويضات 
لأســـباب مختلفـــة فترة طويلـــة، وقررت 
الإقـــدام على هـــذه الخطوة لـــو لم تجد 
الـــزوج المناســـب قبـــل بلوغهـــا ســـن 

الخامسة والثلاثين.
وتحولت الدهشـــة فـــي محيط مهنا 
الأســـري إلـــى دعـــم معنوي، وكســـبت 
تعاطـــف الكثيـــر مـــن الأشـــخاص، بعد 
اســـتضافة وســـائل إعلام لمتخصصين 
فـــي مجالات الحقـــن المجهـــري وتأخر 
الإنجاب، كشـــفوا مـــن خلالهـــا حقائق 
علمية كانت غائبة عن الرافضين لعملية 

حفظ الخصوبة.
دائـــم  كان  والدهـــا  أن  وأوضحـــت 
النصـــح لهـــا بتأجيل الـــزواج إلى حين 
اختيـــار الشـــريك الـــذي تراه مناســـبا 
للارتبـــاط به، علـــى أن يكـــون الاختيار 
بنـــاء علـــى معاييـــر عقلانيـــة تحقـــق 
الســـعادة الزوجية، لأن التأخير يزيد من

 فرص الاستقرار الأسري، بعد أن تحقق 
الفتاة ذاتها في العمل وتكتسب خبرات 

عملية.
وأضافت مهنـــا أنها عندمـــا أبلغت 
الطبيب الخاص بقرارها تفاجأ، وأبلغها 
بأنهـــا أول فتـــاة مصرية غيـــر متزوجة 

تقرر تجميد بويضاتها.
ونشـــرت مهنا مقطع فيديو شرحت 
خلالـــه ما حدث معها فـــي العملية قائلة 
”فتـــح الطبيـــب 3 أو 4 فتحـــات صغيرة 
فـــي منطقة البطن، وســـحب البويضات 

لحفظهـــا  ثلاجـــة  داخـــل  ووضعهـــا 
وتجميدهـــا“، لافتـــة إلـــى أنّ العملية لم 
تســـتغرق ســـوى ســـاعة واحـــدة، وأنّ 
البويضات يمكن حفظها 20 أو 30 سنة.

وأوضح مختصون أن عملية تجميد 
بويضـــات غيـــر المتزوجـــات تتـــم عن
 طريـــق تنشـــيط إفـــراز البويضات عبر 
فتحـــات في البطـــن، ويتـــم تخزين غير 
المخصبـــة منها في ســـائل النتروجين 
عنـــد 169 درجـــة مئويـــة تحـــت الصفر، 
وعندما ترغب المـــرأة في إنجاب أطفال 

يذاب ثلج البويضة ويتم تخصيبها.
وكشـــفت بعـــض الدراســـات الطبية 
أن البويضـــات المجمدة تظـــل صالحة

 لمدة 15 سنة بعد ســـحبها وتجميدها، 
لإجـــراء  المناســـبة  العمريـــة  والفتـــرة 

العملية من سن 35 إلى 40 سنة.
عـــن  صـــادرة  إحصائيـــة  وحســـب 
الجهـــاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 
مصر (حكومـــي)، بلغ عدد الإناث اللاتي 
لـــم يتزوجن في الفئـــة العمرية 35 عاما 
فأكثر، نحـــو 472 ألف أنثى بنســـبة 3.3 
بالمئة، من إجمالـــي عدد الإناث في تلك 

الفئة العمرية.
عـــن  الرافضـــة  الآراء  تخـــرج  ولـــم 
المعتـــاد مـــن حيـــث حديـــث العذريـــة 
والـــزواج، لكـــن كان لافتـــا أن الأغلبيـــة 
تؤيد الفكـــرة واعتبرت أنها ضمان لحق 

الأمومة بطرق علمية أجازتها دار الإفتاء 
المصريـــة، بعد مراعـــاة التغيرات التي 

طرأت على المجتمع.
وأشـــارت مهنا إلى أنها اســـتقبلت 
الهاتفيـــة  المكالمـــات  مـــن  الآلاف 
لفتيـــات يســـألن عـــن كيفيـــة وتفاصيل 
إجراء العملية، وتلقت عشرات الآلاف من 
الرســـائل عبر صفحتها على فيســـبوك، 
مـــا يعني أن هنـــاك اهتماما وتفاعلا مع 

خطوتها.
أمـــراض  فـــي  مختصـــون  ورأى 
النســـاء أن هنـــاك ضـــرورة طبية تحتم
 إجراء عمليـــة تجميد البويضات للفتاة 
غير المتزوجـــة، لأن ذلك يضمن تحقيق 

حلم الأمومة، لاســـيما في الحالات التي 
تعاني فيها الفتاة مـــن أمراض وراثية، 
لكون التأثيرات الســـلبية لهذه الأمراض 
قـــد تظهر بعد الزواج وربما تقضي على 

الخصوبة لدى المرأة.
وتمت أول عمليـــة تجميد بويضات 
فـــي أســـتراليا عـــام 1986، وأول طفـــل 
ولـــد مـــن بويضـــة مجمـــدة مـــن نفس 
الأم كان فـــي عـــام 1999، وكان الهـــدف 
الأساســـي مـــن التفكيـــر فـــي تجميـــد 
الأمومـــة  حلـــم  تحقيـــق  البويضـــات 
العـــلاج  لأن  بالســـرطان،  للمصابـــات 
الكيميائي يؤدي فـــي الغالب إلى فقدان 

الخصوبة.

البويضات المجمدة تظل 

صالحة لمدة 15 سنة بعد 

سحبها وتجميدها، والفترة 

العمرية المناسبة لإجراء 

العملية من سن 35 إلى

40 سنة
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فاجأت فتاة مصرية عزباء تدعى ريم مهنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
مؤخرا، بإعلانها عبر صفحتها على فيســــــبوك عن تجميد بويضاتها حتى 
ظهور الزوج المناسب، وأثار الفيديو جدلا اجتماعيا كبيرا، لأنها أول عملية 
تجميد بويضــــــات معلنة تتم قبل الزواج في مصــــــر. وحتى في المجتمعات 

الغربية مازالت هذه العملية غير منتشرة في صفوف غير المتزوجات.

د بويضاتها إلى حين ظهور الزوج المناسب
ّ
فتاة مصرية تجم

ريم مهنا: لم أخجل من إجراء العملية وأنصح الفتيات بحفظ خصوبتهن

تجاوز الموروثات

ترسيخ حقوق الجماعة

هيمنة المجموعة على الحريات الفردية

الطفل يبدأ منذ نعومة أظافره 

في تحدي الخطوط الحمراء 

الموضوعة له، في رد فعل 

سلوكي غريزي يهدف من 

خلاله إلى إثبات الذات ومنحها 

المساحة الطبيعية التي 

يحتاجها نموها

نادر أبوالفتوح
كاتب مصري

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

 تمثل الجاذبية عنوان موضة الحُلي 
فــــي خريف/شــــتاء 2019 /2020 لتمنــــح 

المرأة إطلالة فخمة تخطف الأنظار.
للحُلي  الألمانية  الرابطة  وأوضحت 
والســــاعات أن الأقراط تأتــــي بتصاميم 
ضخمة وطويلة للغاية تصل إلى الكتف. 
ولمزيد من الجاذبية يمكن ارتداء أقراط 
غير متماثلة، أي قرط طويل وآخر قصير 

أو قرط كبير وآخر صغير.
وأضافت الرابطة أن القلائد الثقيلة 
ذات الحلقات تشــــهد رواجــــا كبيرا هذا 
الموســــم، كما أن إطلالة الطبقات رائجة 

بقــــوة؛ حيث يتم المزج بيــــن عدة قلائد 
تختلف في ما بينها من حيث الطول.

أيضــــا  الرائجــــة  الإطــــلالات  ومــــن 
المزج بين الخامات والأنماط المختلفة 
للحصــــول علــــى إطلالة جريئــــة تعكس 
تفرد الأســــلوب. وأشــــارت الرابطة إلى 
أن الأســــاور تزين هذا الموســــم الجزء 
العلــــوي من الذراع لتمنح المرأة إطلالة 

لافتة للأنظار.
وتشــــهد الكُريــــات الصغيــــرة إقبالا 
كبيرا هذا الموســــم؛ حيث إنها تزين كلا 

من الأقراط والقلائد.

لي
ُ

الجاذبية عنوان موضة الح

موضة
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إنفانتينو يناقش سير عمل لجنة إدارة الاتحاد المصري
السويســــري  حــــرص   – القاهــرة   
جياني إنفانتينــــو رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القــــدم (فيفا)، علي اســــتقبال عمرو 
الجناينــــي رئيس اللجنــــة المكلفة بإدارة 
الاتحاد المصري لكــــرة القدم على هامش 
زيارتــــه الحالية للاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) بالعاصمة المصرية القاهرة. 
وذكــــر الاتحــــاد المصــــري أنّ اللقــــاء 
أشــــرف صبحي وزيــــر الرياضة  حضره 
المصري والملغاشــــي أحمــــد أحمد رئيس 
كاف، وأضــــاف اتحاد الكــــرة المصري في 
بيانه أن الاجتمــــاع تطرّق إلى التكليفات 
المطلــــوب إنجازها في الاتحــــاد المصري 

وفق خطــــاب التكليف الصــــادر عن فيفا، 
إضافة إلى توطيد العلاقة مع كاف.

يذكر أنه تم تعيين اللجنة الخماســــية 
لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم 
في شهر أغسطس الماضي، برئاسة عمرو 
الجنايني في أعقاب الاستقالة التي تقدم 
بها اتحاد الكرة المصري السابق برئاسة 
هاني أبوريــــدة بعد خروج منتخب مصر 
من دور الســــتة عشــــر لبطولة كأس الأمم 
الأفريقيــــة التي أقيمت بمصر في شــــهر 

يوليو الماضي. 
وشــــارك محمــــود الخطيــــب رئيــــس 
النــــادي الأهلــــي، في اجتماعــــات جياني 

إنفانتينــــو رئيــــس الاتحــــاد الدولي مع 
منظومة الاتحاد الأفريقي برئاســــة أحمد 
أحمــــد، وذلك لمناقشــــة تطويــــر الكرة في 

القارة السمراء. 
رئيســــيْ  رفقــــة  الخطيــــب  وتنــــاول 
الفيفــــا والــــكاف، بالإضافة إلــــى عدد من 
الشــــخصيات الأخــــرى، بعــــض الأمــــور 
الخاصة بمسابقات القارة السمراء وسبل 
تطوير اللعبة والمنظومة. وجاءت مشاركة 
رئيــــس الأهلي في هــــذه الاجتماعات بعد 
دعوته رســــميا فــــي مقدمة كبــــار ممثلي 
الكــــرة الأفريقية لتطويــــر اللعبة وإجراء 

بعض الإصلاحات.

 الرياض – أعرب ياســـر المسحل رئيس 
الاتحاد الســـعودي لكرة القـــدم، عن عدم 
رضـــاه عـــن أداء منتخب الســـعودية في 
لقائه أمـــام نظيره اليمنـــي الثلاثاء، في 
العالم  التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس 
فـــي قطـــر ٢٠٢٢ وكأس الأمم الآســـيوية 

المقررة في الصين عام ٢٠٢٣.
 ٢-٢ الســـعودي  المنتخـــب  وتعـــادل 
أمام منتخب اليمن في مســـتهلّ مبارياته 
بالمجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات 
وأوزبكســـتان،  وســـنغافورة  فلســـطين 
حيـــث يصعد صاحـــب المركـــز الأول من 
كل مجموعة بالإضافـــة إلى أفضل أربعة 
منتخبات حاصلـــة على المركز الثاني في 
المجموعـــات الثماني للتصفيات النهائية 
الأمم  كأس  ولنهائيـــات  للمونديـــال، 

الآسيوية.
وأكد المسحل في تصريحات إعلامية 
أن التعادل غير مرض لأي متابع رياضي 

ومحب للمنتخب السعودي. وحول الربط 
بـــين نتيجة المباراة وقلة فرص مشـــاركة 
اللاعبين الوطنيين في الدوري السعودي 
نظير إقرار مشاركة سبعة لاعبين أجانب، 
قال المســـحل ”فـــي أنديتنا هناك ســـبعة 
لاعبين أجانب وهم مستمرون حتى نهاية 
الموســـم الذي يتوافق مـــع نهاية المرحلة 
الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة، 
لذلك لن نغير فجأة عدد اللاعبين الأجانب 

بسبب نقص المهاجمين المحليين“.
الكـــرة  اتحـــاد  رئيـــس  وأضـــاف 
السعودي ”لدينا دراسة حول هذا الشأن 
لكننـــا نتعامل مـــع الأمر بهـــدوء وتركيز 
ومدرب المنتخب يعلم ذلك وعليه سيعمل 
علـــى إيجاد الحلول المناســـبة“. وأوضح 
المســـحل ”رينارد يحمل سيرة جيدة فهو 
يعشـــق التحـــدي، وقـــد اتصل بـــي بعد 
المبـــاراة يعتذر فيها عـــن النتيجة ووعد 
بمضاعفـــة الجهد، حيث ســـنجلس معه 

في الأيـــام القادمة، أمـــا تجربة اللاعبين 
الأجانب مثل ما لها ســـلبيات أيضا هناك 
إيجابيات، وقد يســـهمون فـــي مضاعفة 
اللاعب السعودي لمســـتواه، وعددهم في 
الدوري يعطي اللاعب الســـعودي فرصة 

لمضاعفة الجهد“.

وتابع ”هناك لاعبون من دوري الأولى 
يشاركون في المنتخب الأولمبي، ولم نمنع 
المدرب من متابعة مباريات الدرجة الأولى، 
فهــــو متابــــع لأجنــــدة المســــابقات كاملة 

وأيضا لبعض لاعبي الدرجة الأولى“.

 الرباط – تؤكد كلّ المؤشرات أن الموسم 
الكـــروي لن يكون ســـهلا، خاصـــة أن كل 
الأندية اســـتعدت جيـــدا للتحديات التي 
تنتظرهـــا، إذ بدأ العد العكســـي لانطلاق 
الموســـم الكـــروي الجديـــد، حيـــث تضع 
الأندية اللمســـات الأخيرة قبـــل انطلاق 
المسابقة، ســـوءا على مستوى الاستعداد 

والتدريبات أو الانتدابات. 
المدرســـة  التطواني  المغـــرب  واختار 
الإســـبانية، عندمـــا تعاقـــد مـــع المدرب 
أنخيل إدواردو فياديـــرو، بدلا من طارق 
الســـكتيوي الذي غـــادر الفريـــق بعد أن 
أشـــرف على بداية الاستعداد لخلاف مع 

المسؤولين.
وأربك هـــذا التغيير الفنـــي المفاجئ 
اســـتعداد الفريـــق، الشـــيء الـــذي جعل 
المدرب الإســـباني يسابق الزمن، للتعرف 
أكثر على اللاعبين وتقريبهم من فلسفته 
الكرويـــة، وأســـلوب عملـــه، وراهن على 
خوض معســـكر مغلق ببوزنيقة من أجل 
الرفـــع من درجة التحضيـــر، قبل العودة 

لتطوان لمواصلة الاستعدادات.
وبدأ الفريق التطواني الموسم بتأهل 
علـــى مســـتوى كأس العرش بعـــد فوزه 
على شـــباب المحمديـــة بهـــدف دون رد، 
وهو تأهل ســـيرفع من معنويات الفريق 
قبل انطـــلاق الـــدوري. وأجـــرى المغرب 
التطوانـــي انتدابـــات ذكيـــة اســـتعدادا 

للموسم الجديد، من أجل تعويض بعض 
اللاعبين، كعبدالواحد الشـــخصي وعادل 
الحســـناوي وحمزة موســـاوي. ويسعى 
المغرب التطواني إلى طيّ صفحة الموسم 
الماضـــي المخيّب للآمال والاســـتفادة من 
أخطائه، حيـــث ضمن بقاءه بصعوبة في 
الدرجة الأولـــى، وانتظر الجولة الأخيرة 

ليحقق هذا الهدف.
أهم ما ميّز الجيش الملكي 
أو زعيم الأندية المغربية كما 

يُلقّب، اكتفاءه بالاستعداد 
بضواحي سلا، أن يبقى 

الفريق الوحيد في الدوري 
الذي لم يخُض أيّ 

معسكر، سواء محليا 
أو خارجيا. وراهن 

الفريق العسكري 
على التغيير 
الفني، حيث 

تعاقد مع 
عبدالرحيم 

طاليب من أجل 
المصالحة مع 

الألقاب، كما قام بثورة 
بشرية كبيرة، 

لاعبـــا،   ١٨ واســـتبعد 
أخرى،  أسماء  وانتدب 
باعبو  محمـــد  أبرزها 

وصلاح الدين باهـــي وعبدالإله عميمي، 
فـــي إطـــار السياســـة التي اتفـــق عليها 
مجلس الإدارة مـــع طاليب، وذلك بتغيير 
جـــذري فـــي التركيبة البشـــرية. ويعتبر 
الجيـــش أكثـــر الأنديـــة التـــي خاضـــت 
المباريات الودية، بواقـــع ٢١ مباراة، كان 
الغـــرض منها أن يرفـــع طاليب من درجة 

الانسجام بين اللاعبين.
من ناحيته يعتبر فريق مولودية 
وجدة من الأندية التي تحرّكت 
في سوق الانتقالات الصيفية، 
وانتدب مجموعة من اللاعبين 
من نجوم الدوري، كالمهدي 
النغمي والإيفواري لامين 
دياكيتي ومصطفى 
اليوسفي، ما يؤكد 
رغبة الفريق الوجدي 
الظهور بمستوى جيّد. 
وراهن الفريق الوجدي 
أيضا على التغيير 
الفني، وسيقوده المدرب 
الجزائري عبدالحق 
بنشيخة الذي يعرف 
جيّدا الدوري المغربي، 
عطفا على تجاربه 
السابقة مع الدفاع 
الجديدي والرجاء واتحاد 

طنجة.

 دونغقــوان (الصيــن) – حققت فرنســــا 
إحــــدى أكبر مفاجآت نهائيات كأس العالم 
٢٠١٩ في كرة الســــلة، بإقصائها الولايات 
المتحــــدة حاملــــة اللقــــب في النســــختين 
الأخيرتــــين، بعد فوزها عليهــــا ٨٩-٧٩ في 

الدور ربع النهائي. 
وفشــــل المنتخــــب الأميركــــي المتــــوج 
باللقب خمس مرات، في بلوغ الدور نصف 
النهائي للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٢ عندما 
اســــتضاف البطولــــة على أرضــــه، بينما 
بلغت فرنســــا المربع الذهبي للمرة الثانية 

تواليا.
وتلتقي فرنســــا التي حلــــت ثالثة في 
النســــخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت 
عام ٢٠١٤، بالأرجنتــــين الجمعة في نصف 
نهائــــي مونديــــال ٢٠١٩ الذي تســــتضيفه 
الصين حتى ١٥ ســــبتمبر الجاري. وتألق 
في صفوف المنتخب الفرنسي كلّ من إيفان 
فورنييه لاعب أورلانــــدو ماجيك الأميركي 
بتســــجيله ٢٢ نقطــــة وعمــــلاق يوتا جاز 
رودي غوبيــــر الــــذي حقــــق ٢١ نقطة و١٩ 
متابعة، وناندو دي كولو برصيد ١٨ نقطة.

مباراة متقاربة

أتــــت المبــــاراة متقاربــــة فــــي جزئها 
الأول، إذ تبــــادل المنتخبــــان التقدّم في ١٠ 
مناسبات، مع أفضلية لفرنسا التي سدّدت 
بنسبة ٤٥ بالمئة عن خط الرميات الثلاثية، 
حيث نجــــح فورنييه بثلاث من أصل أربع 
تسديدات، لينهي الشوط الأول بـ١٣ نقطة 
أســــوة بغوبير. وحققت فرســــا أكبر تقدم 
فــــي الشــــوط الأول (ثماني نقــــاط) قبل ٢٠ 
ثانية مــــن نهايته، قبل أن يقلّص دونوفان 
ميتشــــيل، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 
٢٩ نقطــــة، الفــــارق بســــلة ثنائيــــة ليدخل 
المنتخب الأميركي غــــرف الملابس متأخرا 

.٣٩-٤٥
وحققــــت فرنســــا بطلة أوروبــــا ٢٠١٣ 
ووســــعت  الثالث،  للربــــع  انطلاقــــة قوية 
الفارق إلى عشــــر نقاط بعد مرور دقيقتين 

لاعبــــي  أنّ  إلا   .(٥٣-٤٣) دقيقــــة  ونصــــف 
المــــدرب غريــــغ بوبوفيتش تداركــــوا الأمر 
ســــريعا وعادلوا الأرقام بقيادة ميتشــــيل 
قبل دقيقتين ونصف دقيقة من نهاية الربع 

الثالث ٦٠-٦٠، وتقدموا ٦٦-٦٣.
وســــجل ميتشــــيل ١٤ نقطة في الربع 
الثالث فقط. وتبادل المنتخبان التســــجيل 
فــــي الربــــع الأخير، حيث بقيــــت الولايات 
المتحدة فــــي المقدمة في وقــــت لم يتجاوز 
أكبــــر فارق بين المنتخبــــين الخمس نقاط، 
قبل أن يتمكّن الفرنســــي فرانك نتيليكينا 
المحترف فــــي نيويورك نيكــــس الأميركي 
من معادلــــة الأرقام ٧٦-٧٦ بمحاولة ثلاثية 
ناجحة، ســــجل زملاؤه بعدها ســــت نقاط 
متتاليــــة للتقــــدم ٨٢-٧٦ قبــــل دقيقتين من 
النهاية. ولم يتمكّن المنتخب الأميركي غير 
المقنع منــــذ بداية البطولــــة التي خاضها 
بغياب العديد من نجوم دوري المحترفين، 
من إيجاد الحلول لتمضي فرنسا وتحقق 

الفوز. وأكمــــل المنتخب الأســــترالي لكرة 
الســــلة عقد المتأهلين للــــدور قبل النهائي 
فــــي بطولة العالم المقامة حاليا في الصين 
بتغلبه علــــى نظيره التشــــيكي ٨٢-٧٠ في 

دور الثمانية للبطولة. 

إنجاز تاريخي

يلتقي المنتخب الأســــترالي في المربع 
الذهبــــي الجمعة بنظيره الإســــباني على 
إحــــدى بطاقتي التأهل لنهائــــي البطولة، 
فيمــــا يلتقــــي المنتخب التشــــيكي بنظيره 
البولندي في مباريــــات تحديد المراكز من 
الخامس إلــــى الثامن. وواصــــل المنتخب 
الأســــترالي انطلاقته الرائعة في البطولة، 
حيث حقق انتصاره السادس على التوالي 
في ســــت مباريات خاضها بالبطولة حتى 
الآن وحجــــز مقعــــده فــــي المربــــع الذهبي 

بجدارة.

 تونس – اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة 
لبطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة تحـــت ٢٣ 

عاما التي تقام في مصر. 
وصعـــدت ٧ منتخبات بجـــوار مصر 
صاحبـــة الضيافة بعـــد انتهـــاء مرحلة 
التصفيـــات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت ٢٣ 
عاما، لتتواجد في مصر بالبطولة المؤهلة 

بدورها إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وغـــاب العرب عن المشـــهد، بعد وداع 
تونـــس والمغـــرب والجزائر والســـودان، 
وســـيكون تمثيـــل العرب فقـــط من خلال 
مصـــر ”البلد المضيف“، الذي لم يشـــارك 
من الأســـاس في المرحلة الماضية. وسيتم 
تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين 
كل مجموعة تضـــم ٤ منتخبات، ويصعد 
عبـــر البطولـــة القاريـــة ٣ منتخبات إلى 

دورة الألعاب الأولمبية. 
القاريـــة  البطولـــة  إلـــى  وتأهلـــت 
منتخبات: الكاميـــرون، غانا، مالي، كوت 
ديفوار، زامبيا، نيجيريا وجنوب أفريقيا 
بجانـــب مصر. ومـــن المنتظـــر، أن يعلن 
الاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم ”كاف“، عن 
موعـــد إجراء القرعة الخاصـــة بالبطولة 
خلال الأيام القادمة بعد نهاية التصفيات.
المنتخـــب الأولمبي الغانـــي كان آخر 
المنتخبـــات المتأهلـــة بعدما تفـــوق على 
الجزائر بهـــدف نظيف، في إيـــاب الدور 
الأخيـــر مـــن التصفيات. وكانـــت مباراة 
الذهـــاب فـــي غانا قـــد انتهـــت بالتعادل 
الإيجابي بهدف لكل فريق، إلا أن الجزائر 
لم تفشـــل في الحفاظ على آمـــال التأهل 
وســـط جماهيرها لتفقد فرصة الترشح. 

كما فشل المنتخب التونسي في التأهل إلى 
البطولة التـــي تقام في مصر، على الرغم 
من فوزه في لقـــاء الإياب أمام جماهيره، 
على الكاميرون، بهدفـــين لواحد. وكانت 
مبـــاراة الذهاب فـــي الكاميـــرون انتهت 
بتفوق الأســـود بهدف نظيف، ليســـتفيد 
الفريق من تســـجيله هدفًا خارج الأرض 
ويحســـم بطاقـــة التأهـــل. وكان منتخبا 
المغرب والســـودان قد فقدا فرصة التأهل 
بعد خسارتهما أمام مالي ونيجيريا على 
التوالـــي، ليتأهـــل الأخيـــران إلى جانب 

جنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار.
وتحســـر المـــدرب المســـاعد لمنتخـــب 
تونس الأولمبي أنيس البوســـعايدي على 
فشـــل نســـور قرطاج. وقال البوسعايدي 
فـــي تصريـــح صحافـــي ”نشـــعر بمرارة 
كبيـــرة لأننا لـــم نكن نســـتحق الخروج، 
قبلنـــا هدفـــا في بدايـــة اللقاء إثـــر ركلة 
جزاء وهو ما بعثر أوراقنا وصعّب علينا 
المهمة، لكن مع ذلك لم يلق لاعبونا المنديل 
ونجحـــوا في تعديـــل النتيجة قبل نهاية 

الشوط الأول“.  
وواصل ”منتخبنا قدّم شـــوطا ثانيا 
كبيـــرا وأتيحـــت لنا العديد مـــن الفرص 
للتســـجيل، لكن ســـوء الحـــظ حرمنا من 
الحسم“. وختم البوسعايدي ”مع الأسف 
الشـــديد منتخبنـــا كان يســـتحق نتيجة 
أفضل، خصوصـــا وأنّ اللاعبـــين قدموا 
كل مـــا كل لديهـــم، وأنـــا حزيـــن لأن هذا 
الجيـــل من اللاعبـــين لن يكـــون حاضرا 
في كأس أمم أفريقيـــا ٢٠١٩، لكن تلك هي 
أحـــكام الكـــرة وعلينا أن نتعلـــم من مثل 
ونســـتخلص منهـــا العبر  هذه العثرات 

والدروس“.

سعادة بالغة

فـــي الطرف المقابـــل أبـــدى ريغوبار 
ســـونغ المدير الفني لمنتخـــب الكاميرون 
الأولمبي، سعادته البالغة ببلوغ نهائيات 
بطولـــة أمم أفريقيـــا. وقال ســـونغ أكدنا 
أحقيـــة الكاميـــرون فـــي التأهـــل رغـــم 
الخســـارة في الإياب“. وأضاف ”المباراة 
كانـــت صعبة أمام منتخـــب تونس الذي 
ظهـــر بشـــكل جيد خاصـــة في الشـــوط 

الثانـــي، لكننا نجحنا في هز الشـــباك“. 
وتابـــع ”حققنـــا هدفنـــا بالعبـــور إلـــى 
نهائيـــات البطولة، أشـــكر اللاعبين على 

الأداء“.
وفي سياق متصل يســـيطر الغضب 
على الشـــارع الكروي المغربي بعد فشـــل 
المنتخـــب الأولمبـــي فـــي بلـــوغ نهائيات 
بطولـــة أمم أفريقيـــا. ورغم رصـــد كافة 
الإمكانيـــات لقطـــع تذكـــرة العبـــور إلى 
النهائيـــات القارية، لكـــن منتخب المغرب 
الأولمبي فشـــل فـــي تخطي عقبـــة مالي. 
وبات وضع الفرنســـي باتريـــس بوميل 
مدرب منتخـــب المغرب الأولمبي، على كف 
عفريت، بعد الإقصاء المبكر. وعمل بوميل 
كمدرب مســـاعد لمواطنـــه هيرفي رينارد، 
وبعـــد رحيل الأخيـــر لتدريـــب المنتخب 
الســـعودي، ظل بوميل في المغرب، وعيّنه 
اتحاد الكـــرة مدربا للمنتخـــب الأولمبي، 

لكنه فشل في تحقيق هدف التأهل.

تمثيل العرب

بـــدأت مشـــاركة المنتخبـــات العربية 
لكرة القدم في الألعاب الأولمبية منذ دورة 
إنتويـــرب عـــام ١٩٢٠ من خـــلال المنتخب 
المصري الذي اســـتمر وحيـــدا في تمثيل 
العـــرب حتى دورة روما عـــام ١٩٦٠ التي 
شهدت أول مشـــاركة للمنتخب التونسي 

إلى جانب المنتخب المصري.
ولم تتمكن كافـــة المنتخبات العربية 
على امتداد مشـــاركاتها من تحقيق أكثر 
من المركـــز الرابع حيث خســـر المنتخب 
الميداليـــة البرونزية في  العراقي مباراة 
أولمبياد أثينـــا عام ٢٠٠٤ أمـــام المنتخب 
المنتخـــب  كان  حـــين  فـــي  الإيطالـــي، 
المصـــري قريبا من تحقيـــق البرونز في 
مناسبتين في دورتي ١٩٢٨ و١٩٦٤، عندما 
خســـر مباراة تحديد صاحـــب الميدالية 

البرونزية.
المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات 
تأهـــلا إلى الأولمبيـــاد ١٠ مرات. في دورة 
بكين غابت المنتخبات العربية عن الدورة، 
وهي لم تنقطع عن المشاركة لمدة ٢٤ عاما. 
وكان أفضـــل إنجـــاز في مشـــاركات 
المنتخبـــات العربية قد تحقق بواســـطة 
المنتخـــب العراقي فـــي دورة أثينا ٢٠٠٤، 
عندما حقـــق المركز الرابع في مشـــاركته 
الثالثة، في حين كان المنتخب المصري قد 
حقق نفس المركز مرتـــين، إلا أن اختلاف 
نظـــام البطولة في المشـــاركات وصعوبة 
التأهل بعد اعتماد نظام المجموعات منح 

الأفضلية لإنجاز المنتخب العراقي.

فشل عربي ذريع للوصول 

لأولمبياد طوكيو 2020
مصر ممثلة العرب الوحيدة في التصفيات النهائية

عبور سهل

الاتحاد السعودي يأسف للتعادل مع اليمن

المغرب التطواني يتسلح بالمدرسة الإسبانية

فرنسا تقصي حاملة اللقب 

في ربع نهائي مونديال السلة

أســــــدل الســــــتار على التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، 
ــــــر والمؤهلة إلي  التي ســــــتقام في مصر خــــــلال الفترة من 8 إلي 22 نوفمب
دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020. وتحددت المنتخبات الثمانية المتأهلة، 
ــــــل الوحيد للمنتخبات  وشــــــهدت غيابا عربيا باســــــتثناء منتخب مصر الممث

العربية في البطولة الأفريقية.

ياسر المسحل أكد أن 

التعادل غير مرض لأي 

متابع رياضي ومحب 

للمنتخب السعودي
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صحافي تونسي

7
منتخبات صعدت بجوار مصر 

صاحبة الضيافة، لتتواجد في 

مصر بالبطولة المؤهلة بدورها 
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 إدنبره – لم يلق برشـــلونة الإســـباني 
ســـلاحه ومـــازال يفاوض باريس ســـان 
جرمان على اســـتعادة النجـــم البرازيلي 
نيمار من نادي العاصمة الفرنســـية رغم 
إقفال فترة الانتقالات الصيفية في الثاني 
من الشـــهر الحالي، وذلك بحسب ما أفاد 

والد اللاعب ووكيل أعماله. 

وسعى برشلونة جاهدا هذا الصيف 
لتلبيـــة رغبة نيمار، أغلـــى لاعب كرة قدم 
فـــي العالـــم، بالعودة إلـــى ملعب ”كامب 
الـــذي تركه عـــام ٢٠١٧ للانتقال إلى  نو“ 
سان جرمان في صفقة قياسية بلغت ٢٢٢ 
مليون يـــورو، إلا أنه عجـــز عن التوصل 

إلى اتفاق مع إدارة النادي الباريسي.
ولم يشـــارك النجم البرازيلي في أي 
من مباريات ســـان جرمان لهذا الموســـم، 
أولا بداعـــي الإصابة ثم بســـبب رغبته 
الفريـــق،  عـــن  بالرحيـــل  العلنيـــة 
فـــي وقت أكـــد فيه مـــدرب النادي 
تومـــاس  الألمانـــي  الباريســـي 
توخل بأنه لن يدرج اســـم نيمار 
في التشـــكيلة إلا بعد أن يحسم 

مستقبل اللاعب البالغ ٢٧ عاما.
ولا يبـــدو أن المســـتقبل قـــد 
حســـم رغم إقفال فترة الانتقالات 
الصيفيـــة، إذ أكد نيمـــار الأب 
إدارة  مهمـــة  يتولـــى  الـــذي 
أعمال نجمه أن ”المفاوضات 
بـــين الناديـــين لم تنتـــه. أي 
برازيلـــي لا يريـــد أن يكون ســـوى في 
المكان حيث يشـــعر بالسعادة، وهو كان 

سعيدا في برشلونة“.

التوصل إلى اتفاق

كشف رئيس برشلونة جوسيب 
ماريـــا بارتوميو قبل أيام أن النجم 
للعودة  البرازيلي ”قام بكل شـــيء“ 
إلـــى فريقـــه الســـابق، مشـــيرا ”كان 
برشـــلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت 
فرصة التعاقد مع نيمـــار. التعاقد معه 
كان إضافـــة ولـــم يكن مخططـــا“، مؤكدا 
”قـــام نيمار بكل شـــيء ممكن لأنـــه أراد 
هـــذا الأمـــر. أعتقـــد الآن أنـــه يملك 
مشـــروعا  مختلفة،  اســـتراتيجية 
وســـيلعب هذا الموسم مع  مختلفا 

سان جرمان“.

وتابع بارتوميو ”قام برشلونة بكل ما 
في وســـعه… لم تنجح الصفقة لأن النادي 
لم يكـــن قادرا على تلبيـــة طلبات باريس 
ســـان جرمان“، مضيفا ”كنـــا ثلاثة أندية 
نحـــاول ضمه لكـــن لا يمكننـــي ذكرها“. 
وعـــن محاولة أخـــرى لاســـتقدام النجم 
البرازيلـــي، قال ”في الوقت الحالي نيمار 
مســـتبعد. في يناير وفبراير ســـنتحدث 
في هـــذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط 
للموســـم المقبل“، نافيا مـــا تم تناقله عن 
عرض لاعبين من برشلونة ضمن الصفقة 
وخصوصـــا الفرنســـي عثمـــان ديمبيلي 
والكرواتـــي ايفـــان راكيتيتـــش وقبلهما 
البرازيلـــي كوتينيو، بالقول ”برشـــلونة 
لـــم يعرض أبـــدا أي لاعب. باريس ســـان 

جرمان طلبهم في المفاوضات“.

فكرة العودة

إســـبانية  إعـــلام  وســـائل  تناقلـــت 
وفرنســـية تصريحا لعضـــو مجلس إدارة 
برشـــلونة خافييـــر بـــورداس مؤكـــدا أن 
النـــادي الكتالوني لم يتخل بتاتا عن فكرة 
اســـتعادة نيمار، موضحا ”طالما أنه يرغب 
بالعـــودة، ســـنقوم بكل ما هـــو ممكن لكي 
يتمكن من ذلك“، قبل أن يضيف أن الصفقة 
”قابلة للتحقـــق اقتصاديا“. ورأى بورداس 
أن ”قضيـــة نيمار تحمل طابعا خاصا. إنه 
لاعب استثنائي يريد القدوم إلى برشلونة. 
لـــم يتأقلم فـــي باريس. أخطـــأ عندما قرر 
الذهاب إلى هناك، لقد أقر شخصيا بذلك“.

وســـجل نيمار ٥١ هدفا في ٥٨ مباراة 
مع ســـان جرمان خلال موســـمين، وبرغم 
نجاحـــه محليـــا فقـــد عجز عـــن إيصاله 
إلـــى لقـــب دوري أبطال أوروبـــا في ظل 
الإصابات المتكررة التـــي تعرض لها في 
مشـــط قدمه. وعلى الرغم من ابتعاده عن 
سان جرمان، استدعي نيمار إلى تشكيلة 
المنتخب البرازيلي وخاض معه المباراتين 

الوديتين ضد كولومبيا والبيرو.

الأول  المصنـــف  يواجـــه  واشــنطن –   
عالميـــا، الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش، 
خطورة الابتعاد عن ملاعب التنس لنهاية 
الموسم، بعد الإصابة التي تعرض لها في 

بطولة أميركا المفتوحة الكبرى. 
وودع ”نولـــي“ بطولة الغراند ســـلام 
الأخيرة هذا العام من دور الســـتة عشر، 
بعد انســـحابه أمام منافسه السويسري 
ســـتان فافرينـــكا؛ بســـبب معاناتـــه من 

إصابة في الكتف الأيسر.
وحرمت الإصابة اللاعب الصربي من 
مواصلة حملـــة الدفاع عن لقبه، وأرغمته 
على الانسحاب أمام فافرينكا بعد تأخره 
بمجموعتـــين. وينتظـــر أن يعـــود بطـــل 
ويمبلدون للعيادة السويسرية للخضوع 
لجراحة بسيطة في الكتف، ليكرر ما فعله 
فـــي 2018 حينمـــا خضع هنـــاك لجراحة 
ناجحـــة في الكوع الأيمن. وســـيكون من 
الصعـــب علـــى ديوكوفيتـــش الدفاع عن 

2600 نقطـــة لنهاية الموســـم الحالي، رغم 
أنه لم يعلن رســـميا موقفه من المشـــاركة 
ببطولات شـــنغهاي وباريـــس ونهائيات 

لندن وبطولة كأس ديفيز. ويبتعد 
ديوكوفيتـــش حاليا بــــ640 نقطة 
عـــن أقـــرب ملاحقيه، الإســـباني 
رافائيل نـــادال الذي تـــوج بلقب 
عشـــر  (التاســـع  المفتوحة  أميركا 

له في الغراند ســـلام) والذي 
العام  لإنهـــاء  الأقرب  أصبح 

في الصدارة.
وتعادل 

نادال في عدد 
الألقاب الكبرى مع 
كل من روجر فيدرر 

ونوفاك ديوكوفيتش. 
ورفع رصيده من بطولات 
الغراند سلام إلى 19 لقبا، 

كثاني أكثر اللاعبين في 

التاريـــخ فوزا بالبطولات فـــي تلك الفئة، 
خلـــف السويســـري روجـــر فيـــدرر بـ20 
لقبـــا. وحقق بالتالي لقبـــه الرابع الكبير 
هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب رولان 

غاروس وروما ومونتريال. 
وبذلك يملك نادال في رصيده 54 
لقبا من الألقاب الكبرى، والتي تضم 
بطولات الغراند سلام والأساتذة 
والبطولة الختامية للموسم، 
وهو نفس رصيد ألقاب 
فيدرر وديوكوفيتش. 
وبلغ معدل تتويج نادال 
بالألقاب الكبرى، لقبا 
كل 3.4 بطولة يشارك 
بها، وهو نفس معدل 
ديوكوفيتش أيضا، 
بينما يبلغ معدل فيدرر 
بطولة كل 4.3 بطولة 

يشارك بها.

 جنيف – يؤمن ســـتيفن تشـــانغ رئيس 
إنتر ميلان بأن طاقته الشبابية قد تساعد 
في منح النادي المنافس في دوري الدرجة 
الأولـــى الإيطالـــي أفـــكارا جديـــدة وفهم 

مشجعين من جيله. 
وعُـــين رجل الأعمال الصيني تشـــانغ 
(٢٧ عاما) رئيسا لإنتر في أكتوبر الماضي 
وتعهـــد بقيادة النادي، الذي لم يحقق أي 

لقب كبير منذ ٢٠١١، إلى حقبة جديدة.
وقـــال تشـــانغ، الـــذي كان مدير عام 
إنتـــر خلال عامـــين قبل تولي الرئاســـة، 
إنه يقدّر المشـــجعين في نفس ســـنه ممن 
لديهم رؤية مختلفة عن الأجيال القديمة. 
وأبلـــغ الصحافيين بعـــد انتخابه ضمن 
مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية ”لا 
يكتفوا بمشـــاهدة المباراة لمـــدة ٩٠ دقيقة 

بل يتابعـــون مقاطع فيديـــو قصيرة وما 
ينشر في حســـابات إنستغرام ويوتيوب 
الخاصـــة بالأنديـــة ومواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي. لـــذا يمكننـــي بطريقـــة ما 
جلـــب أفـــكار جديـــدة للكـــرة الأوروبية 
وإعطاء نظرة عالمية أشـــمل تحت توجيه 

التكنولوجيا“.

وتابع ”الســـن لا يزعجني. في أميركا 
والصين يوجد عدد كبير من الشـــبان في 
مثل سني يقودون شركات ومشاريع ومن 
المفتـــرض أن يكون ســـن الشـــباب ميزة 
ويجلب طاقـــات وأفكارا جديـــدة ونظرة 
إيجابية وتواصـــلا مع متطلبات الأجيال 

الجديدة“. 
وحصـــل إنتـــر، بطـــل أوروبـــا ثلاث 
مرات، على ١٨ لقبا بدوري الدرجة الأولى 
وكأس إيطاليـــا ســـبع مرات لكنـــه تعثر 
منذ حقق الثلاثيـــة عام ٢٠١٠ تحت قيادة 

جوزيه مورينيو. 
وكونتـــي هو المدرب الــــ١٣ لإنتر منذ 
الثلاثيـــة وتولى القيادة بعد لوتشـــيانو 
ســـباليتي الذي أقيل بعد نهاية الموســـم 

الماضي عقب التأهل لدوري الأبطال.
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فريق إنتر ميلان بطل 

أوروبا ثلاث مرات، حصل 

في مسيرته على 18 لقبا 

بدوري الدرجة الأولى وكأس 

إيطاليا سبع مرات

 برليــن – اقتربــــت منتخبــــات إنكلتــــرا 
وبلجيــــكا وإســــبانيا وإيطاليا بشــــدة من 
حجز مقاعدها في النهائيات كما يحق لها 
الشعور بالتفاؤل بشــــأن قدرتها ورغبتها 
في المنافســــة علــــى اللقب خــــلال البطولة 

التي تقام منتصف العام المقبل. 
ولم يحســــم أي منتخب تأهله رسميا 
حتــــى الآن ولكــــن كلا من هــــذه المنتخبات 
وضع قدما في النهائيات فيما يتعين على 
منتخبات البرتغال حامل اللقب الأوروبي 
وفرنســــا حاملة اللقــــب العالمــــي وألمانيا 
توخي الحــــذر خــــلال الجــــولات المتبقية 
مــــن التصفيات رغــــم موقفهــــا الجيد في 

مجموعاتها بالتصفيات.
وتقام الجولات الباقية من التصفيات 
خلال أكتوبــــر ونوفمبــــر المقبلين. وتغلب 
المنتخب الإنكليزي على منتخب كوسوفو 
٥-٣ في الجولة السادســــة من التصفيات 
وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى 
بالتصفيات. ورغم الفــــوز الثمين، انتابت 
غاريث ســــاوثغيت المدير الفني للمنتخب 
الإنكليزي مشــــاعر متباينــــة بين الإعجاب 
بقوة هجوم فريقه وخيبة الأمل من ضعف 
خــــط الدفاع حيــــث اهتزت شــــباك الفريق 

ثلاث مرات في المباراة.

وقال ساوثغيت ”الأشــــياء المميزة في 
لعبنــــا كانت واضحــــة، والأخطــــاء كانت 
واضحة“. ورغم هذا، وضع الفوز المنتخب 
الإنكليــــزي فــــي موقف رائــــع بالتصفيات 
حيــــث يتصــــدر المجموعة الأولــــى بفارق 
ثــــلاث نقاط أمــــام نظيره التشــــيكي علما 
بــــأن المنتخــــب الإنكليزي خــــاض مباراة 
أقل. وحقق المنتخــــب الإنكليزي الفوز في 
جميع المباريات الأربــــع التي خاضها في 
التصفيــــات حتــــى الآن علما بــــأن الفريق 

خرج في العــــام الماضي من المربع الذهبي 
لبطولــــة كأس العالــــم ٢٠١٨ بروســــيا كما 
خرج في منتصف العام الحالي من المربع 

الذهبي لبطولة دوري أمم أوروبا.
إلــــى  الإنكليــــزي  المنتخــــب  ويطمــــح 
التتويج بلقــــب يورو ٢٠٢٠ ليكون الأول له 
فــــي البطولات الكبيرة منذ أن توج باللقب 
العالمي على أرضه في ١٩٦٦. وتســــتضيف 
العاصمة البريطانية لندن الأدوار النهائية 

ليورو ٢٠٢٠ في يوليو من العام المقبل.

استعادة التوازن

منـــذ هزيمته في نهائي يـــورو ٢٠١٢، 
يتطلـــع المنتخـــب الإيطالـــي (الآتزوري) 
إلى اســـتعادة التوازن والتماسك. وتمثل 
انتصارات الفريق في المجموعة العاشرة 
مهمـــة  خطـــوة  الحاليـــة  بالتصفيـــات 
وجيـــدة على هـــذا الطريق، لاســـيما وأن 
الفريق اســـتعاد بعض اتزانه خلال هذه 
التصفيات بعدما فشل في بلوغ نهائيات 

كأس العالم الماضية.
وسجل الآتزوري ١٨ هدفا في المباريات 
الست التي خاضها بالتصفيات حتى الآن 
حيث حقق فيهــــا جميعا الفــــوز واهتزت 
شــــباك الفريق ثلاث مرات فقــــط. وينتظر 
ألا يجــــد الآتــــزوري صعوبــــة كبيــــرة في 
تحقيق الفوز الســــابع على التوالي حيث 
يســــتضيف فــــي الجولــــة المقبلــــة نظيره 
اليوناني المتأزم. وقال روبرتو مانشــــيني 
المدير الفني للمنتخب الإيطالي ”قد تشهد 
هــــذه المباراة تأهلنــــا… نأمل في أن تمتلئ 

مدرجات الملعب الأولمبي في روما“.
ويحتل المنتخب الفنلندي المركز الثاني 
في المجموعة برصيد ١٢ نقطة ويطمح إلى 
بلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخه. 
كما يطمح المنتخب السلوفيني إلى تفجير 
المفاجأة وبلــــوغ النهائيات عبر المجموعة 
السابعة التي يحتل مركزها الثاني حاليا 
برصيــــد ١١ نقطــــة وبفــــارق نقطتين فقط 

خلف بولندا.
وتبدو الأوضاع في المجموعة التاسعة 
أكثر وضوحــــا حيث يتصدرهــــا المنتخب 
البلجيكــــي برصيــــد ١٨ نقطــــة من ســــتة 
انتصارات متتالية مقابل ١٥ نقطة لنظيره 

الروســــي. ويتصــــدر المنتخب الإســــباني 
بقيــــادة مديــــره الفنــــي روبــــرت مورينو 
المجموعة السادســــة فيما يــــدور الصراع 
بين منتخبات رومانيا والسويد والنرويج 

على المركز الثاني في نفس المجموعة.
المجموعة  الألماني  المنتخــــب  ويتصدر 
الثالثة بفارق الأهداف فقــــط أمام أيرلندا 
الشــــمالية فيما يحتل المنتخب الهولندي 
المركــــز الثالث بفارق ثــــلاث نقاط خلفهما 
وتتبقــــى له مباراة أكثر منهما. كما يتمتع 
المانشــــافت بمواجهــــات أكثر ســــهولة من 
منافسيه في الجولات المتبقية بالتصفيات 
حيث أنهى الفريــــق أصعب مواجهتين له 
خارج ملعبه في هــــذه المجموعة بالتغلب 
والأيرلنــــدي  الهولنــــدي  نظيريــــه  علــــى 

الشمالي في عقر دارهما.
لــــوف المديــــر الفني  يواخيــــم  وقــــال 
للمانشــــافت ”الطريــــق للقمة ليس ســــهلا 
على الإطلاق… مازالت أمامنا عدة شــــهور 
لنتحســــن“. ويعمل لوف علــــى إعادة بناء 
الفريق بعد خروجــــه الصعب والمهين في 
الــــدور الأول لبطولــــة كأس العالــــم ٢٠١٨ 
بروســــيا علما بأنه خاض هــــذه البطولة 

للدفاع عن لقبه.

التغلب على المخاوف

بعدما اســــتهل مسيرته في التصفيات 
المنتخــــب  حقــــق  متتاليــــين،  بتعادلــــين 
الأوروبــــي  اللقــــب  حامــــل  البرتغالــــي 
انتصارين متتاليــــين في التصفيات خلال 
الأيــــام الماضيــــة علــــى حســــاب منتخبي 
صربيــــا وليتوانيا ليعزز وضعه في المركز 
الثاني بالمجموعــــة الثانية برصيد ثماني 
نقاط وبفــــارق خمس نقاط خلــــف نظيره 
الأوكراني وتتبقى للبرتغــــال مباراة أكثر 
مــــن أوكرانيا. وتغلب المنتخب الفرنســــي 
علــــى المخاوف التي عانــــى منها في وقت 
ســــابق من التصفيــــات بعــــد الهزيمة من 
تركيــــا حيث تغلــــب على منتخــــب أندورا 
ليكــــون الفــــوز الثالث لــــه علــــى التوالي 
والخامــــس له في ســــت مباريات خاضها 

بالمجموعة الثامنة.
ويتصــــدر المنتخــــب الفرنســــي حامل 
اللقــــب العالمــــي المجموعــــة الثامنة حاليا 
برصيــــد ١٥ نقطــــة وبفارق الأهــــداف فقط 
أمام تركيا فيما يحتل المنتخب الأيسلندي 
المركز الثالث برصيد ١٢ نقطة بعد الهزيمة 
أمــــام ألبانيــــا مســــاء الثلاثاء. ولــــم يفقد 
المنتخــــب الأيســــلندي الأمــــل فــــي التأهل 
حيث يطمح إلى بلوغ النهائيات للنســــخة 

الثالثــــة على التوالي. وتبدو الحســــابات 
معقدة للغاية في المجموعة الخامسة التي 
يتصدرها المنتخب الكرواتي وصيف بطل 
العالم برصيد عشــــر نقــــاط وبفارق نقطة 
واحدة أمام ســــلوفاكيا والمجر حيث سقط 

المنتخــــب الكرواتــــي في فــــخ التعادل مع 
أذربيجان. ويحتل المنتخب الويلزي المركز 
الرابع فــــي المجموعة برصيد ســــت نقاط 
ومازالت فرصته قائمة في التأهل لاسيما 
وأنه خــــاض أربــــع مباريات فقــــط مقابل 

خمــــس مباريــــات خاضهــــا كل فريق آخر 
في المجموعــــة. كما يشــــتعل الصراع بين 
منتخبــــات أيرلندا (١١ نقطــــة) والدنمارك 
(تســــع نقاط) وسويسرا (ثماني نقاط) في 

المجموعة الرابعة.

كبار أوروبا يضعون قدما في نهائيات يورو 2020
إنكلترا وبلجيكا وإسبانيا ترفع شعار التفاؤل في الجولات الأخيرة

ــــــرة توخي الحذر من الســــــقوط خلال  ــــــى منتخبات أخرى كبي ســــــيكون عل
ــــــات، فيما اقتربت بعض المنتخبات الكبيرة في  المراحل المتبقية من التصفي
القارة الأوروبية من التأهل المبكر إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة 

(يورو 2020).

منتخبات البرتغال حامل 

اللقب الأوروبي وفرنسا 

حاملة اللقب العالمي وألمانيا 

يتعين عليها توخي الحذر 

خلال الجولات المتبقية

لعنة الإصابة تهدد ديوكوفيتش

تشانغ يخطط لحقبة جديدة مع إنتر

التقدم بثبات

عودة مرتقبة

برشلونة لن يستسلم لحسم صفقة نيمار

مداهمات في بلجيكا ولندن بسبب قضايا فساد
 بروكســل – أفـــادت النيابـــة العامة 
البلجيكيـــة أن الشـــرطة التي تحقق في 
قضيـــة فســـاد مرتبطة بصفقـــة انتقال 
المهاجم الصربي ألكســـندر ميتروفيتش 
مـــن أندرلخت البلجيكي إلى نيوكاســـل 
ممتلكات  داهمـــت  الإنكليزي،  يونايتـــد 
فـــي بلجيكا ولنـــدن وموناكـــو وأوقفت 

شخصين، بمن فيهما وكيل لاعبين. 
داهمـــت  التـــي  الشـــرطة  وتحقـــق 
أيضـــا مقـــر الاتحـــاد البلجيكـــي لكرة 
القـــدم في وقت ســـابق من هـــذا العام، 
في مســـألة تبييض أموال مشـــتبه بها 
متعلقـــة بصفقات انتقـــال بينها وصول 
ميتروفيتـــش إلى نيوكاســـل عـــام ٢٠١٥ 

بصفقة بلغت ١٨٫٥ مليون يورو.
وتحـــت إشـــراف قاضـــي مكافحـــة 
الفســـاد فـــي بلجيـــكا، قامت الشـــرطة 

وســـلطات الضرائب بعمليـــات تفتيش 
الثلاثاء والأربعاء وأوقفت وكيل لاعبين 
فـــي موناكو وشـــريكه فـــي مدينة لييج 

البلجيكية. 
وجـــاء في بيـــان صادر عـــن مكتب 
المدعي العام أن ”الوقائع تتضمن بشكل 
خاص عمليات تبييض أموال وفساد في 

صفقات انتقال لاعبي كرة قدم“.
ويعتبر هـــذا التحقيق منفصلا عما 
يطلق عليـــه فضيحة ”فوتبـــول غايت“ 
البلجيكيـــة، التي أســـفرت عـــن توجيه 
تهم لعشـــرين مشـــتبها بهم منذ أكتوبر 
٢٠١٨، بمـــن فيهـــم وكلاء لاعبـــين، حكام 
ومسؤولون في نواد مختلفة، في تحقيق 
واســـع النطاق يشـــمل عمليات احتيال 
وفساد وتلاعب بنتائج المباريات. وكان 
ميتروفيتـــش قد أمضى ثلاثة مواســـم 

قبل  في ملعب ”ســـانت جايمس بـــارك“ 
الانتقال إلى فولهام اللندني عام ٢٠١٨. 

وقد أفادت مجلـــة ”ديرنيار أور“ في 
أبريل الماضي أن الوكيلين بيني زاهافي 
وفالـــي رمضانـــي شـــاركا فـــي صفقـــة 
انتقال ابـــن الـ٢٤ عاما من أندرلخت إلى 

نيوكاسل.
ولـــم يذكـــر المدعـــي العام أي اســـم 
مرتبط بالتحقيـــق، لكن مصدرا قضائيا 
قد أكـــد لوكالة فرانس بـــرس في أبريل 
الماضـــي أن صفقـــة ميتروفيتـــش كانت 

جزءا من التحقيق. 
التفتيـــش  عمليـــات  شـــملت  وقـــد 
البلجيكـــي  الاتحـــاد  مقـــر  الســـابقة 
لكـــرة القـــدم ومركـــز تدريـــب أندرلخت 
ومكاتب شـــركة ”وان غول مانجمينت“ 

المتخصصة بصفقات الانتقال.
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 خلال أشــــهر محدودة تتــــاح للزوار 
الإماراتيــــين والمقيمــــين زيــــارة أغــــرب 
متحف في العالم هو ”متحف المستقبل“ 
المعنــــي باستكشــــاف مســــتقبل العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار، الذي يتوســــط 

أهم شوارع العاصمة الاقتصادية دبي.
وهو إطلالة على مســــتقبل الإنسان 
مــــن  وجوانــــب  واســــتخداماته  الآلــــي 
ابتــــكارات الــــذكاء الاصطناعــــي الــــذي 
يكشــــف قدرات مســــتقبلية لاســــتخدام 
المكننة في الحياة اليومية في المستقبل 

القريب.
القيمون علــــى هذا المرفــــق الجديد 
يصفــــون مهمتــــه بأنــــه إطلالــــة علــــى 
المستقبل يمّكن الأجيال من التعرف على 
قيمة وأهمية العلوم في الحياة اليومية 
الإنســــان  بــــين  المســــتقبلية  والعلاقــــة 

والروبوتات.
تكشف  أقســــاما  المتحف  وســــيضم 
والــــذكاء  الروبوتــــات  تأثيــــر  مــــدى 
الاصطناعي في تحسين قدرات الإنسان 
الذهنية، وهناك حيز لكيفية تأثير تطور 
تقنيات الذكاء الاصطناعي على عمليات 

الإدارة واتخاذ القرار.
فــــي هذا المتحــــف المتطــــور الذي لا 
علاقة لــــه بحياتنــــا الحالية بــــل يعنى 
بالإجابة على أســــئلة صعبة ومعقدة لا 
تسُئل في الظروف الاعتيادية، لتحسين 
القــــدرات الخارقة الممكنة لدى الإنســــان 
مثل ”الرُكب الذكية“ التي تساعد وتمكن 
الإنســــان من القفز والجري بطريقة غير 

عادية.
ويتضمــــن المتحــــف ســــبل معاونة 
كبار الســــن علــــى اســــتخدام وتوظيف 
الروبوتات فــــي حياتهم اليومية لإنجاز 
إنجازهــــا في  أعمــــال مــــن المســــتحيل 

الظروف الطبيعية الحالية.
كما أن المتحف سيوفر فرص الإدارة 
والشــــركات  الأفــــراد  لمشــــاريع  الماليــــة 

وتنظيم حياتك المهنية.
الاصطناعي  الــــذكاء  أضحــــى  لقــــد 
حقيقة ماثلة تراها وتحسها أمام عينيك 
وتتعامل معها في هــــذا المكان العجيب 
فــــي دبي، الــــذي يذكرنا بأفــــلام الخيال 
العلمي وتصورات لا يمكن تصديقها في 

الظروف الاعتيادية.
إنــــه تعجيــــل للوصول إلــــى صورة 
مســــتقبل العيش في المســــتقبل ويقترن 
ذكاء الآلة مع ذكاء الإنســــان وقد يتفوق 
عليــــه حين يصل إلــــى مرحلــــة التفكير 
الإنســــان  عواطــــف  دون  مــــن  الذاتــــي 

وميوله.
فــــي  المدهــــش  المســــتقبل  متحــــف 
تصميمــــه يدفعنا إلى التفكيــــر بأهمية 
الاســــتحضار المســــبق لتحديات المكننة 
الحديثة حين تســــكب المعرفة في جسد 
وصولا  واســــتنطاقها  وتحركها  المكائن 
إلى مرحلة الوعي الذاتــــي لها، لتصنع 
حضارتهــــا بل حتــــى احتماليــــة بلورة 
مشاعرها واستشــــعاراتها المبكرة، فهي 
خلاصة علــــوم وتقنيات عقول بشــــرية 
وظفت معطيات العلــــوم والخواص في 
الذي  الاصطناعــــي  الــــذكاء  حواســــيب 
سيشكل تحديا مســــتقبليا لصراع الآلة 
مع الإنســــان الذي يضع خبراته وذكاءه 
في قلــــب المكائن التــــي يبتكرها لتعينه 
على حل عقد كثيــــرة في حياته وتجيب 

على أسئلته الصعبة والمعقدة.
هل نقول شــــكرا لدبــــي لأنها أدركت 
معادلة العلاقة المســــتقبلية بين الإنسان 

وتحديات وجوده؟

صباح العرب

متحف المستقبل

صباح ناهي

 لنــدن – عثر علماء الفلــــك، ولأول مرة، 
علــــى مياه فــــي كوكــــب يوجد فــــي نطاق 

يسمح بالحياة، في مجال أحد النجوم.
وأوضح الباحثــــون أن الكوكب، الذي 
اعتبــــروه أرضا عملاقة، يــــدور حول نجم 
قزمي في كوكبة الأســــد، وتبلغ كتلته نحو 
ثمانية أمثال كتلة الأرض ويزيد قطره عن 

ضعف قطرها.
إشــــراف  تحــــت  الباحثــــون  وجــــد 
أنجيلوس تســــياراس وإنجــــو وولدمان، 
مــــن جامعة لندن، المــــاء على هذا الكوكب 
الفضائــــي  باســــتخدام مقــــراب ”هابــــل“ 
الدولي، وذلك بعد أن رصدوا بصمة بخار 
الماء فــــي الغلاف الجــــوي للكوكب الذي 
يبعد نحو 110 سنوات ضوئية عن الأرض.

وأعطــــى الباحثون تصنيف ”كي 18-2 
بــــي“ للكوكــــب الجديــــد، ونشــــروا نتائج 
رصدهم في مجلة ”نيتشــــر أسترونومي“ 

المتخصصة في أبحاث الفلك.
ولــــم يعثر الباحثون على أي آثار على 

وجود حياة على هذا الكوكب.
ويصنــــف الباحثــــون أي نطاق حول 
نجم، تســــمح فيه درجة الحرارة للماء في 
كوكب تابع لهذا النجم بأن يكون ســــائلا، 
وذلــــك لأن المــــاء هو الشــــرط الأساســــي 

لوجود الحياة بالشكل الذي نعرفه.
وكشــــف علماء الفلك حتى الآن بالفعل 
عــــن العديد من الكواكــــب التابعة لنجوم، 
فــــي مناطق تســــمح بالحيــــاة، ولكن هذه 
هي المرة الأولى، وفقا للجامعة، التي يتم 

فيها العثور على دليل على وجود مياه في 
أحد هذه الكواكب.

ويرى تســــياراس أن ”العثور على ماء 
في عالــــم يحتمل أن يكــــون قابلا للعيش، 

بعيدا عن الأرض، أمر مثير للغاية“.
وأكد الباحثــــون أن الكوكــــب الجديد 
ليس متماثلا مــــع الأرض، وذلك لأنه أثقل 
منها بكثير ولغلافه الجوي تركيبة أخرى، 
”ومع ذلك فإن ذلــــك يقربنا من الإجابة على 
سؤال أساسي، وهو: هل الأرض فريدة من 

نوعها؟“.
واكتشــــف الباحثــــون هــــذا الكوكــــب 
الموجود خارج المجموعة الشمسية، عام 
2015 بالفعل، حيث يمر بشكل منتظم أمام 

نجمه. 

وتســــمح مراقبة أجزاء ضــــوء النجم 
التــــي يمتصها الغلاف الجــــوي للكوكب، 
مــــن ناحيــــة المبــــدأ، بتحليــــل التركيبــــة 
الكيميائية للغلاف الهوائي للنجم. غير أن 
هذا التحليــــل يمثل تحديا تقنيا كبيرا، لم 

يتمكن الباحثون منه سوى الآن.
ولكــــن هنــــاك صفــــات لشــــمس هــــذا 
الكوكــــب تعــــارض احتمال وجــــود حياة 
على ظهــــره، حيث إن هــــذا النجم القزمي 
الأحمر نشط جدا، مما يجعل الكوكب على 
الأرجح عرضة للإشعاع المرتفع، حسبما 
أوضحت الجامعة. ومع ذلك، فإن اكتشاف 
آثار الماء على الكوكــــب المصنف بالرمز 
”كــــي 2-18 بــــي“، يجعله موضوعــــا مهما 

لدراسات مستقبلية.

 نيويــورك – قدم أحد محلات سلســــلة 
شــــهيرة لصناعــــة الكعــــك الفاخــــر فــــي 
مانهاتــــن، دعــــوى قضائية، ضــــد موظف 
لتوصيــــل الطلبــــات قيل إنه ســــرق كعكا 

يساوي ثمنه 90 ألف دولار أميركي.
وبحسب شــــبكة ”فوكس نيوز“، 
ســــرق الرجــــل الذي يدعــــى ”ديفيد 
إل“، 1020 كعكة فاخرة، إذ تســــاوي 

الواحدة منها 90 دولارا أميركيا في الفترة 
ما بين نوفمبر 2018 وفبراير 2019.

ويرجع ســــر غلاء ســــعر الكعك إلى أن 
المكونات التــــي صنع منهــــا فاخرة، إلى 
جانب أن صنعه يتم بطريقة يدوية بشــــكل 

كامل.
رصدت  التــــي  الكاميــــرات  وأظهــــرت 
المحــــل على مــــدار عامين كامليــــن ديفيد 

وهــــو يدخل إلــــى المخازن صفــــر اليدين 
ويخرج وهو محمــــل بالكثير من الأكياس 

السوداء الكبيرة.
وقــــام المحل بعدما اكتشــــف ما يقوم 
به العامل بتحريــــك دعوى قضائية ضده، 

وطالبه برد المبلغ كاملا.
واعتــــرف ديفيــــد بأنه مذنــــب بتهمة 
الســــرقة، حيــــث كان يبيع الكعك بســــعر 

رخيــــص لكي يحصل على ســــيولة مالية، 
وسيحكم عليه في محكمة كوينز الجنائية 

في 24 سبتمبر الحالي.
وقالــــت إدارة المخابــــز التــــي تملك 6 
فروع، إن هذا التصرف من العامل جعلها 
تراجــــع سياســــتها مــــع العاملين بشــــكل 
جذري، وفقا لصحيفة ”نيويورك بوســــت“ 

الأميركية.

العثور على كوكب يشبه الأرض

أميركي يسرق كعكا بتسعين ألف دولار

النســــخة  فــــي  اســــتبدل  نيويــورك –   
الشــــهيرة  الجديدة من لعبة ”مونوبولي“ 
التي كُشــــف عنها الثلاثاء، قطب العقارات 
التقليــــدي، بقريبتــــه وهي ســــيدة أعمال 

تشجع المشاريع النسائية.
ولعبة مونوبولـــي أو بنك الحظ هي 
أكثـــر ألعاب الألـــواح مبيعا فـــي العالم. 
وتقـــوم فكرتها علـــى تنافـــس اللاعبين 
(لاعبين إلى ثماني لاعبين) لمحاولة جمع 
ثروة تبعا لقواعـــد معينة عن طريق بيع 
وشـــراء العقارات وتأجيرها أثناء تحرك 
اللاعبين على اللوحة حسب نتيجة رمي 

النرد.
وتعني كلمة مونوبولي باللغة العربية 
الاحتكار وهــــو المبدأ الاقتصــــادي الذي 
يســــيطر فيــــه بائع ما على ســــلعة معينة، 
ومنه أخذت اللعبة اســــمها، حيث ابتكرت 
إليزابيث ماغي في عام 1903 اللعبة لشرح 
نظرية الضرائب لعالم الاقتصاد الأميركي 
هنري جورج. أرادت أن تكون أداة تعليمية 
لشــــرح وجهة نظرها عن سلبية الاحتكار. 

ثم بدء انتشار اللعبة في عام 1906.
المختــــرع  بــــأن  شــــائعات  وســــرت 
الأميركــــي، تشــــارلز دارو، هو مــــن ابتكر 
اللعبة وهو من سجل براءة اختراعها في 

ما بعد.
وفــــي القواعــــد الأصليــــة للعبــــة كان 
بإمــــكان اللاعبين المشــــاركة فــــي تأجير 
الأراضي وبالتالي يمكن لجميع اللاعبين 
الفوز. لكن هذا لم يكن مثيرا مما أدى إلى 

تغير قواعد اللعبة.

”الســــيدة  نســــخة  فــــي  والجديــــد 
يشــــترون  لا  اللاعبيــــن  أن  مونوبولــــي“، 
المنازل والمباني بل اختراعات من ابتكار 
نســــاء مثل الـ“واي فــــاي“ أو التدفئة على 

الطاقة الشمسية.
وتبدأ المشاركات في اللعبة بامتلاكهن 
أموالا أكثر من الذكــــور كما يحصلن على 
240 دولارا فــــي كل مرة يمــــررن فيها فوق 
خانة ”اذهب“، مقارنة بـ200 دولار يحصل 

عليها اللاعبون الذكور.

وهــــذا الأمــــر يتناقــــض مــــع الحيــــاة 
الواقعيــــة، حيث تحصل النســــاء على 81 
بالمئــــة من الأجــــور التي يحصــــل عليها 

الذكور، وفقا لوزارة العمل الأميركية.
ذات  وتظهــــر ”الســــيدة مونوبولــــي“ 
العينيــــن المشــــرقتين على اللــــوح حاملة 
فنجان قهوة ومعلنــــة أنها ”اللعبة الأولى 
التي تكسب فيها النساء أكثر من الرجال“.
الشــــركة  وجاء في بيان لـ“هاســــبرو“ 
المصنعــــة للعبــــة ”الســــيدة مونوبولــــي 

ابتُكــــرت لإلهــــام العالم بأســــره من خلال 
الإضــــاءة على النســــاء اللواتــــي تحدّين 

الوضع الراهن“.
وأضــــاف البيان ”لكن إذا لعب الرجال 
بطاقاتهم بشــــكل صحيح، فيمكنهم كسب 

المزيد من الأموال أيضا“.
وبحســــب شــــركة هازبــــرو المصنعة 
للعبة، حوالي خمســــمئة مليون شــــخص 
قــــد لعبوا لعبــــة المونوبولي منــــذ أن قام 
مخترعها دارو بتســــجيل براءة اختراعها 

في عام 1935. ويؤكد كتاب غينيس للأرقام 
القياسية الصادر عام 1999 هذا الرقم، مما 
يضع اللعبة في المركز الأول من حيث عدد 

مرّات اللعب بين ألعاب الألواح.
وســــتكون هذه النســــخة متوافرة في 
الأسواق الأميركية وفي بعض الدول منها 
فرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا وماليزيا 

ابتداء من منتصف سبتمبر الحالي.
وللعبــــة العديــــد من النســــخ، وتعتبر 
النسخة الإنكليزية أشهرها على الإطلاق.

النسخة الجديدة من لعبة مونوبولي 
العالمية أول لعبة تكسب فيها النساء 
أكثر مــــــن الرجال، إذ تتمحور حول 
شراء اللاعبين اختراعات من ابتكار 
النساء بدل المباني والعقارات، سعيا 
من القائمين عليها لإلهام العالم من 
ــــــى نواعم تحدّين  خلال الإضاءة عل

الوضع الراهن.

مونوبولي الجديدة ربح للنساء وخسارة للرجال 

فرصة للتعريف بالابتكارات النسائية

 لنــدن – أنفـــق بريطانـــي حوالـــي 30 
ألـــف جنيـــه إســـترليني مـــن المدّخرات 
المخصصة لميراث ابنه ليعترض ســـدى 
أمام القضاء على غرامة بقيمة مئة جنيه 
فرضت عليه لتخطيه الســـرعة المسموح 
بهـــا، بحســـب ما كشـــفت هيئـــة الإذاعة 

البريطانية ”بي.بي.سي“.
ريتشـــارد كيدويل مهندس متقاعد في 
الحادية والســـبعين من العمـــر اعتبر أنه 
ظُلم وقت ضبطه يقود ســـيارته بسرعة 35 
ميلا في الساعة (56 كيلومترا في الساعة) 
في منطقة كانت فيها السرعة القصوى 30 
ميلا (48 كيلومترا في الساعة)، خلال رحلة 

إلى ووستر (غرب إنكلترا) سنة 2016.
وهــــو اعتــــرض علــــى هــــذه الغرامة 
أمــــام القضاء، غيــــر أن معركته القضائية 
اســــتمرّت ثــــلاث ســــنوات وهــــو خســــر 
الاســــتئناف المقدّم في أغســــطس. وأنفق 
الرجـــل الســـبعيني الـــذي ينـــدّد بنظام 
قضائـــي ”فيه ثغرات هائلة“ الجزء الأكبر 
من الميراث المخصص لابنه على أتعاب 
المحامين وتكاليف الإجراءات القضائية.

بريطاني يبدّد ثروة 
لرفضه غرامة سرعة

 ستوكهولم – أثار صبي صغير حالة 
من الذعر بعد أن جلب معه إلى مدرســــته 
في الســــويد قنبلة متفجّرة عثر عليها في 
ميدان تدريبات عســــكرية، وفق ما أفادت 

السلطات المحلية.
ووقعــــت الحادثــــة الثلاثــــاء الماضي 
عندمــــا وصــــل الطفــــل إلى مدرســــته في 
حاملا  البــــلاد)،  كريستيانســــتاد (جنوب 

قنبلة متفجّرة في يده.
ولفتت القنبلة انتباه أحد مدرسيه في 
الفصل فأســــرع بالاتصال بالشــــرطة على 

الفور.
الذيــــن حضروا إلى  وتبيّن للعناصر 
المــــكان أنها قنبلة ”خطــــرة“ عثر عليها 
هذا الصيف في ميدان رماية عســــكري 
فــــي رينكابي، على بعد حوالي عشــــرة 

كيلومترات من كريستيانستاد.
وقــــال ناطــــق باســــم الشــــرطة ”لا 
نعرف إلى أي مدى كانت ســــتلحق 
أضــــرارا لــــو انفجــــرت“، من دون 
تحديد نــــوع القنبلــــة التي قام 

مهندسون بتفكيكها.

طفل يحمل معه 
قنبلة إلى مدرسته

الخميس 2019/09/12
السنة 42 العدد 11465

باســــتخدام مق
الدولي، وذلك ب
الماء فــــي الغلا
110 س 0يبعد نحو

نيويــورك –
شــــهيرة لصنا
مانهاتــــن، دعـــ
لتوصيــــل الطل
يساوي ثمنه
وبحس
ســــرق ال
إل“، 1020

ستوكهولم
من الذعر بعد أ
في الســــويد قن
ميدان تدريبات
السلطات المح
ووقعــــت ال
عندمــــا وصــــل
كريستيانســــتا
قنبلة متفجّرة ف
ولفتت القن
الفصل فأســــرع

الفور.
وتبيّن للعن
المــــكان أنها
هذا الصيف
رينكابي فــــي
كيلومترات م
وقــــال ن
نعرف إلى
أضــــرا
تحدي
مه

طفل
قنبلة إ

  شــــاهد زوار افتتاح معرض ”كيرخنر – ريختر – برغرت“ ببرلين التمثال البرونزي الذي أطلق عليه اســــم ”ســــتريتر“، وهو للفنان 
جوناس برغرت.

بدأت الفنانة اللبنانية 
هيفاء وهبي بالترويج 

لفيلمها الجديد {عقدة 
الخواجة}، الذي يعيدها 

إلى السينما المصرية، 
بعد غياب استمر أكثر 

من خمس سنوات، 
حيث شاركت النجمة 

جمهورها عبر إنستغرام 
كواليس أول لقاء لها 
بفريق عمل 
الفيلم.
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